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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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أمریكا والربیع العربي
خفایا السیاسة الأمریكیة في المنطقة

العربیة
 

الكاتبة: د. چیهان عبد السلام عوض



عن الكتاب..
تعد السیاسیة الامریكیة تجاه المنطقة العربیة ثابته لا تتغیر بتغیر رؤساء البیت
الابیض فهي تتمیز بعدد من الركائز وان اختلف الاسلوب ودرجه التدخل فى

المنطقة من فتره لأخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الإهداء.. 
إهـــداء الي:

زوجي العزیز الأستاذ المحترم/ على بركة الناقد الریاضي
نائب رئیس. تحریر الأهرام ورئیس تحریر مجلة الزمالك

الذي هو سندي فى هذه الدنیا.
 

زهوه حیاتي ابنتي الغالیة/ زهوه على بركة
فرح قلبي الجمیلة/ فرح على بركة
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تقدیم للدكتور خالد صلاح الدین
الحمد الله رب العالمین حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه. والصلاة والسلام على الرسول
الكریم محمد - صلى االله علیه وسلم - رسول الإسلام الذي احتفى بالعلم والعلماء أیما
احتفاء وجعل النتاج العلمي للفرد المسلم بمنزلة الرصید الراقي والثمین الذي ینتفع

منه في حیاته وبعد مماته.
یعرِض الكتاب الحالي لموضوعٍ بالغ الأهمیة یتعلق بالسیاسة الأمریكیة في المنطقة
العربیة وذلك من خلال أسلوبٍ نظري ومنهجي یتسم بالرصانة ویستند بدوره إلى
التوثیق المقنن، والتحلیل المتعمق للسیاسات الأمریكیة تجاه المنطقة العربیة
وقضایاها یعرِض الكتاب الحالي لموضوعٍ بالغ الأهمیة یتعلق بالسیاسة الأمریكیة
في المنطقة العربیة وذلك من خلال أسلوبٍ نظري ومنهجي یتسم بالرصانة ویستند
بدوره إلى التوثیق المقنن، والتحلیل المتعمق للسیاسات الأمریكیة تجاه المنطقة
العربیة وقضایاها بدایة من القرن التاسع عشر حتى مئة یوم من بدایة حكم الرئیس

الأمریكي دونالد ترامب.
ویضم الكتاب ثلاثة فصول تتناول الملامح العامة والممیزة للسیاسة الأمریكیة،
ومواقف الولایات المتحدة الأمریكیة من ثورات الربیع العربي، فضلاً عن المواقف

الأمریكیة من القضایا العربیة الجوهریة والمصیریة.
وقد استندت المؤلفة الدكتورة جیهان عبد السلام إلى المنهج العلمي القائم على
الرصد الدقیق لمواقف الإدارة الأمریكیة من القضایا العربیة من خلال مراجعة
الأدبیات الرصینة في هذا الشأن وبخاصةٍ المصادر والمراجع المباشرة التي تتسم
بالموضوعیة والمصداقیة. كما استندت الباحثة إلى التحلیل الموضوعي للمواقف
الأمریكیة تجاه المنطقة العربیة من خلال ما یُعرف بالتحلیل المتكامل المتعدد
الأبعاد Cross-Level Analysis ؛ ویعمد هذا النمط من التحلیل إلى رصد وتفسیر
مواقف جمیع الأطراف من القضیة المعینة وكذلك التفاعلات المرتبطة بتلك
المواقف حیث قامت المؤلفة بتطبیق التحلیل متعدد الأبعاد على كلٍ من الإدارة
الأمریكیة، والمؤسسات الأمریكیة المنخرطة في عملیة صناعة القرارات نحو
القضایا العربیة المصیریة، وكذلك الأجهزة الاستخباراتیة الأمریكیة، فضلاً عن
مواقف الساسة وصُناع القرارات في الدول العربیة من الولایات المتحدة كفاعلٍ

أساسي في القضایا العربیة الجوهریة.
وقد أبرزَ الكتاب أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه المنطقة العربیة إنما تنطلق
من ثوابت بعینها یأتي على رأسها ضمان وتكریس المصالح الأمریكیة، والحفاظ
على المقدرات الأهم للولایات المتحدة وعلى رأسها نفط الخلیج؛ ثم حمایة إسرائیل
والدفاع عن مصالحها والعمل على دمجها بالمنطقة العربیة بوصفها واحة

الدیمقراطیة والدولة الأكثر تقدمًا وتفوقًا علمیًا وتقنیًا وعسكریًا!!!

لأ ّ أ



ولعل من أبرز ملامح التمیز فى هذا الكتاب البرهنّة على المواقف الأمریكیة التي
تنطوي على الخداع وعدم الاكتراث بمصالح الدول الأخرى وعلى رأسها الدول
العربیة. حیث أبرزَ الكتاب الحالي التناقض ما بین الخطاب الأمریكي المعادي
للإرهاب بكل أشكاله وصوره، على حین تشیر الدلائل والبراهین إلى تواصل
الأجهزة الاستخباراتیة الأمریكیة مع جماعات العنف المسلح في المنطقة العربیة.
وقد تخطى الأمر مرحلة التواصل إلى مرحلة الدعم العسكري لتلك الجماعات بما
یؤثر سلبیًا على استقرار المنطقة العربیة. وبذلك فقد كرست الولایات المتحدة
الأمریكیة لمفهوم الفاعلین من غیر الدولة Non-State Actors بتواصلها مع

زعماء وقادة ومنسوبي جماعات العنف المسلح في المنطقة العربیة!!
وفي السیاق ذاته، تناول الكتاب بالحجج والبراهین الخداع الأمریكي للمنطقة
العربیة بشأن الأزمة العراقیة حیث استندت الولایات المتحدة الأمریكیة في خطابها
السیاسي للعرب إلى أنها تستهدف نشر الدیمقراطیة في العراق ومساعدة الساسة
العراقیین والرأي العام على التحول من الدیكتاتوریة التي سادت خلال حكم الرئیس
العراقي الأسبق صدام حسین إلى حریة الرأي والتعبیر والتداول السلمي للسلطة.
على حین تضمن الكتاب الحالي البراهین والأدلة على أن ما حدث في العراق هو
غزو أمریكي فاضح استهدف ثروات العراق النفطیة، كما استهدف أیضًا تدجین أحد
أبرز روافد تهدید إسرائیل نظرًا لما كانت تتمتع به العراق من قوةٍ عسكریةٍ قبل

الغزو الأمریكي لها في مارس من عام 2003م.
وقد أبرزت المحتویات أن الولایات المتحدة الأمریكیة تزعم الاهتمام بالدیمقراطیة
وحقوق الإنسان وحریة الرأي والتعبیر على حین لم تدعم تلك القیم في المنطقة
العربیة عبر عقودٍ ممتدةٍ من الزمن. كما جاءت مواقفها من ثورات الربیع العربي
متأرجحة، فعلى حین أشاد الرئیس الأمریكي السابق أوباما بالشباب المصري إبان
أحداث ثورة الخامس والعشرین من ینایر 2011م إلا أن إدارة أوباما ذاتها لم تدعم
عملیة الانتقال السیاسي في مصر نحو الدیمقراطیة وكذلك الحال في غیرها من دول

الربیع العربي وعلى رأسها تونس والجماهیریة اللیبیة، والیمن، وسوریا.
كما تؤكد أن الساسة وصنَّاع القرارات في الولایات المتحدة الأمریكیة یكیلون
بمكیالین بشأن القضیة الفلسطینیة بوصفها قطب الرحى في القضایا العربیة حیث
عمدت السیاسة الخارجیة الأمریكیة إلى دعم إسرائیل في مقابل الإجحاف بحقوق

الشعب الفلسطیني!!
ویتكرر النموذج ذاته في المواقف الأمریكیة غیر المنصفة للقضایا العربیة المهمة
ومنها الأزمة السوریة ومشكلة اللاجئین السوریین، وكذلك الصراع في كلٍ من

الجماهیریة اللیبیة والیمن.
وختامًا، أسأل االله للمؤلفة التوفیق والسداد وأُثِّنِي على توظیفها المنهج العلمي
الرصین في إبراز خفایا السیاسة الأمریكیة في المنطقة العربیة. وأسأل االله أن ینفع
القراء والباحثین بهذا العمل العلمي الرصین وأن یكون هو وحده عزّ وجل من وراء

القصد.



د. خالد صلاح الدین حسن على
أستاذ الرأى العام بكلیة الإعلام
جامعة القاهرة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة
تعد السیاسة الأمریكیة تجاه منطقة الشرق الأوسط ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل مع
الرؤساء الجدد سواء من الحزب بیم الدیمقراطى أو الجمهورى، فهى تدافع بالدرجة
الأولى عن المصالح الأمریكیة وعلى رأسها السیطرة على البترول وممراته وهى
تسعى فى سبیل ذلك إلى تنشئة وحمایة مصالحها عن طریق حراس یقومون على

حكم المنطقة.
وتسعى الولایات المتحدة إلى الدفاع عن إسرائیل وأمنها وضمان قوتها وتفوقها على
جیرانها وهي بذلك تضرب بالقوانین والمنظمات الدولیة عرض الحائط، وتكیل
بمكیالین لمصلحة الكیان الصهیونى المتغلغل فى أهم مراكز الحكم والإعلام

والبورصة والبنوك ویملكون صوتاً انتخابى لا یستهان به.
ولتحقق واشنطن مصالحها نجدها تختلق الذرائع للتدخل فى هذه الدولة أو أخرى من
دول المنطقة وعلى رأس هذه الذرائع التدخل لحمایة حقوق الإنسان، ومساندة
الأقلیات. واعتبر البعض أن من نتائج ذلك الاستفزاز الأمریكي تجاه منطقة الشرق
الأوسط، هجوم 11 سبتمبر 2001، لعدم تدخلها فى حل القضیة الفلسطینیة

ومساندتها لتنظیم القاعدة الذي ساعدها فى خروج الاتحاد السوفیتى من أفغانستان.
ووجهت السیاسة الأمریكیة بعد یوم الثلاثاء الأسود، إتهامها للمسلمین بالإرهاب،
لتستغل الأمم المتحدة لتنفیذ ما تریده من قرارات وتحقیق مصالحها وأهدافها،
وامعنت الولایات المتحدة فى سیطرتها الاقتصادیة على دول منطقة الشرق الأوسط
وزادت هیمنتها على حلف شمال الأطلنطى “الناتو”. وظل التمادى فى التدخل بعنف
فى سیاسة المنطقة حتى وقع الغزو الأمریكي للعراق فى عهد جورج بوش الابن
بحجة إحلال الدیمقراطیة والقضاء على صدام حسین الدیكتاتور مدعیة أنه یمتلك
أسلحة دمار شامل وكانت النتیجة دولة فاشلة، انهار جیشها واقتصادها وتشرد

أهلها، لیصب كل ذلك فى مصلحة إسرائیل وبإیعاز من المحافظین الجدد.
وعندما جاء باراك أوباما استبشرت الشعوب العربیة والإسلامیة خیراً إلا أنه عقب
خطبته فى جامعة القاهرة تأكد المتخصصون أن السیاسة الأمریكیة تجاه المنطقة

ستظل ثابتة تدافع عن مصالح إسرائیل بالدرجة الأولى.
ومع قدوم دونالد ترامب ونقل السفارة الأمریكیة إلى القدس وهو ما أرجعه البعض
لبدء تدشین “صفقة القرن” - فى ظل انشغال العالم بانهیار سوریا والحرب فى
الیمن والصراعات فى لیبیا - ضاعت أحلام المثقف العربي فى بلاد یسودها الرخاء
والأمان والاستقرار فى ظل التسلط الأمریكي والتدخل عنوة واقتدارا فى سیاسة

المنطقة بما یضمن مصالح إسرائیل.
ومع كل هذه المعطیات، لا تخلو السیاسة الأمریكیة ولا أعضاء الإدارة الأمریكیة
من تهم الفساد وتسییس القضاء وتدخلات رأس المال الیهودى فى الانتخابات

لأ



الأمریكیة والقرصنة الإلكترونیة لمصلحة مرشح دون آخر كما حدث فى انتخابات
الرئاسة الأخیرة التى فاز فیها ترامب إثر تدخلات روسیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول 



السیاسة الأمریكیة  على المستوى الدولي
- أولاً: السیاسة الأمریكیة بشكل عام

- ثانیاً: السیاسة الأمریكیة عقب انهیار الاتحاد السوفیتي
- ثالثاً: أحداث الحادي عشر من سبتمبر نتیجة سیاسة الاستفزاز الأمریكي

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تمهید
یناقش هذه الفصل ملامح السیاسیة الأمریكیة بشكل عام والتى تتمثل فى ما یلى:
الهیمنة على العالم، ثبات السیاسة الأمریكیة فى منطقة الشرق الأوسط، حمایة نفط
الخلیج، خصخصة السیاسة الخارجیة، مساندة الأقلیات واستغلال الجماعات
الإسلامیة، التدخل لحمایة حقوق الإنسان، أمریكا تدعم الإرهاب، أمریكا لا تمارس
الدیمقراطیة، عدم الانصیاع للقرارات الدولیة ورفضها، ثبات السیاسة الأمریكیة
تجاه إسرائیل، إجادة المراوغة والخداع وأخیراً لا تخلو السیاسة الأمریكیة من

الفساد.
كما یبحث هذا الفصل السیاسة الأمریكیة عقب انهیار الاتحاد السوفیتى حیث زاد
اتهام المسلمین بالإرهاب، وتم استغلال الأمم المتحدة لتحقیق مصالح واشنطن،
وأصبحت الولایات المتحدة لا تتحرك إلا لمصلحتها، بالإضافة لزیادة سیطرتها
الاقتصادیة على العالم مع الهیمنة على العالم. ویشیر الفصل إلى أن البعض اعتبر
هجمات 11 سبتمبر نتیجة لیساسة الاستفزاز الأمریكي تجاه الشرق الأوسط عموماً

والغرب بشكل خاص.
أولا: السیاسة الأمریكیة بشكل عام

1- الهیمنة على العالم:
تسعى أمریكا للسیطرة على العالم منذ نهایة القرن التاسع عشر، وفى عام 1918
أسهمت أمریكا فى نجاح الحلفاء وإنتصارهم فى الحرب العالمیة الأولى، مما كان
بمثابة إحدى الركائز والحقائق التى تأسست علیها الدیمقراطیة الأمریكیة واتساع

إحكام قبضتها وقیادتها للدول (1).
وقد وضع النظام الدولى الإمبریالى خلال القرن العشرین مجموعة من الخطط
للسیطرة على الشرق الأوسط والمنطقة العربیة توجت باتفاق سایكس بیكو ووعد

بلفور ومقررات مؤتمر سان ریمو.
ونتج عن تلك السیاسة الاستعماریة التكوین الشرق أوسطى لكل من تركیا وإیران
ودول شرق المنطقة العربیة التى أصبحت دویلات جدیدة ظل أغلبها فى إطار
الهیمنة البریطانیة والفرنسیة، كما طالت التقسیمات الاستعماریة أیضاً دول المغرب
العربي. وظهرت فى المنطقة العربیة ثلاثة أشكال للدول هى دول مركبة إقلیمیاً مثل
العراق، الجزائر، لیبیا، السعودیة والإمارات، دول مجزأة إقلیمیاً مثل سوریا والیمن
والأردن والمشیخات الخلیجیة، دول إقلیمیة مثل تونس، المغرب، لبنان، عمان،

مصر، السودان ومملكة الحجاز (2).
وأخذت هیمنة الولایات المتحدة على العالم بعد عام 1945 طابعاً جدیداً، حیث كانت

أمریكا أول من استخدم وسائل الإبادة الجماعیة فى تاریخ البشریة (3).

ً أ لأ ً أ



وتعتبر الولایات المتحدة أن لها حقوقاً معروفة فى الشرق الأوسط، ولبریطانیا أیضاً
مادامت تتصرف كتابع، ولیس كما فعلت عام 1956 حینما اشتركت فى العدوان
الثلاثى على مصر دون إذن أمریكا، فما كان من واشنطن إلا أن طردتها على

الفور.
وتعطى أمریكا حلفاءها الإقلیمیین – القادرین على الضرب والتدخل فى مناطق
النزاعات والذین یمثلون لها رجال الشرطة فى السیطرة على المنطقة، والواجهة
العربیة من القیادات – كل الحقوق ماداموا یؤدون وظائفهم بهمة تجاه الولایات

المتحدة.
وعلى العكس فإن من لا یسهمون فى تدعیم نظام القوة بواشنطن، مثل الأكراد
والفلسطینیین وساكنى العشوائیات فى المنطقة لیس لهم أیة حقوق، ویمثل هذا
المنظور أسلوب السیاسات الأمریكیة، بما فیها عملیة السلام (4). وظلت تمتلك
الولایات المتحدة إمكانات هائلة تتوزع على ثلاثة محاور هى: القوة العسكریة
والقوة المالیة وسلاح التكنولوجیا، مما یحقق لأمریكا القدرة على فعل ما ترید،
والقدرة على منع فعل ما لا یتوافق مع مصالحها. وتتعامل الولایات المتحدة مع
العالم من منطلقین، أولهما: أنها تحمل على عاتقها عبء رسالة إلهیة تستلزم فرض
نفوذها على أنحاء الأرض، ثانیهما: أنها تحمل قیما عالمیة وبالتالى لا ضرورة
لتعدد القطبیة أو ظهور قوى منافسة قد تعوق من أدائها لهذه الرسالة على الوجه

الأكمل (5).
تفرض الولایات المتحدة بما تملكه من مقومات، سیطرتها السیاسیة والاقتصادیة
والعسكریة والتكنولوجیة لخدمة أهدافها ورؤاها للتوازنات بین الدول وحجم

العلاقات فیما بینها (6).
ویؤكد المتخصصون أن ملامح بناء نظام إقلیمى للشرق الأوسط خلال القرن

الحادى والعشرین ستكون كما یلى:
الكلمة العلیا للولایات المتحدة بعد التشاور والتنسیق مع حلفائها لتحقیق المصالح
المشتركة، تكثیف الوجود العسكرى – الأمریكي فى منطقة الخلیج العربي بحراً
وبراً، تطویر التعاون العسكرى الثنائى بین الولایات المتحدة وحلفائها، تعزیز
التعاون المدنى والأمنى والإقتصادي والسیاسى والثقافى بین واشنطن ودول
المنطقة، بناء منظومة تعاون بین دول الشرق الأوسط، السعى لفصل دول المشرق
العربي عن دول المغرب العربي لمنع التكامل العربي، وإشعال الثورات بسبب

المشاكل الإثنیة، العرقیة، الطائفیة، الدینیة، وحقوق الأقلیات (7).
وتواجد وكالة المخابرات الأمریكیة CIA فى كل دول العالم على شكل هیئات
ومؤسسات وجهات رسمیة مختلفة على شكل بعثات دبلوماسیة وسیاسیین وعلماء

وشركات ورجال أعمال ووفود ریاضیة وفنیة وأشخاص وجواسیس (8).
2- السیاسة الأمریكیة فى منطقة الشرق الأوسط:

تقوم سیاسة الولایات المتحدة فى الشرق الأوسط على عدة إعتبارات ثابتة أهمها:
أ لأ



حمایة مصادر الطاقة، ضمان الأسواق العربیة، حفظ أمن إسرائیل، مساعدة
الأنظمة الحاكمة الصدیقة لضمان الإستقرار الإقلیمى، تأمین الوجود العسكرى
الأمریكي فى الخلیج بما یضمن التدخل الفورى فى حال تعرض مصالح الولایات

المتحدة لأى خطر طارئ (9).
واقتصر التغییر فى ملامح السیاسة الأمریكیة على الأسالیب دون الأهداف، فأحیانا
یتم ترجیح كفة أسلوب القوة العسكریة والتدخل العسكرى المباشر أو غیر المباشر
كما فى إدارة مونرو، ترومان، وكارتر، وأحیاناً تكون الغلبة لأسلوب القوة
الإقتصادیة ودبلوماسیة الدولار كما فى عهد نیكسون، أو للإسلوبین معاً مثلما فعل
أیزنهاور، ولم تعرف السیاسة الأمریكیة أى تغییر دراماتیكى أو مفاجئ بین عهدین

أو رئیسین (10).
وبعد الحرب الباردة صك الرئیس الجمهورى جورج بوش الأب مفهوم النظام
الدولى الجدید وما یتضمنه من تفرد واشنطن على مستوى العالم، فى حین أكد
الرئیس الدیمقراطى كلینتون خاصة فى العامین الأخیرین من ولایته الأولى
ضرورة أن تتخذ الولایات المتحدة موقفاً قیادیاً فى قضایا العالم، وبدا هذا بوضوح
بإلقائه الثقل الأمریكي فى مشكلة البوسنة بعد طول تردد من حلفائه الغربیین وثبوت

افتقارهم للإرادة والرؤیة الموحدة لحل الأزمة (11).
وقد شهدت السیاسة الخارجیة الأمریكیة تحولین رئیسیبن أولهما: فى أواخر عام
1945 بمجىء الرئیس هارى ترومان، حیث كان یتصور بأن العالم تحكمه قوى
الظلام وقوى النور وقسم العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى واشنطن الطیبة

وموسكو الشریرة وقسم البشر إلى شیوعیین ومعادین للشیوعیة.
أما التحول الثانى فكان فى نهایة عام 1980، حین غزا الإتحاد السوفیتى أفغانستان
وما أحدثه هذا الغزو من تأثیر فى سیاسات الرئیس الأمریكي آنذاك جیمى كارتر
وتحول نظرته إلى الاتحاد السوفیتى وإمكانات التعاون معه، وعلى الرغم من شدة
تصمیم الإجراءات التى اتخذها كارتر للرد على التصرف السوفیتى فى أفغانستان،
فإنها لم تفلح فى تهدئة المشاعر لدى الرأى العام الأمریكي تجاه الاتحاد السوفیتى،
وقد استغل الحزب الجمهورى ومرشحه رونالد ریجان هذا المناخ وجعل من شعار
معركته الانتخابیة العمل على استعادة مكانة الولایات المتحدة والتصدى للتوسع
السوفیتى (12). ویمارس الكونجرس الأمریكي نفوذاً حاسماً فى سیاسة الولایات
المتحدة إزاء المنطقة العربیة أكثر من أى مكان آخر فى العالم، وهذا یرجع
لإعتبارات عدیدة منها: المصالح الأمریكیة فى المنطقة العربیة خاصة النفط،

الصراع العربي – الإسرائیلي، المساعدات الأمریكیة لإسرائیل.
وغالباً ما یعجز الرئیس الأمریكي عن استعمال المساعدات الخارجیة للضغط على
تل أبیب لتقدیم تنازلات فى عملیة السلام، وهذا یرجع لوجود لوبى إسرائیلي قوى

ومنظم له تأثیر كبیر على الكونجرس (13).
ولقد بذلت الولایات المتحدة كل ما فى وسعها لتمدید عمر الأنظمة الاستبدادیة
والمتسلطة فى المنطقة العربیة لعقود طویلة، بل كانت تشید بها وتعتبرها صدیقة



وتتعامل معها على الرغم من دكتاتوریتها وتسلطها، من منطلق المحافظة على
مصالحها ومصالح وأمن إسرائیل، وعقب الثورات العربیة ظلت زعامات الأنظمة
المنهارة، تنعم بالحریة، وبعدم الملاحقة القانونیة والجنائیة، مع أنها ارتكبت ما
یمكن أن یصل إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعیة ضد الإنسانیة، ونهبت أموال
شعوبها التى مازالت محفوظة فى خزائن الدول العربیة، ولم تفكر واشنطن والدول
الغربیة فى محاكمة من تجاوز ضد شعبه واستخدم الطائرات والدبابات لإسكات
الثورة الشعبیة ضده، ولم یناد الغرب بمحاكمة فلول النظام اللیبى أو النظام الیمنى
عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة على غرار المطالبة بمحاكمة عمر حسن البشیر

لارتكابه جرائم فى جنوب السودان ودارفور.
وطالما اتهمت الشعوب العربیة الولایات المتحدة بالازدواجیة وتناقض المواقف
ففي الوقت الذي كانت واشنطن تدعى دعمها للحریة والدیمقراطیة كانت تدعم
أنظمة حكم عربیة ملكیة أو جمهوریة لتحقیق أهدافها الاستراتیجیة فى المنطقة
العربیة، وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان والحریات فى المنطقة،
وتدعم أنظمة دكتاتوریة استبدادیة، كما هو الحال بالنسبة لمصر وتونس والیمن
وغیرها من الدول العربیة (14). ووصفت رئاسة الجمهوریة السوریة فى بیان لها
سیاسة الولایات المتحدة بأن ما تقوله دمشق ومازالت تقوله من أن تعاقب الإدارات
للنظام الأمریكي لا یغیر من السیاسات العمیقة لكیانه المتمثلة فى استهداف الدول

وإخضاع الشعوب ومحاولة الهیمنة على العالم (15).
3- السیاسة الأمریكیة ثابتة تجاه إسرائیل:

المواقف السیاسیة فى أمریكا لیست من صنع رجل واحد حتى لو كان الرئیس،
المواقف السیاسیة تتبلور فى مدة زمنیة لیست بالقصیرة وهذه المواقف لا تجدها فى
ردود الفعل الیومیة أو الآنیة بل تجدها فى فلسفة الإدارة الأمریكیة تجاه القضایا

السیاسیة (16).
كانت أول دولة تعترف بإسرائیل هى أمریكا عام 1948، وحثت الدول الأخرى
على الاعتراف بها، ولهذا كانت المساعدات الأمریكیة التى قدمت لإسرائیل منذ
إنشائها وحتى نهایة عام 1968 – أى على مدى عشرین عاماً – تزید على خمسة
عشر ملیاراً من الدولارات وهو رقم یبلغ عدد أضعاف ما قدمته الولایات المتحدة

إلى جمیع دول القارة الإفریقیة مجتمعه خلال المدة نفسها.
وفى مقابل هذه المساعدات المادیة والمعنویة حددت واشنطن للعمیل الإسرائیلي
دوره فى المنطقة وهو الدور الذي رسمته وخططت له وكالة الاستخبارات

الأمریكیة بالاتفاق مع لجنة الأمن القومى الأمریكیة وهذا الدور یتركز فیما یلى:
1- جذب انتباه العرب وتثبیت نظرهم على إسرائیل حتى تتفرغ الدولة “الأم”

أمریكا لتنفیذ مخططاتها الاستعماریة.
وفى المقابل یتلخص دور أمریكا فیما یلى:

2- تزویدها بأحدث أنواع السلاح، والخبراء.



3- تزوید إسرائیل بالمتطوعین العسكریین تحت شعار “خبراء” فى جمیع الحقول
مدنیة وعسكریة على السواء.

4- شن حملات الغزو الفكرى ضد البلاد العربیة.

5- تزوید إسرائیل بكل ما تحتاج من مال لتنفیذ مشروعات التنمیة بها حتى تتحول
إلى واحة غنیة فى الشرق الأوسط تستطیع أن تجذب السیاح وتفقد الدول العربیة

مورداً مهماً من مواردها (17).
من ثوابت السیاسة الخارجیة الأمریكیة، التأیید المطلق لإسرائیل على المستوى
الدبلوماسى وفى المحافل الدولیة، لذلك فمن المستبعد توقع انقلاب فى السیاسة
الخارجیة الأمریكیة لمجرد ذهاب إدارة أو مجىء أخرى خاصة عندما یتعلق الأمر

بإسرائیل (18).
وتعتبر هیلارى كلنتون فى مذكراتها أنها لیست الوحیدة المتعاطفة بشكل شخصى
للغایة مع أمن ونجاح إسرائیل، بل الكثیر من الأمریكان ینظرون لإسرائیل
بإعتبارها موطناً لهؤلاء الذین تعرضوا للقمع لمدة طویلة وبإعتبارها دولة

دیمقراطیة تدافع عن نفسها فى كل منعطف (19).
وتتعامل الولایات المتحدة مع إسرائیل على أنها واجهة الدیمقراطیة فى المنطقة،
والمندوب الدائم للمصالح الأمریكیة والغربیة (20). وتحمى أمریكا ترسانة
إسرائیل، وتتغاضى عن امتلاكها أسلحة الدمار الشامل (21). ولقد أسهمت
السیاسات الإسرائیلیة فى تدهور وسقوط الإقتصاد الفلسطینى، حیث منعت
الأراضى المحتلة من تنمیة إقتصادها منذ عام 1967 فى حین تغدق الولایات
المتحدة المعونات التى تقدر ببلایین الدولارات على إسرائیل لضمان رفاهیة

المواطنین هناك وإنشاء المصانع (22).
وتعمل أمریكا دائماً للكیل بمكیالین لمصلحة إسرائیل، فقد أصدرت الأمم المتحدة
قرارین یقضیان بانسحاب إسرائیل من الأراضى التى احتلتها عام 1967، هما
القرار 242، والقرار 338. ولم تحاول الولایات المتحدة أن تتدخل من أجل
الشرعیة الدولیة وتنفیذ قرارات الأمم المتحدة لحل المشكلة التى تعرقل السلام فى
المنطقة (23). وذلك على عكس ما حدث فى غزو صدام للكویت وفى حرب

العراق.
فالولایات المتحدة لا تهتم بالنزاع بین الفلسطینیین وإسرائیل بل تكاد تكون مسئولة
عن حدوث هذا التراجع فى مسیرة السلام، لأنها بدلاً من أن تلعب دور الوسیط،
أخذت جانب إسرائیل، ولم تتوقف عن التهدیدات بالتدخل العسكرى ضد عدد من
الدول العربیة مثل الیمن والسودان والعراق، وتغاضت عن عرض استراتیجیة
للشرق الأوسط حتى بعد أحداث 11 ستبمبر (24) ولم تقم بأى دور یحسم النزاع فى

المنطقة أو تهدئة الأجواء.
ویتضح الانحیاز الأمریكي لإسرائیل فى السماح لها بامتلاك أسلحة الدمار الشامل

دون غیرها من دول المنطقة (25).
أ أ أ



ولقد اعتبر العدید من المتخصصین أن الخطاب الشهیر الذي ألقاه باراك أوباما،
الرئیس الأمریكي الأسبق فى جامعة القاهرة، بدایة جدیدة ومحاولة لإعادة بناء
علاقات جدیدة مع دول الشرق الأوسط، لكن مؤسسات بحثیة أمریكیة فندت تلك

التوقعات.
وأشار تقریر لمؤسسة كارنیجى لأبحاث السلام بعنوان وعود أوباما للمسلمین: بعد

مضى عام، إلى صعوبة تحقیق تلك الوعود (26).
وذكرت مجلة “فورین بولیسى” الأمریكیة، أن وكالة المخابرات المركزیة
الأمریكیة “سى آى إیه” توصلت إلى أن إسرائیل طورت سراً مجموعة من الأسلحة
الكیماویة فى الستینات من القرن الماضى، كإجراء دفاعى ضد أى هجوم محتمل

من الدول العربیة.
ونقلت المجلة عن تقریر سرى للمخابرات الأمریكیة صدر عام 1983، أن الأقمار
الصناعیة الأمریكیة رصدت خلال عام 1982 منشأة لإنتاج غاز الأعصاب،

وأخرى لتخزین الأسلحة الكیماویة فى مفاعل دیمونة بصحراء النقب.
وأكد التقریر أن المؤشرات تقود إلى الاعتقاد أن غازات الأعصاب والخردل
والمسیلة للدموع متاحة، بالإضافة إلى وجود أنظمة إنتاج مناسبة، ولفتت “فورین
بولیسى” إلى أن المخابرات الأمریكیة أبدت شكوكاً حول هذا المخزون منذ عقود،

لكن الإدارة الأمریكیة التزمت الصمت (27).
وبعد ساعات من إعلان إیران نجاح تجربة صاروخیة جدیدة، كشف مسئول دفاعى
إسرائیلي رفیع المستوى یوم 5 أغسطس 2012 أن إسرائیل تطور درع صواریخها
من طراز “آرو 2” بدعم من الولایات المتحدة فى إطار الصراع ضد إیران

وسوریا وأعداء إقلیمیین آخرین.
وأشار المسئول إلى أنه خلال عام 2012 یجرى نصب الجیل الجدید من “بلوك 4”
من الصواریخ الاعتراضیة الموجهة وأجهزة الرادار والتكنولوجیا لجعل “آرو”
یتزامن مع الأنظمة الأمریكیة ضمن بطاریات إسرائیلیة تم نشرها، وهى عملیة من

المقرر أن تستغرق عدة أسابیع (28).
ویشیر البعض إلى أن أمریكا هى التى تستعمل إسرائیل لتحقیق مصالحها فى منطقة
الشرق الأوسط ولیس العكس، فواشنطن تقبل أن تستعملها إسرائیل بمقدار ما یتوافق
مع المصلحة الأمریكیة، فاللوبى الإسرائیلي مؤثر فعلاً، ویظهر كحجة للإدارة
الأمریكیة لتنفیذ أهداف محددة أو اتخاذ مواقف معینة تتفق مع مصالحها، إلا أن
تصویر أمریكا على أنها عملاق كبیر یسیطر علیه هذا اللوبى الصغیر، كلام غیر

منطقى وغیر صحیح (29).
ویحظى اللوبى الیهودى فى الولایات المتحدة الأمریكیة بقوة فى المجتمع الأمریكي
لعدة أسباب: أهمها: السیطرة على وسائل الإعلام وبذلك یوجه الیهود الأمریكیون
عقلیة المواطن بالشكل الذي یؤدى لتأیید السیاسة الإسرائیلیة فضلاً عن الترویج

والدعایة للمرشحین المؤیدین لإسرائیل (30).
لأ أ



لم یوجه إلى إسرائیل الاتهام الذي وجه إلى العراق بأنه لم یحترم قرارات الأمم
المتحدة، رغم انتهاكاتها السافرة لقرارات المنظمة الدولیة وللقانون الدولى، ولكن ما
ینطبق على العراق لا ینطبق على إسرائیل، لمجرد أن إسرائیل تمثل فى وجودها،

ومن ثم فى مصالحها إرادة إلهیة.
أما العراق، أو أى دولة أخرى معارضة ل “إسرائیل”، فإن وجودها هو وجود

شیطانى ومصالحها هى مصالح شیطانیة لابد من استئصالها (31).
لقد كانت ومازالت إسرائیل منذ قیامها فى قلب العالم العربي، أداة طیعة وفعالة فى
خدمة السیاسة الأمریكیة ومصالحها فى المنطقة، وأیضاً منذ أن قامت إسرائیل،

وأمریكا بكل طاقاتها البشریة والمادیة فى خدمة السیاسة الإسرائیلیة ومصالحها.
والسبب فى ذلك أن أمریكا بدأت عقب الحرب العالمیة الأولى تهتم بمنطقة الشرق
الأوسط بصفة عامة وبالمنطقة العربیة بصفة خاصة لسببین رئیسیین هما: أولاً:
الموقع الاستراتیجي المتمیز للمنطقة بإعتبارها همزة وصل بین الشرق والغرب
وبإعتبار قناة السویس شریاناً مائیاً ینقل إلى دول آسیا وإفریقیا ستین فى المائة من
صادرات أمریكا إلى دول هذه المناطق وهو ما یشكل نسبة 16 بالمائة من صادرات
أمریكا، ثانیاً: ظهور البترول فى مناطق كثیرة فى الشرق الأوسط وإفریقیا خاصة
فى المنطقة العربیة حتى إن الأموال الأمریكیة وحدها المستثمرة فى حقول النفط
العربیة فقط تزید على خمسة ملیارات من الدولارات تؤمن ربحاً للاحتكارات
الأمریكیة یزید على ملیارین من الدولارات سنویاً یدخل منها فى خزینة الولایات
المتحدة ما یزید على تسعمائة ملیون دولار سنویاً فى شكل ضرائب وفوائد ورسوم،

مما یجعل من المنطقة دجاجة تبیض كل یوم ذهباً للخزینة الأمریكیة (32).
وتجلى ذلك فى وصف بنیامین نیتانیاهو، الاتفاق الذي توصلت له الدول الكبرى
وطهران فى 25 نوفمبر 2013، حول تسویة مرحلیة للبرنامج النووى الإیرانى

بأنه خطأ تاریخى.
فى حین قال أفیجدور لیبرمان، وزیر خارجیته: إن الولایات المتحدة خانت

إسرائیل، داعیاً إلى مراجعة استراتیجیة للعلاقات معها.
ومن جانبه، اعتبر الرئیس الأمریكي أوباما، أن التسویه تقطع على طهران الطریق

نحو تصنیع القنبلة النوویة، ووصفها بأنها خطوة أولى مهمة.
ورحبت موسكو على لسان وزیر خارجیتها سیرجى لافروف بالاتفاق الذي قال إنه
یعترف بحق إیران فى الطاقة النوویة السلمیة. وأكد أن الجمیع رابح، ولیس هناك

خاسر فى هذا الاتفاق.
وفى الریاض، أعرب رئیس مجلس الشورى السعودى عبد االله العسكر عن تحفظ
بلاده على الاتفاق، قائلاً: إن شعوب المنطقة لن یغمض لها جفن بعد هذا الاتفاق،
مشیراً إلى أن شعوب المنطقة تدرك جیداً الطموحات الإیرانیة وسعى طهران إلى
التدخل فى السنوات الداخلیة لدول الخلیج. وفى طهران، قال آیة االله على خامئنى،
المرشد الأعلى للثورة الإیرانیة: إن الاتفاق سیمثل أساساً لمزید من التقدم ولتحقیق



ما وصفه بالخطوات الذكیة. ووصف الرئیس الإیرانى حسن روحانى الاتفاق
بالإنجاز الكبیر لأنه یعترف بحقوق إیران النوویة ویؤدى فى الوقت نفسه إلى رفع

بعض العقوبات المفروضة علیها، مشیراً إلى أن أنشطة التخصیب ستستمر (33).
واعتبر البعض أن فترة أوباما عرضت أمریكا للعدید من الضربات القاضیة فى
مصداقیتها الهشة لدى الشعوب العربیة، خاصة عندما أعلن الرئیس الأمریكي
“التزامه الحدیدى” والثابت بأمن إسرائیل، وأنه “یتفهم خشیة الإسرائیلیین على

وجودهم” كأمة.
وأن وجود إسرائیل قویة وآمنة یلتقى مع المصلحة الوطنیة لأمن الولایات المتحدة”
وتباهى فى خطابه أمام مؤتمر منظمة “إیباك” أقوى جماعة ضغط یهودیة فى
الولایات المتحدة، بأن المساعدات العسكریة لإسرائیل فى عهده وصلت إلى
مستویات قیاسیة وتعهد بمساعدتها على الاحتفاظ بتفوقها العسكرى على كل العرب

وجیرانهم (34).
وفى 23 ینایر 2017، تعهد الرئیس الأمریكي الجدید دونالد ترامب بدعم غیر
مسبوق لأمن إسرائیل، مشدداً على ضرورة إجراء مفاوضات سلام مباشرة بین
الجانبین الإسرائیلي والفلسطینى، وذلك خلال أول اتصال هاتفى مع رئیس الوزراء
الإسرائیلي بنیامین نیتانیاهو، فیما استبعد البیت الأبیض نقل السفارة الأمریكیة إلى

القدس المحتلة فى وقت قریب.
وأوضح البیت الأبیض فى بیان رسمى أن ترامب ونیتانیاهو اتفقا على أن فرص
السلام بین إسرائیل والسلطة الفلسطینیة، یجب أن یتم التفاوض بشأنها مباشرة بین
الجانبین، فیما تعهد الرئیس الأمریكي بالعمل لتحقیق إنجاز على هذا الصعید (35).

4- حمایة نفط الخلیج:

تحرص الولایات المتحدة على بسط سیطرتها على أمن الخلیج لتضمن وصول
النفط لأراضیها، ومنع منافسیها من التفوق علیها فى هذا المجال.

وأصبحت أمریكا لا هاجس لها فى هذه المرحلة سوى غرس قواعدها العسكریة فى
الأماكن الحیویة والإستراتیجیة فى العالم العربي الغنیة بالبترول مما وضع الولایات
المتحدة فى حرب باردة مع العالم كله بما فى ذلك الحلفاء والأصدقاء فى أوروبا

وآسیا حتى سمى البعض هذه الأجواء بالحرب العالمیة الرابعة (36).
وتنظر الإدارة الأمریكیة لمنطقة الشرق الأوسط على أنها تحتوي على أرخص
وأكبر احتیاطى للنفط فى العالم لذلك فالسیطرة على المنطقة أهم أولویاتها خاصة

بعد الحرب العالمیة الثانیة.
وقامت الولایات المتحدة بطرد فرنسا من المنطقة وإعتبارها من الدول الأعداء
لكونها احتلت من قبل ألمانیا، أما بریطانیا فسمح لها بالقیام بدور محدود كشریك فى

مصالح وبترول الشرق الأوسط (37).
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اعتمدت المخابرات الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الأولى فى سیاستها فى منطقة
الشرق الأوسط على دعم جمیع حملات التحرر والاستقصاء التى یقوم بها عملاؤها
أو رسلها إلى المنطقة بهدف السیطرة على مقدرات المنطقة وإیقاعها فى مصیدة

السیاسة الأمریكیة أو بربطها بالمشاریع الأمریكیة من سیاسیة وعسكریة.
وعمدت المخابرات الأمریكیة إلى الحصول على المعلومات الدقیقة عن المنطقة
وظروفها والأحزاب السیاسیة وقادتها فى كل دولة، ونقاط الضعف فى المنطقة وفى
كل دولة، لتستطیع أن تباشر أنواع الضغط المختلفة على كل دولة لتنفیذ سیاستها

واستراتیجیتها فى المنطقة (38)
وعقب حرب أكتوبر 1973، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبیر، مما أدى إلى
تزاید الاهتمام العالمى بموضوع الطاقة خاصة فیما یتعلق بمدى قدرة الاحتیاطات
المتاحة من النفط والغاز وغیرهما من المصادر القابلة للنفاد على تلبیة الطلب

العالمى المتزاید على الطاقة.
وقد أدى ذلك من ناحیة إلى اهتمام شدید بتكنولوجیا الطاقة وهو الأمر الذي أدى
بدوره إلى قدرات كبرى فى هذا المصدر الحیوى لبناء الصناعات والتقدم الإنسانى
بصورة عامة، من ناحیة أخرى فقد ازدهرت الدراسات المستقبلیة التى حاولت
استكشاف العلاقة بین الاستهلاك والإنتاج العالمیین للطاقة، بهدف تجنب المفاجأة
التى حدثت للعالم الصناعى الغربى مع ارتفاع الأسعار عقب حرب أكتوبر 1973

العربیة – الإسرائیلیة (39).
وتنتج المنطقة العربیة ثلث بترول العالم، وتضم ثلثى الإحتیاطى المؤكد، وتحصل
الدول الأوروبیة على نصف إحتیاجاتها من البترول من منطقة الخلیج (40).
واضطرت الولایات المتحدة عقب مقاومة السعودیة لنفوذ ومشاریع شاه إیران فى
المنطقة قبل سقوطه لإیجاد استراتیجیة جدیدة فى الخلیج لحمایة المصالح الأمریكیة

والنفط هناك.
وفى سبتمبر 1977، أصدر كارتر مذكرة لأمانة الدفاع ومخططى الاستراتیجیة
الأمریكیة فى البنتاجون لإعتبار منطقة الخلیج ذات أولویة استراتیجیة، یجب تعزیز
الوجود العسكرى الأمریكي فیها. وفى مطلع 1978 وضع كارتر تصور لحمایة
آبار النفط فى وثیقة أطلق علیها بى – دى – 18 تتركز على إعداد جیش صغیر
إضافى یستطیع التحرك بسرعة إلى مناطق النزاع الاستراتیجیة، وتشیر إلى أن
الأخطار التى تهدد النفط فى الشرق الأوسط تأتى بالدرجة الأولى من الحركات

الرادیكالیة، ومن الأطماع السوفیتیة بالدرجة الثانیة (41).
ویعتمد تدخل الولایات المتحدة فى المنطقة العربیة على إعادة تشكیل القوى بما
یكفل مصالحها فى النفط، بالاضافة إلى منع دول المنطقة من أن تتحول إلى دول
خطرة على الصعید العسكرى ویصبح بإمكانها هدم طرق المواصلات الجویة
والبحریة التى تؤمن هیمنة عالمیة لمصلحة الولایات المتحدة. ویؤكد الخبراء أن
العراق بلغ مرحلة الخطورة فى المنطقة بالمقاییس الأمریكیة، مما أقنع البنتاجون
بضرورة تهدیم القوة العسكریة – الصناعیة لبغداد وذلك حتى قبل اجتیاح الكویت
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فى 2 أغسطس 1990 بفترة (42). ولقد إنتهجت الولایات المتحدة أسلوب تعیین
واجهة عربیة ضعیفة للسیطرة على المنطقة بالإضافة إلى إبتكار تعبیرات جدیدة

لاستمرار الوجود فى الدول التى كانت تحت استعمارها مثل الحمایة.
وكان النموذج المفضل للمواجهة من وجهة النظر الأمریكیة، أن تكون من العائلات
الدیكتاتوریة، وقادرة على خدمة مصالح الولایات المتحدة وتحافظ على توصیل
تدفق الأرباح لخزائن واشنطن، وشریكتها بریطانیا، ولشركات الطاقة التى

یمتلكونها.
وتحصل تلك الواجهات العربیة على مكافأة ضخمة من قبل دافع الضرائب
الأمریكي، الذي من المفترض أنه لا یعرف شیئاً عما تفعله هذه العائلات. ولتوفر
أمریكا الحمایة للواجهات العربیة الضعیفة فإنها تعمل على إحباط أیة محاولات لقیام
قومیات رادیكالیة، وذلك من خلال إعداد عدد من القوى الإقلیمیة القادرة على
التدخل والضرب فى أیة لحظة، تمثل الشرطة فى الشرق الأوسط، وعادة ما تكون
غیر عربیة مثل إیران فى عهد الشاه، تركیا، إسرائیل، باكستان، على أن تقوم
بریطانیا بالمشاركة فى تحمل المسئولیة، كما حدث فى حرب تحریر الكویت (43)
وغزو العراق بعدها. وأعطت دول منظمة الأوبك باستخدامها سلاح النفط فى حرب
1973، جرس إنذار للدول الأوروبیة بأن أمنها الإقتصادي تهدد بسبب الصراع

العربي – الإسرائیلي (44).
أكد ترامب مراراً أنه كان على واشنطن الاستیلاء على النفط العراقى قبل أن
تسحب جنودها من هذا البلد فى 2011. وذلك لتمویل جهود الحرب ولحرمان
الجهادیین من مصدر حیوى لتمویلهم. ومن جانبه أوضح وزیر الدفاع الأمریكي
جیمس ماتیس، لدى وصوله إلى بغداد یوم 20 فبرایر 2017 أن الولایات المتحدة لا
تسعى لنهب احتیاطى النفط العراقى، فى محاولة لتخفیف قلق الشركاء العراقیین من
تصریحات مثیرة للجدل أدلى بها الرئیس دونالد ترامب. وسعى ماتیس الجنرال
المتقاعد الذي كان حارب فى أفغانستان والعراق لطمأنة العراقیین. وقال: نحن فى
أمریكا بشكل عام دفعنا مقابل الغاز والنفط وأنا على یقین أننا سنواصل القیام بذلك
فى المستقبل، وأضاف نحن لسنا موجودین فى العراق للاستیلاء على نفط أحد

.(45)

5- السیاسة الخارجیة والاستعانة بالشركات الخاصة:
لجأت الإدارة الأمریكیة فى منتصف الثمانینات عقب أزمة إیران جیت إلى
خصخصة السیاسة الخارجیة، حیث قام البنتاجون بخصخصة بعض أجهزته أو
بالأحرى نقل جزء كبیر من عملیاته الخارجیة إلى شركات خاصة حتى لا یجد نفسه
فى حالة الفشل أو افتضاح الأمر فى موقف المساءلة من قبل لجان الكونجرس، كما
حدث عقب أزمة إیران جیت، وبهذا توفر هذه الشركات التى یسمیها البعض
شركات الحروب الخاصة غطاءً مثالیاً للبنتاجون مما یمكنه من قیادة عملیاته
الخارجیة الحساسة بعیداً عن أعین وسائل الإعلام والكونجرس الذي یخول له
الدستور حق مراقبة السیاسة الخارجیة الأمریكیة ومناقشة تفاصیلها ویقوم جهاز
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المخابرات المركزیة بتوفیر الدعم المالى والعاملین فى تلك الشركات لتبدو فى أعین
الكثیرین على أنها مستقلة، وفى الوقت نفسه یتولى البنتـاجون بنفسه متابعة سیر

العملیات عبر خلیة تعاون سریة.
وللشركات الأمریكیة دور لا یستهان به فى عملیة صنع القرار فى أمریكا والتأثیر
فیه حیث یبلغ حجم مبیعات الشركات العملاقة (25%) من الناتج العالمى. وتعد هذه
الشركات بمثابة القوى الصانعة للعولمة والأسخى تبرعاً لمرشحى الانتخابات
الرئاسیة والتشریعیة فى الولایات المتحدة بالإضافة إلى أنها الأكبر إسهاماً فى
تمویل نشاط مؤسسات ومراكز التفكیر السیاسى والاستراتیجي ولیس أدل على
تزاوج المراكز البحثیة وكبرى الشركات الأمریكیة، ما حدث عقب الغزو الأمریكي
للعراق حیث وصلت موجات من الجانبین إلى بلاد الرافدین لهندسة مستقبل العراق

السیاسى على الطبیعة وإعادة إعمار ما خربته قوات التحالف بقیادة أمریكا.
وهناك علاقة تفاعلیة جدلیة بین المعرفة والسلطة تتجلى فى أوضح أشكالها
وصورها بین النخبة السیاسیة الحاكمة فى الولایات المتحدة الأمریكیة ومراكز
البحوث والدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة، التى یطلقون علیها بالإنجلیزیة تسمیة
“Think Tanks”. وتؤكد معطیات كثیرة أن الباحثین الیهود لا یقلون عن ثلث

العاملین وكبار المنظرین فى هذه المراكز المؤثرة (46).
كما تلعب الجمعیات الأهلیة والمنظمات دوراً بارزاً فى تنفیذ السیاسة الخارجیة
الأمریكیة مثل منظمة “سیفیتاس”، التى مهدت لها السفارات الأمریكیة فى عدد من
دول أوروبا وأجرت اتصالات فى ربیع 1977 مع وزارات التربیة فیها بغرض
إشراكها فى البرنامج التربوى الموسع الذي تقوم به المنظمة، الذي یهدف فى حقیقته

إلى ترویج فكرة الدیمقراطیة على الطریقة الأمریكیة (47).
6- مساندة الأقلیات واستغلال الجماعات الإسلامیة:

تعمد الولایات المتحدة لاحتضان بعض عناصر المعارضة والأصولیة الإسلامیة
لتستغلهم لتحقیق مصالحها عندما تستدعى الحاجة لتحقیق ثلاثة أهداف هى تخویف
النظم والحكومات فى الأمة العربیة والعالم الإسلامى من إمكان وصول هذه
العناصر إلى السلطة، ممارسة الابتزاز بحجة الدفاع عن هذه النظـم، استغلال تلك
العناصر وتجنیدها لتكون عیناً وأذناً لأمریكا عن بلادهم، وخیر مثال على ذلك
فریق الأكراد الذي كان یعمل لحساب C.I.A فى شمال العراق، وعندما یصل أحد
أفراد المعارضة أو المجموعات الأصولیة فى بلد ما إلى السلطة یكون صدیقاً

لأمریكا وأداة طیعة فى یدها (48).
وشهد العقد الأخیر فى القرن العشرین، محاولة استقواء الأقلیات بأمریكا بصفتها
القطب الأحادى ضد دول أو جماعات معینة، خاصة فیما یتعلق بقضیة الدیمقراطیة
وحقوق الإنسان والحریة الدینیة التى أبدت الولایات المتحدة اهتمامها بهم بإعتبارهم

یمثلون قلب نموذجها السیاسى.

ً ً أ لأ



وخلال العامین الأخیربن فى العقد الماضى رأینا تطوراً ملموساً فى هذا الاتجاه
حیث حاولت جماعات تنتمى غالباً إلى إحدى الأقلیات الدینیة أو العرقیة أو الإثنیة

أو الدینیة الاستقواء بواشنطن ضد نظم الحكم فى دولها.
إلا أنه لم یظهر ما یدل على أن هذا التطور یمثل نمطاً جدیداً فى العلاقات الدولیة،
وأنه سیتجاوز النزاعات الداخلیة إلى أخرى إقلیمیة إلا بعد أحداث 11 سبتمبر التى
أحدثت تحولاً ملموساً فى السیاسة الخارجیة الأمریكیة وبالتالى فى جدول الأعمال
العالمى (49). ویؤكد المحللون أن الدفاع عن الحقوق الدینیة للأقلیات أصبح إحدى
أولویات المساعدات التى تقدمها السیاسة الخارجیة بل إنه بات یتقدم على سیاسة
العقوبات الاقتصادیة التى كانت الإدارة الأمریكیة قد دأبت على فرضها بالقوة خلال
العقود الماضیة، وهو ما یفسر مساندة الولایات المتحدة للإسلام المتطرف مثل
طالبان وبن لادن فى أفغانستان، وعمر عبد الرحمن فى مصر والجماعات

الإسلامیة فى الجزائر.
وأشار دبلوماسى أمریكي فى تصریحات نشرت فى باریس إلى أن دفاعاً أمریكیاً

ذكیاً عن جمعیة بهائیة فى إیران یعد أكثر فعالیة من فرض عقوبات على طهران.
وأدركت أمریكا أن سلاح العقوبات الاقتصادیة لم یعد یجدى وذلك لثلاثة أسباب
أولها: معارضة جماعات الضغط والشركات الكبرى داخل المجتمع الأمریكي لأنه
یضر بمصالحها على المدى البعید. ثانیها: رفض الشركاء الأوروبیین تنفیذ الحظر
الأمریكي، ثالثها: سلاح العقوبات أثبت أنه لا یضر سوى الشعوب أما النظم

والحكومات فتبقى تنعم بالسعادة والبهجة (50).
وكانت أمریكا تنظر إلى بن لادن والحركة الإسلامیة فى أفغانستان على أنها حلیف
وصدیق فى الصراع الدائر لاحتواء الحكم الشیوعى وتقویضه ولم یكن لفظ

المجاهدین یثیر أیة ریبة.
واستقبل رئیس الولایات المتحدة زعماء تلك الحركة فى البیت الأبیض، ولم یكن
ینظر إلى الإسلام فى تلك الفترة على أنه عدو یمثل خطراً على المصالح الغربیة
وكانت تعد الحكومات الإسلامیة فى غرب آسیا مصادر قوة ثمینة لواشنطن (51).
وتمكنت وكالة المخابرات الأمریكیة C.I.A بالتعاون مع المخابرات الباكستانیة
I.S.I، من تجنید ربع ملیون مقاتل من جنسیات مختلفة للحرب فى أفغانستان ضد
الاتحاد السوفیتى ووفرت لهم التمویل بالإضافة إلى تورطها فى تجارة المخدرات

هناك.
وتحول هؤلاء المقاتلون من القتال فى الجبهة الأفغانیة إلى جبهات أخرى بعد نهایة
الحرب (52) ، فاسطورة بن لادن، غطاء اصطنعته وكالة المخابرات المركزیة
“سى آى إیه”، وكان عداؤه المزعوم ضد الولایات المتحدة یسمح لأمریكا بأن تنكر
مسئولیتها عن الكثیر من الإعتداءات وإلصاقها بتنظیم القاعدة وظلت وكالة
المخابرات المركزیة تستعین بخدمات بن لادن ضد النفوذ الروسى فاستخدمت
الفرقة العربیة فى القاعدة عام 1999 لمساندة المتمردین الكوسوفار، وكانت تعمل

فى الشیشان حتى نوفمبر 2001 على الأقل.
ً أ لأ ً



وبن لادن لیس عدواً لأمریكا إنما عمیل لها، وهو لم یقطع أبداً صلته بعائلته
السعودیة التى هى شریك تجارى أساسى لعائلة بوش فالأصول المالیة لمجموعة بن
لادن تدیرها مجموعة كارلیل التى مولت حملة بوش الأب الانتخابیة. وفى عام
1992، أنزلت أمریكا قواتها فى الصومال تحت رایة الأمم المتحدة من أجل عملیة
“إعادة الأمل”، وحمل عدد من قدامى المقاتلین فى أفغانستان السلاح ضد مشاة
البحریة، وشاركوا فى عملیة قتل فیها 18 جندیاً أمریكیا واعتبر بن لادن مسئولاً
عن هذه المذبحة وحزم الجیش الأمریكي حقائبه ورحل وأصبح بن لادن فى مخیلة

الشعوب قاهر الأمریكیین بعد أن هزم السوفیت (53).
وأشار بحث للحكومة الهولندیة حول مذبحة – سربرنیتسا – إلى أنه فى الوقت الذي
كان فیه الرادیكالیون المسلمون یحاولون نسف مركز التجارة العالمى سنة 1993،
كانت الشبكات التى كونتها وكالة المخابرات الأمریكیة تنظم نقلهم من أفغانستان إلى
البوسنة، بالإضافة إلى المقاتلین التابعین لحزب االله الذي تدعمه إیران، كما نقلت

كمیات هائلة من الأسلحة عبر كرواتیا.
وكانت الولایات المتحدة تهدف من خلال ذلك إلى أن یساندها الرادیكالیون
المسلمون فى حروب البلقان، فى الوقت الذي كانت فیه إسرائیل وأوكرانیا والیونان

تسلح الصرب (54).
ویشیر الكاتب الأمریكي جون كولى ومراسل شبكة “أى. بى. سى.” الأمریكیة فى
كتابه بعنوان “الحروب غیر المقدسة: أفغانستان.. أمریكا والإرهاب الدولى” سنة
1999، إلى أن تحالف “C.I.A” مع المخابرات الباكستانیة “أى. إس. أى”، فى
تجنید المقاتلین للحرب فى أفغانستان ضد الاتحاد السوفیتى – خلال الفترة من 25
دیسمبر 1979 حتى 15 فبرایر 1989 - وتحولهم إلى جبهات أخرى بعد نهایة
الحرب، ورط الولایات المتحدة فى عدد من المآزق منها: اغتیال الرئیس أنور
السادات فى أكتوبر 1981، اختلال الاستقرار فى الجزائر، إشاعة عدم الاستقرار
فى الشیشان، ظهور طالبان على المسرح العسكرى والسیاسى، تفجیر المركز
التجارى الدولى فى نیویورك، تفجیر سفارتین للولایات المتحدة فى إفریقیا،

وتهدیدات الإرهاب الدولى للولایات المتحدة (55).
وهناك علاقة وثیقة بین طالبان وأمریكا، ولعدم توافر أى تدریب لهم على العلاقات
الدولیة لجأوا إلى عدد من أصدقائهم الأمریكیین الذین حاربوا السوفیت بمساعدتهم
وكانت تمثلهم لدى الأمم المتحدة لیلى هیلمز ابنة أخ ریتشارد هیلمز مدیر وكالة

المخابرات المركزیة من عام 1966 حتى عام 1973((56).
وقد استغلت إدارة بوش الإبن أحداث 11 سبتمبر المتهم فیها بن لادن وتنظیم
القاعدة، لتبریر حربیها على أفغانستان والعراق بحجة القضاء على الإرهاب، إلا
أنهما كانتا فى حقیقة الأمر على جدول أعمال الإدارة الأمریكیة قبل فترة طویلة بل
كانتا جزءاً من جدول أعمال أكبر وأخطر، حتى وصفهما بوش فى اجتماع مجلس

الأمن القومى الذي عقد لیلة 11/9 بأنهما تمثلان فرصتین كبیرتین.



وبعد ذلك بحوالى شهر، قال دونالد رامسفیلد فى تصریحات لصحیفة نیویورك
تایمز: إن الهجمات أحدثت ذلك النوع من الفرص التى منحتها الحرب العالمیة

الثانیة لإعادة صیاغة العالم.
وطلبت كوندالیزا رایس من أعضاء مهمین فى مجلس الأمن القومى أن یفكروا فى
كیفیة الإستفادة من هذه الفرصة، وقد وضعت هذه النقطة فى استراتیجیة الأمن
القومى للولایات المتحدة التى أصدرتها إدارة بوش فى سبتمبر 2002، حیث أعلنت

بكل صراحه أن أحداث 11 سبتمبر فتحت فرصة جدیدة واسعة (57).
7- أمریكا تدعم الإرهاب:

تدعم المخابرات الأمریكیة الإرهاب الدولى من خلال عملیاتها السریة، ویشیر
البروفیسور میشیل نشودوفیسكى، الأستاذ بجامعة أوتاوه، إلى أن الولایات المتحدة
منذ الحرب الباردة ساندت أسامة بن لادن ووضعته فى الوقت نفسه على قائمة
الأشخاص المطلوبین من قبل مكتب التحقیقات الفیدرالى وفى الفترة التى انخرط
فیها المجاهدون فى التحصینات المسلحة لحساب الولایات المتحدة فى البلقان
والاتحاد السوفیتى سابقاً، كانت مهمة مكتب التحقیقات الفیدرالى اقتیاد بن لادن إلى
الولایات المتحدة، وشن حرب ضد الإرهاب (58). كما أن سجلات جهاز
المخابرات الأمریكیة C.I.A، مكتظة بأعمال خطف المعارضین وقرصنة الطائرات
والقتل فى كوبا، ونیكاراجوا، وأفغانستان، وبمساعدة بعض الدول الإسلامیة مثل
باكستان شجعت واشنطن خلال السبعینات على تكوین جبهة إسلامیة فى العالمین
العربي والإسلامى تضم ما سمته وسائل الإعلام الأمریكیة فى ذلك الوقت مناضلى
الحریة، وكانت المخابرات الأمریكیة مشغولة بإعداد رجلها الشهیر أسامة بن لادن

لیحارب الوجود السوفیتى فى أفغانستان (59).
وأصبح شعار محاربة الإرهاب هو الغطاء السیاسى لغزو الولایات المتحدة للعراق

وتحقیق المصالح الأمریكیة – الإسرائیلیة الخاصة فى المنطقة (60).
ووفرت القوات الأمریكیة عقب غزو العراق الحمایة لثكنات ومقاتلى منظمة
“مجاهدى خلق” الإیرانیة المعارضة الموجودة فى بلاد الرافدین التى كان صدام
حسین یستخدمها ضد طهران، فى حین أن واشنطن تعتبرها رسمیاً منظمة إرهابیة،
بل إن معسكر “أشرف” التـابع لهم وضع تحت إشراف القوات الأمریكیة. وفى ظل
المفاوضات بین الولایات المتـحدة وإیران تم توقیع عقد بین حكومة طهران وشركة
هالیبرون الأمریكیة لإستخراج النفط، كما بدأت واشنطن التعاطى مع ملف
“مجاهدى خلق” المنظمة الإیرانیة الإرهابیة وفق تصنیف أمریكا بعد أن حظـیت
بالحمایة الأمریكیة لكل قواعدها وأسلحتها منذ احتلال العراق عام 2003، بل بدأت
أمریكا ترحیل عدد من أعضاء المنظمة فى العراق إلى إیران بالاتفاق مع المسئولین
فى طهران، ورحلت بعضهم لدول أخرى لأنهم متهمون فى إیران، أى أنها فككت

المنظمة ونفذت لإیران ما تریده لتحقیق مصالحها (61).
وفى أول أغسطس 2012، أبلغ العراق المنظمة، بأن علیها أن تخرج من مخیم

أشرف فوراً وإلا أجبرت على ذلك.



جاء ذلك عقب فترة طویلة من الخلافات بین السلطات العراقیة مع المنظمة بسبب
اعتزامها نقل 3 آلاف من أعضاء المنظمة من مخیم “أشرف” إلى قاعدة عسكریة

أمریكیة سابقة فى خطوة باتجاه إخراجها من أراضى العراق.
وكانت الولایات المتحدة أعلنت قبل ذلك بشهر أن على المنظمة غلق المخیم وأنه
لیس هناك خیار آخر. وقال متحدث باسم المجلس الوطنى للمقاومة الإیرانیة فى
باریس والذي یضم مجاهدى خلق: إن أعضاء المنظمة الباقین بالمخیم وعددهم

1200 شخص لن یتركوه إلا إذا تم تزوید الموقع البدیل بمیاه نظیفة (62).

ولا تتورع الولایات المتحدة عن أن تعد خططاً إرهابیة على أراضیها أو خارج
حدودها لتنفیذ مخطط محدد للتدخل العسكرى والوجود العسكرى على أرض دولة
ما، فقد أعد العسكریون المتطرفون فى عهد كینیدى خطة “نورث وودز” أو غابة
الشمال لایجاد مبرر للتدخل الأمریكي فى كوبا. كما تمت دراسة بوجه خاص عملیة
استفزازیة تشبه إلى حد ما هجمات 11 سبتمبر من ضمن الخطة، وعندما رفض
كیندى خطة العسكریین المتطرفین فى هیئة أركان الحرب المشتركة لشن الحـرب
على الشیوعیة فى كوبا أو لاوس أو فیتنام أو أى مكان آخر، تم اغتیاله فى 22
نوفمبر 1963 (63). وبعد سقوط حائط برلین فى نوفمبر 1989، الذي أسفر عن
انتهاء الحرب الباردة، سارعت الولایات المتحدة إلى احتلال بنما وقتلت المئات
وربما الآلاف من المدنیین، وأقامت حكومة من رجال البنوك ورجال الأعمال
وتجار المخدرات، بل أعلنت الفیتو على قرارین لمجلس الأمن یشجبان الاعتداء
الأمریكي على بنما، وتجاهلت إستنكارات واحتجاجات المدنیین وجمعیات حقوق

الإنسان فى بنما والولایات المتحدة (64).
وقد ارتكب الجیش الأمریكي داخل العراق عام 1991، مجازر فظیعة فى حق
الجنود العراقیین وقامت الجرافات المرافقة للدبابات الأمریكیة بحرق الأحیاء منهم

ودفنهم فى مقابر جماعیة.
وقد استخدمت أمریكا أحدث تكنولوجیا الإبادة والتدمیر فى أفغانستان والعراق مثل
قنابل الیورانیوم المخصب، فكل الدلائل تشیر بقوة إلى عزم الإدارة الأمریكیة على

استعمال أیة وسیلة للتدمیر یتطلبها الموقف لحمایة مصالحها (65).
وفى 4 دیسمبر 2012، نشرت دراسة تؤكد أن عدد الهجمات الإرهابیة فى كل عام
تضاعف أكثر من أربع مرات منذ 11 سبتمبر 2001، وأن أكثر البلاد التى تأثرت

كانت العراق وباكستان وأفغانستان.
وأضافت الدراسة أن العراق وباكستان وأفغانستان والهند والیمن كانت الدول
الخمس الأكثر تأثراً بالإرهاب على الترتیب وفقاً لمقیاس یستند إلى عدد الهجمات

وعدد الضحایا والإصابات ومستوى الأضرار التى لحقت بالممتلكات.
وصنف مؤشر الإرهاب العالمى الذي أصدره معهد علم الاقتصاد والسلام – وهو
مركز أبحاث مقره الولایات المتحدة واسترالیا – الدول على أساس بیانات من قاعدة



بیانات الإرهاب العالمى التى یدیرها كونسرتیوم مقره جامعة ماریلاند وهو مرجع
شائع الاستخدام لدى الباحثین فى مجال الأمن.

وأشار الباحثون إلى أن التدخلات العسكریة الأمریكیة فى إطار الحرب على
الإرهاب التى یشنها الغرب ضد تنظیم القاعدة زاد الأوضاع تفاقماً فى حین تعذر
إثبات أنها جعلت الداخل الأمریكي أكثر أماناً (66). وتوقع تقییم جدید للاستخبارات
الأمریكیة أن تبقى منطقة الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تقلباً فى العالم حتى حلول
عام 2030، مشیراً إلى أن أى حروب فى المستقبل فى آسیا والشرق الأوسط یمكن
أن تشمل أسلحة نوویة، مما سیجعل من الصعب احتواء الصراعات وتنتج تداعیات

عالمیة لهذه الحروب.
وحذر التقییم من أن عدداً من الدول سیواجه خطر الفشل كدول ومن بینها أفغانستان

وبوروندى وباكستان والصومال والیمن.
وتوقع التقییم أن تتقدم الصین على الولایات المتحدة كقوة اقتصادیة رائدة بحلول
عام 2030، ولكنه أوضح أن الولایات المتحدة ستظل فى القمة كدولة رائدة على

مستوى العالم.
یذكر أن مجلس الإستخبارات الوطنى ینشر تقریراً حول التوجهات العالمیة كل
أربع سنوات، ویحلل التقریر المعلومات المستقاة من أجهزة الاستخبارات الأمریكیة

والخبراء والامریكیین ومن خارج الولایات المتحدة (67).
ولقد استغلت الولایات المتحدة تعرض عدد من منشآتها وسفاراتها فى المنطقة لجعل
الإرهاب فزاعة لدى الشعب الأمریكي یصل لحد خوف المواطن هناك من التعرض
لهجمات بالأسلحة الجرثومیة وذلك لإنفاق الملیارات على الأسلحة والمعدات

العسكریة لمقاومة الإرهاب وحمایة الشهود فى تلك القضایا (68).
وعمدت الولایات المتحدة حین غزت فیتنام منذ أكثر من خمسین عاماً لتدمیر معظم
المنشآت، وحولت البلاد إلى شظایا قبل أن یتطور الإحتجاج الشعبى الأمریكي
لیصل لدرجة كبیرة من القوة، فى الستینات رافضاً عملیات القتل الواسعة والعدوان
الكبیر على فیتنام، وهو الذي تم تأطیره فى النظام الأیدیولوجى الأمریكي فى
صورة عدم القبول بوقوع ضحایا فى القوات المسلحة للولایات المتحدة، وأطلق
علیه عقدة فیتنام، وبسببه لجأت إدارة ریجان لمحاربة الإرهاب الدولى بدلاً من غزو
أمریكا الوسطى بصورة مباشرة مثلما فعلت إدارتا كیندى وجونسون (69). وفى
سنة 1968، شنت واشنطن هجوماً شرساً على لاوس ذلك المجتمع الزراعى الفقیر،
عقب أن اضطرت الولایات المتحدة إلى بدء محادثات السلام التى أدت لإنهاء
الحرب الجویة على شمال فیتنام، وبعدها قرر الرئیس الأمریكي نكسون ووزیر
خارجیته كیسنجر سحب الطائرات من أجل مهاجمة لاوس دون أن یكون لها أیة

صلة بالحرب الأمریكیة على فیتنام وبعدها كمبودیا فى سنة 1969 (70).
وقد ارتكبت واشنطن طوال سنوات الحرب البادرة بین عامى 1948 و1989
العدید من الجرائم، فأطلقت حرباً صلیبیة طویلة ضد الشیوعیین فى كل مكان
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بالعالم، وأسهمت فى إبعاد الشیوعیین وتصفیة الآلاف منهم فى إیران مثلاً،
وأزاحت نحو 200 ألف یسارى فى جواتیمالا، وأكثر من نصف ملیون شیوعى فى

إندونیسیا.
والثابت أن الصفحات الأكثر كراهیة من الكتاب الأسود للإمبریالیة الأمریكیة كتبت
فى حرب فیتنام المرعبة فى الفترة من 1962- 1975، والغریب أن مساندة
الإرهابیین فى هذه الحقبة لم تكن بالضرورة عملاً غیر أخلاقى (71) وفقاً للمنظور

الأمریكي.
كما ارتكبت القوات الأمریكیة عملیات عدة انتهكت فیها القانون الدولى وحقوق
الإنسان فى عدة مناطق حول العالم منها نیكاراجوا، كوبا، بنما، إندونیسیا، كمبودیا،
إیران، جنوب إفریقیا، وهناك تزاید مطرد فى تأجیج الولایات المتحدة للإرهاب
الدولى، ویكفى أن نقارن بین قائمة أكثر الدول تلقیاً للأسلحة الأمریكیة مع تقاریر

حقوق الإنسان (72).
وثبت بالدلیل القاطع من خلال شهادات نفر من القادة الأوروبیین وآراء المحللین
السیاسیین لمواقف الإدارة الأمریكیة والبنتاجون أن جرائم كثیرة قد ارتكبت فى
أثناء حرب كوسوفا وتم ضرب المدنیین، واستخدام أسلحة محظورة والهدف كان
ولا یزال هو الحفاظ على المصلحة القومیة الأمریكیة التى أصبح الناتو الذراع
الحدیدیة لها (73). وتشارك الولایات المتحددة فى تشجیع الإرهاب فى حالة
الصراع العربي الإسرائیلي، وذلك من خلال تصدیر الطائرات المروحیة والأسلحة
الأمریكیة لإسرائیل لكى تستعملها فى مهاجمة المدنیین، وتنفیذ عملیات الاغتیالات.
كما تصر واشنطن على منع إرسال المراقبین الدولیین للحد من العنف بالأراضى
المحتلة، حیث استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولى فى 14 دیسمبر
2001، القاضى بإرسال المراقبین. فضلاً عن أن الإعلام الأمریكي اعتاد على
وضع عرفات فى منزلة قریبة من بن لادن وصدام حسین من حیث درجة الإرهاب.
كما قامت إسرائیل بالعدید من العملیات الإرهابیة فى المنطقة العربیة بمساعدة
عسكریة وتأیید دبلوماسى أمریكي مثل الغزو الإسرائیلي للبنان سنة 1992، والذي
نتج عنه قتل 20 ألف شخص وتخریب البلد وتحطیمه بهدف تدمیر منظمة التحریر

الفلسطینیة بقیادة یاسر عرفات، وتنصیب نظام موال لإسرائیل فى لبنان.
وكان للولایات المتحدة ضلع فى العدید من الأعمال الإرهابیة فى المنطقة خلال
الثمانینات مثل انفجار سیارة مفخخة فى بیروت مما أسفر عن مقتل 80 شخص
وإصابة 250، وهجوم شمعون بیریز على تونس مما أدى لمقتل 75 شخصاً، وقد
امتدح جورج شولتز، وزیر الخارجیة الأمریكي هذا العمل، فى حین أدان مجلس
الأمن هذا الهجوم بإعتباره عملاً عدوانیاً مسلحاً وإمتنعت الولایات المتحدة عن
التصویت. بالإضافة للعملیة التى نفذها بیریز ضد القرویین فى لبنان، بحجة أنهم

إرهابیون وأطلق علیها اسم القبضة الحدیدیة (74).
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ولم یدن أحد فى أمریكا قصف إسرائیل لمراكز بث محطات التلیفزیون اللبنانى، ولم
تصدر إدانة من الولایات المتحدة لاستشهاد عدد من الصحفیین والمصورین
والمراسلین على أیدى جیش الإرهاب الإسرائیلي، ولم یتعرض أحد لانتهاك حریة
التعبیر فى لبنان، كما اغتالت إسرائیل الشیخ أحمد یاسین، متجاوزة بذلك القانون
الدولى (75) دون موقف أمریكي على هذا الإرهاب. وتلجأ الإدارة الأمریكیة إلى
مدح إرهاب الدولة فى الحالات التى تحلو لها وتوافق هواها، حیث رحبت إدارة
الرئیس كلینتون فى سنة 1995 بالرئیس الإندونیسى الجنرال سوهارتو ووصفته
بأنه من النوع الذي یروق لها من الرجال، وبرغم أنه أسوأ القتلة والمعذبین فى

أواخر القرن العشرین.
كما أنه ارتكب مجازر رهیبة راح ضحیتها مئات الآلاف من المواطنین، خاصة

الفلاحین عندما استولى على الحكم منذ أربعة عقود (76).
وفى السبعینات دعمت الولایات المتحدة جلال الدین حقانى مؤسس شبكة حقانى
المتشددة وإحدى أقوى الجماعات المسلحة فى أفغانستان التى صنعتها المخابرات
الأمریكیة، وبرز حقانى كزعیم فى حرب عصابات دعمتها الولایات المتحدة ضد

القوات السوفیتیة التى احتلت أفغانستان فى الثمانینات.
وفى 4 سبتمبر 2018، أعلنت حركة طالبان فى بیان وفاته بعد أن نفذ أكثر

العملیات وحشیة ضد المدنیین والعسكریین نتیجة معاناة طویلة مع المرض.
وتمیز حقانى بقدراته التنظیمیة وشجاعته وهو ما لفت انتباه وكالة المخابرات
المركزیة الأمریكیة “سى. آى. إیه”، حیث زاره خلال الثمانینیات تشارلى ویلسون
أحد أعضاء الكونجرس الأمریكي، كما زار البیت الأبیض فى عهد الرئیس

الأمریكي الراحل رونالد ریجان.
وتمیزت جماعة حقانى، بالهجمات المعقدة وجیدة التنظیم على الجیشین الأفغانى

والأمریكي، وكذلك على أهداف مدنیة فضلاً عن عملیات خطف بارزة.
ویأتى نبأ وفاة أحد أهم قادة الجماعات الإرهابیة فى وقت حساس لطالبان والحكومة
الأفغانیة التى یدعمها الغرب لاسیما بعد أن تعززت الآمال فى إجراء محادثات

سلام بعد وقف غیر مسبوق لإطلاق النار فى یونیو الماضى.
وكان مایك مولن قائد أركان الجیش الأمریكي الأسبق قد اعتبر فى سبتمبر 2011،
أن شبكة حقانى هى “الذراع العسكریة الحقیقیة لباكستان فى أفغانستان، موجهاً

أصابع الاتهام إلى أجهزة المخابرات الباكستانیة التى تتمتع بنفوذ قوى (77).
وفى أواسط الثمانینات، كانت الولایات المتحدة تؤید الحكومات التى تتكون من فرق
من القتلة فى أمریكا الوسطى، الذین عمدوا إلى قتل مئات الآلاف من الفلاحین فى
جواتیمالا والسلفادور، وأصبحوا ضحایا السیاسة الأمریكیة (78) ، وأمریكا لا
تعتبر عمل فصائل الموت فى نیكاراجوا إرهاباً إلى حد أن بوش الإبن عین راعیها

السابق جون نجروبونت مندوباً لأمریكا فى الأمم المتحدة (79).
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وفى 31 مایو 2013، دافع جون كیرى وزیر الخارجیة الأمریكیة بشدة عن قانونیة
الغارات التى تشنها الطائرات الأمریكیة من دون طیار فى إطار الحرب على
طالبان والقاعدة، وذلك عقب یومین من مقتل المسئول الثانى فى طالبان الباكستانیة
فى شمال غرب البلاد بسبب صاروخ أطلقته طائرة دون طیار، وقال كیرى فى
مؤتمر صحفى مع نظیره الألمانى غیدوفستر فیلى فى واشنطن: رغم أننا نفضل
إعتقال الإرهابیین وملاحقتهم قضائیاً فإن التحرك القاتل ضرورى أحیاناً لحمایة
الأمریكیین، وأضاف أن ما نقوم به قانونى، لقد هوجمنا فى 11 سبتمبر 2001،
وبعدها بأسبوع سمح الكونجرس باستخدام القوة، وبذلك فإنه بموجب القانون
الوطنى والدولى فإن الولایات المتحدة تخوض حرباً مع القاعدة وطالبان المرتبطة

بها (80).
وطلبت الولایات المتحدة من فلسطین إجراء انتخابات، وعندما تم تحدید میعادها
قالت أمریكا بشكل واضح وصریح إنه إذا أعاد الفلسطینیون انتخاب عرفات فلا

یتوقعون من واشنطن أیة مساعدات.
وبانتخاب عرفات، حاصرته القوات الإسرائیلیة ودمرت مقره واتخذت الحكومة
الإسرائیلیة قرارها بنفیه ثم قتله، وكان كل ذلك یحظى بحمایة ورعایة وموافقة
ودعم من قبل الأمریكیین الذین لا یخفون رغبتهم فى التخلص من هذا الرئیس
المنتخب، فأمریكا التى ترفع شعار الدیمقراطیة وضرورات التغییر فى الشرق
الأوسط، تدعم الإرهاب الإسرائیلي، وترفض ممارسة الدیمقراطیة ونتائجها عندما

یقدم علیها الشعب الفلسطینى.
وعبرت الولایات المتحدة عن رفضها حركة حماس المنتخبة من الشعب الفلسطینى
وحكومتها بقیادة حملة عالمیة ضد الحركة، وتتغاضى عن منع المساعدات عن
الشعب الفلسطینى وفرض الحصار على غزة، كما حمت القرار الإسرائیلي
الرسمى بتكریس واقع جدار الفصل العنصرى وإتخاذ خطوات ترسیم حدود من
جانب واحد، ونقل مستوطنین من مكان إلى آخر، بعد ضم أرض جدیدة إلى

المناطق المحتلة (81).
وتتحدث المخابرات الأمریكیة عن سقوط الأنظمة العربیة وكأنها تتحدث عن حركة
تنقلات داخل إحدى المؤسسات الأمریكیة، وتحدثت بصراحة عن رغبتها فى إزالة
نظام صدام حسین فى العراق، وسربت المخابرات الأمریكیة شائعة مفادها أنها
اضطرت للإیعاز بوقف عملیة “ثعلب الصحراء” على العراق، بسبب حركة
الشارع العربي التى كادت تطیح ببعض الأنظمة العربیة (82) ، ولقد لعبت القوى
الغربیة، خاصة الولایات المتحدة، دوراً مهماً فى تعزیز ودعم قدرة النظم المتسلطة
فى المنطقة على البقاء فى الحكم لمدد طویلة فتجاوز بعضهم عدة عقود، وغضت
الطرف عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، طالما حافظ هؤلاء الحكام على مصالح

واشنطن وحلفائها من الدول الغربیة.
ویعتبر هذا مثلاً صارخاً لتضحیة أمریكا بتمسكها بمبادئ الدیمقراطیة وحقوق
الإنسان لحساب مصالحها فى المنطقة مما أفقدها مصداقیتها فى عیون الخبراء



والمتخصصین (83).
وفى عام 1994، تدخلت قوات المارینز الأمریكیة لإعادة الرئیس جان برتران
أریستید إلى الرئاسة فى هایتى، وفى عام 2004 تدخلت القوات نفسها لإخراج
آریستید من القصر الرئاسى فى هایتى، وذلك بعد عشر سنوات من الحكم كلف ذلك
البلد وشعبه الكثیر من التضحیات والخسائر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة
الأمریكیة ریتشارد باوتشر: حتى لو اعترفت الولایات المتحدة بأن زعیماً ما منتخباً
فلا یمكن لهذا الزعیم الإعتماد على الدعم الأمریكي فى مواجهة تمرد مسلح إذا
رأت أمریكا أنه أساء إلى الحكم، فالولایات المتحدة قد تعتمد على صدیق یخدم

مصالحها وتتخلى عنه عندما تقتضى مصلحتها ذلك.
وأعلن مسئولون فى الإدارة الأمریكیة أنه إذا تمت إعادة انتخاب بوش الابن لولایة
ثانیة فإن الهدف الأساسى الذي سیعمل على تحقیقه هو توجیه ضربة عسكریة
لإیران وإسقاط النظام، ونقلت وسائل إعلام بریطانیة وأمریكیة عنهم قولهم إن
واشنطن ستكثف محاولاتها للإطاحة بالنظام الإیرانى وستعمل بقوة على إذكاء
نیران تمرد ضدها، وسیكون هناك المزید من التدخل فى الشئون الداخلیة الإیرانیة.
وهذا یعد مؤشراً لمساعى الإدارة الأمریكیة لفرض التغییر بالقوة فى النظام
الإیرانى وذلك ضمن إعادة رسم خریطة الشرق الأوسط انطلاقاً من العراق

وتداعیات الحرب علیها (84).
وفى مارس 2013 اتهمت فنزویلا أمریكا بقتل الرئیس هوجو تشافیز، حیث أثار
رحیله المفاجئ شكوكاً، واعتبر المسئولون فى كاراكاس أنه یحاكى وفاة الرئیس
الفلسطینى الراحل عرفات الذي تواترت الأنباء وعدد من التحقیقات عن أنه مات

مسموماً.
واتهم وزیر النفط الفنزویلى، رفائیل رامیریز فى تصریحات لهیئة الإذاعة
البریطانیة “بى. بى. سى”، الولایات المتحدة وإسرائیل بالضلوع فى اغتـیال
تشافیز، بینما كشف مسئولون فنزویلیون عن تشكیل لجنة للتحقیق فى احتمال أن

یكون قد قتل على ید عملاء أجانب (85).
وفى 7 نوفمبر 2013، أعلن خبراء سویسریون فى مؤتمر صحفى نتائج تحلیلهم
لرفات الرئیس الفلسطینى الراحل یاسر عرفات، والتى أثبتت أنه مات مسموماً بمادة

البولونیوم المشعة.
وقال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة على ثقة كاملة من أن
عرفات مات مقتولاً، وأن إسرائیل هى صاحبة المصلحة فى قتله وهى من صرحت
وأعلنت من قبل بضرورة تصفیة عرفات للقضاء على القضیة الفلسطینیة وإنهاء

المقاومة (86).
وبمراجعة سیاسة الولایات المتحدة على مر الزمن نجد أنها تعمل دائماً بجمیع السبل
على تحقیق مصالحها وتنسج فى سبیل ذلك التحالفات اللازمة، وهناك عدة أمثلة
على ذلك أولاً: استغلت أمریكا الصین الشیوعیة فى اسقاط الاتحاد السوفیتى، كما
ً أ أ ً ً



استغلت عدداً من الدول العربیة والإسلامیة فى سبیل ذلك، ثانیاً: لم تتخل أمریكا أبداً
عن عملیاتها السوداء فى المنطقة لكنها تبدلها دائماً بتوریط الآخرین فى هذه
العملیات، مما یفسر شراكتها فى سوق المخدرات بالمنطقة وأمریكا اللاتینیة،
وأیضاً اغتیال أنور السادات وضیاء الحق وعملیات سوداء أخرى. ثالثاً: تتخلى
واشنطن دائماً عن أصدقائها تبعاً لمصالحها، والأمثلة على ذلك عدیدة بدایة من
ضرب السفارة الصینیة إلى دورها فى حربى الخلیج الأولى والثانیة مروراً
بحروب الجزائر ویوغوسلافیا والشیشان وغیرها التى تبدو نسخاً من الحرب
الأفغانیة. رابعاً: سلوك الولایات المتحدة الذي یضع المصلحة فوق كل لعتبار كفیل
بتحویل الأصدقاء إلى أعداء (87) أو العكس فى أحیان أخرى لتحقیق أهداف

واشنطن.
8- التدخل لحمایة حقوق الإنسان:

تؤكد دائماً الولایات المتحدة أنها تحارب من أجل الخیر لتضفى طابعاً أخلاقیاً على
أى حرب ترید أن تشنها كما فعلت فى الحرب على العراق حیث اعتبرتها حرباً
خیره لحمایة العالم من أسلحة الدمار الشامل التى ادعت أن نظام الحكم فى بغداد
یمتلكها، ولتحریر الشعب العراقى مما ترى أنه استبداد وطغیان وركزت على
المفهوم نفسه فى حربها على أفغانستان (88). وتستخدم أمریكا حجة حق التدخل
الإنسانى فى المناطق التى لها فیها مصالح، وتتغاضى عن هذا الحق فى المناطق
التى تخلو من النفط أو لا تتمتع بموقع استراتیجي یؤثر على خط نقل البترول إلیها،

أو حتى فى الدول التى ترتبط معها بمصالح مشتركة.
ویتضح التدخل الانتقائى للولایات المتحدة لإنقاذ الإنسان فى العدید من المواقف
أهمها: نشر فرقة جویة أمریكیة هائلة شمال العراق لحمایة الأكراد هناك والتخلى
عن أكراد تركیا والشعب الفلسطینى والعراقى وسكان هایتى والسلفادور، فحمایة
القانون الدولى الذي تتشدق به واشنطن دفعتها لمواجهة ضد ضم الكویت للعراق
بالقوة فىحین تتناسى هذا القانون عند الحدیث عن قضیة القدس والأراضى العربیة
المحتلة (89). وقد أعلن ویلسون الرئیس الأمریكي الأسبق، أن دخول الولایات
المتحدة الحرب العالمیة الأولى یهدف لدعم حقوق الإنسان مما أدى لحصوله على
تأیید شبه كامل من الجماعات الدینیة لخوض الحرب، واعتبر الشعب والمسئولون

الأمریكیون أن الحرب شر لابد منه، وأنها الطریق الوحید للسلام (90).
ویؤكد المتخصصون أن الأهداف والمصالح الاستراتیجیة الأمریكیة الخارجیة لا
تتعرض لتغییرات جذریة ودائماً ما تغلف بمبادئ ومثل جلیلة ونبیلة تعتمد على نشر
الدیمقراطیة، ودعم حقوق الإنسان، والحفاظ على الحریات السیاسیة، والدفاع عن

حق تقریر المصیر (91).
وینص القانون الدولى القائم على میثاق الأمم المتحدة على أن التهدید باستعمال القوة
أو استعمالها ممنوع إلا إذا سمح بها مجلس الأمن بعد فشل الوسائل السلمیة والطرق
الدبلوماسیة. إلا أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي أرسى بمبادرة من



الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة یعطى للمواطنین الحق فى مواجهة
الدول المتسلطة.

وبناء علیه تعطى واشنطن لنفسها حق التدخل الإنسانى فى نزاعات الدول كما فى
كوسوفو بحجة النیة الحسنة (92). وذلك لتحقیق مصالحها والتدخل فى الوقت
والمنطقة التى تریدها وتعطى أمریكا دائماً لنفسها حق التدخل فى البلاد الإفریقیة
وبلاد العالم الثالث بحجة حمایة الإنسان، فىحین لا یمكن أن نتصور دولة من
المنطقة تستخدم هذا الحق فى محاربة التمییز العنصرى ضد السود أو الهنود الحمر

داخل الولایات المتحدة (93).
واعتبر جیمى كارتر، أنه من المقلق أن تتبع الولایات المتحدة سیاسة لمكافحة
الإرهاب بعد 11 سبتمبر 2001 بشكل یخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى
10 مواد على الأقل من بین 30 مادة مكونة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي

قادت الولایات المتحدة إقراره فى عام 1948.
ویشیر إلى أن أمریكا خالفت حظر العقوبات القاسیة أو اللاإنسانیة، حیث تم سن
تشریعات تمنح الرئیس الحق فى اعتقال أى شخص إلى أجل غیر مسمى فى حالة
الاشتباه فى انتمائه إلى تنظیمات إرهابیة أو قوات مرتبطة بها، وهى سلطة واسعة
ومبهمة من الممكن أن یساء استعمالها دون رقابة حقیقیة من المحاكم أو من
الكونجرس وهذا القانون یمثل انتهاكاً لحریة التعبیر ومبدأ إعتبار الإنسان بریئاً حتى

تثبت إدانته وهما حقان آخران من الحقوق التى أقرها إعلان حقوق الإنسان (94).
ویتساءل البعض كیف تحدد الولایات المتحدة، التزام دول منطقة الشرق الأوسط
بحقوق الإنسان، فتكون الإجابة أن الالتزام یقاس بقدر إسهام كل دولة فى حفظ
النظام، ومدى سیطرة حكومات الواجهة العربیة على شعوبهم ومعدل تدفق عائدات

البترول إلى الغرب (95).
وتتبع أمریكا معاییر مزدوجة فى تعاملها مع الصراع فىالشرق الأوسط وقضیة
مكافحة الإرهاب، ففى الوقت الذي تتشدق فیه بالحدیث المتواصل عن الدیمقراطیة
وحریة الإنسان، تساند نظم حكم دیكتاتوریة لأنها تحمى المصالح الإستراتیجیة

والعسكریة للولایات المتحدة (96).
وبالرغم من أن كولومبیا تحتل مركزاً متقدماً على مقیاس انتهاكات حقوق الإنسان
فى النصف الغربى للكرة الأرضیة خلال التسعینات، كانت أیضاً من أكثر الدول

التى تتلقى أسلحة ومساعدات عسكریة وتدریباً من أمریكا (97).
فكانت الولایات المتحدة تمد صدام حسین بالسلاح طوال السنوات التى ظل یمثل
فیها خطاً دفاعیاً ضد التشدد الدینى فى إیران الخومینى إلا أنه عندما أراد استرجاع
نصف إنتاجه من البترول الذي حرم منه منذ عام 1962، تدخلت أمریكا وحلفاؤها

لحمایة الشرعیة والقانون الدولى ضد هذا العدوان (98).
وبعد انتهاء حرب تحریر الكویت، اندلعت ثورة عارمة فى مناطق الشیعة بجنوب

العراق، مستهدفة قلب نظام صدام، الذي رد علیها بدوره بضربات موجعة.
أ



وغضت أمریكا طرفها عما حدث ورفضت التدخل لحمایة الشیعة المدنیین من
بطش صدام، لیتمكن من السیطرة على الأمور حتى لو ارتكب أعمال وحشیة ضد
شعبه، لأن ذلك یحقق الاستقرار فى المنطقة ویؤمن النفط ویرضى أمریكا

والسعودیة وتركیا (99).
وانتقدت الإدارة الأمریكیة، استخدام العراق أسلحة كیماویة ضد الأكراد وإیران فى
مرحلتین مختلفتین ولكنها أكدت للمسئولین العراقیین أن ذلك لن یؤثر على تطور

العلاقات بینهما، وذلك وفقاً للوثائق الأمریكیة.
ففى عام 1984، أقیمت علاقات رسمیة بین أمریكا والعراق عقب استخدام الأسلحة
الكیماویة ضد إیران. ثم استمرت العلاقات بین واشنطن وبغداد عقب استخدام
الأسلحة ضد الأكراد، وكان رامسفیلد وزیر الدفاع الأسبق هو الذي یتولى الاتصال

بالمسئولین العراقیین وعلى رأسهم صدام حسین (100).
وفى إطار التصعید العسكرى للقوات الجویة الأمریكیة فى حربها علىالإرهاب فى
أفغانستان استخدمت أسلحة الدمار الشامل، وبالتحدید القنابل “بلو – 82” المسماة
حاصدة زهور الربیع، لتصفیة آخر المقاتلین المبعثرین من تنظیم القاعدة فى الجبال

.(101)

وهناك العدید من النماذج التى تدل على أن أمریكا تنتهك حقوق الإنسان من بینها:
تقریر لمنظمة العفو الدولیة أكد أن هناك سوء معاملة وإفراطاً فى استخدام القوة
على أیدى مسئولین مكلفین بتنفیذ القانون، اعتقال آلاف الأشخاص فى إطار الحرب
على الإرهاب، وهناك عدد كبیر منهم فى معتقل جوانتانامو، دون أى أطر قانونیة،
منع عرض فیلم یوسف شاهین “إسكندریة نیویورك” فى مهرجان نیویورك، وقال
أحد المسئولین إن من حق أمریكا أن تمنع عرض أى فیلم ترى أنه یضر بمصالحها

أو أمنها أو یعرض السلام الاجتماعى فیها للخطر.
فأمریكا تنتهك الحریات وكأنها إحدى دول العالم الثالث، ویتم فیها تزویر الحقائق
وتزییفها كما تم لتبریر الحرب على العراق ولا تستبعد وسائل التجسس بأنواعها
وذلك لخدمة استراتیجیات ومصالح كبرى (102). وفى ظل ذلك تزین الحریات
لشعوب المنطقة وتدافع عن المعارضین لیتمردوا على حكوماتهم ویسهل فك وإعادة

تركیب الدول وفق خریطة الشرق الأوسط الكبیر.
وشنت القوات الأمریكیة خلال السنوات الماضیة العدید من الهجمات على

الأراضى العربیة ارتكبت فیها جرائم ضد الإنسانیة منها ما یلى:
أولاً: العدوان الأمریكي على لیبیا عام 1986 بالطائرات التى استهدفت بیت معمر
القذافى رئیس لیبیا السابق مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من المدنیین

منهم بنت القذافى.
ثانیاً: قصف المدنیین بالصواریخ فى بغداد بحجة أن العراق دبر مؤامرة لاغتیال
الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش، وكان ضحیته العشرات من القتلى

والجرحى.
أ لأ ً



ثالثاً: المذابح التى ارتكبها مشاة البحریة الأمریكیة فىالمشروع الذي أطلق علیه
إعادة الأمل تحت زعم إنقاذ الصومال من الحرب الأهلیة لقى فیها ما یتراوح بین 7
آلاف و10 آلاف صومالى مصرعهم (103). وفى عهد كلینتون شنت القوات
الأمریكیة هجوماً جویاً على مصنع الشفاء للأدویة بالسودان سنة 1998، بحجة أنه
ینتج أسلحة كیمیائیة مما نتج عنه مصرع عشرات الآلاف من المواطنین، كما كان
له عواقب وخیمة على الاقتصاد والمجتمع السودانیین وصفها البعض بأنها أسوأ من

نتائج أحداث 11 سبتمبر.
ولو أن هناك تعاملاً بالمثل ومساواة فى حق الرد على الإرهاب لكان من حق

الخرطوم أن تنفذ إرهاباً كاسحاً لتثأر للاعتداء علیها (104).
9- أمریكا لا تمارس الدیمقراطیة:

أمریكا بعیدة عن ممارسة الدیمقراطیة التى تحارب من أجلها، فأوجدت قانون
الطوارئ بحجة أحداث 11 سبتمبر، وبذلك أصبحت مثل أى نظام دیكتاتورى
یرفض الدیمقراطیة والحریة للشعب، كذلك فإن ممارسة الدیمقراطیة فى المجتمعات
العربیة تعنى لواشنطن تغییراً شاملاً لأنظمة الحكم الدیكتاتوریة الخاضعة للهیمنة

الأمریكیة الصهیونیة (105).
والدیمقراطیة التى تعنیها أمریكا هى الدیمقراطیة التى تضمن التطور والتحرر
السیاسى، دون أن تؤدى إلى تغییر حقیقى فى السیاسات والتوجهات، وذلك یمنح
الشعوب القلیل من الدیمقراطیة، والقلیل من الحریة لكن بشرط أن تحافظ وتحمى
وتعین النظم الموالیة لواشنطن على الهیمنة السیاسیة والاقتصادیة للولایات المتحدة

فى المنطقة.
وعلى النقیض من ذلك، فواقع التعامل مع الأنظمة المناوئة للمصالح الأمریكیة
والإسرائیلیة، یجب ألا یقل عن تغییر كامل لمنظومة النظام، واستبداله بنظام آخر
یضع فى إعتباره المصالح الأمریكیة والإسرائیلیة والغربیة على وجه العموم،
والمثال الحى على ذلك هو السعى الحثیث إلى تغییر النظام فى سوریا وهذا لا

یحدث إلا وفق مصالحها (106).
كما ضیقت أمریكا الخناق على كل مظاهر الحیاة فى العالم ولم تصغ لجماعات
حقوق الإنسان وكشفت أسرار البنوك واتبعت إجراءات شمولیة فى كل مكان داخل
أمریكا، مما جعل البعض یتحدث عن عودة الأیام الأكثر سواداً فى التاریخ (107).
وكان الرئیس الأمریكي بوش الإبن یجمع سلطات دیكتاتور وفقاً لتعبیر زعیم
الدیمقراطیین فى الكونجرس، كما أن سلوك الإدارة الأمریكیة ضد الدول التى
تختلف معها فى الرأى والموقف لا یمت بصله للدیمقراطیة وإحترام حقوق
وحریات الآخر، بل یجسد نموذجاً للعدوانیة والانتقامیة وروح التطرف والفاشیة
(108). وقامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإتخاذ إجراءات عقابیة ضد عضو
مجلس الشیوخ إرنست هولینجز Ernest Hollings، فى مایو 2004 وذلك عندما

أكد أن أمریكا غزت العراق لتأمین إسرائیل.

ً ً أ



وحدد هولینجز ثلاثة یهود أمریكان مؤیدین لإسرائیل، لعبوا دوراً مهماً فى جر
الولایات المتحدة إلى الحرب هم: ریتشارد بیرل رئیس مجلس السیاسة الدفاعیة،

بول وولفویتز، نائب وزیر الدفاع، وتشارلز كراوتهامر كاتب (109).
وقالت كوندالیزا رایس، فى مذكراتها: إننا لم نذهب إلى العراق لنشر الدیمقراطیة،
ولم یدخل روزفلت الحرب ضد هتلر لتحویل المانیا إلى بلد دیمقراطى، مع أن هذا

الهدف بات سیاسة أمریكا منذ إلحاق الهزیمة بالنازیین.
ولقد ذهبنا للحرب لأننا رأینا فیه تهدیداً لأمننا القومى وأمن حلفائنا. أما إذا كنا قد
أطحنا بصدام فذلك لأن الولایات المتحدة ملزمة بأن یكون لها رأى فیما قد یحدث

بعد ذلك.
وتضیف أن الرئیس كان یؤمن أن استعمال القوة العسكریة الأمریكیة یجب أن یتبعه
تأكید لمبادئ الولایات المتحدة، إن وقعت الحرب فسوف نحاول أن نبنى عراقاً
دیمقراطیاً. والدیمقراطیة فى قلب العالم العربي ستجعل الشرق الأوسط دیمقراطیاً

وسنتصدى لثغرة الحریة التى هى مصدر الیأس والإرهاب (110).
وفى خطاب أوباما الموجه للشرق الأوسط، تحدث عن الدیمقراطیة و”الدولة
الیهودیة”، وهو الأمر الذي ینسف أسس التفكیر والفلسفة الدیمقراطیة، فهذا یعنى
استثناء المسلمین والمسیحیین من هذه الدولة بوصفها “دولة یهودیة” وهو بذلك
أعطى شرعیة دینیة لإسرائیل، رفض أن یمنحها إیاها حتى وزیر الخارجیة

البریطانى ارثر بلفور، صاحب الوعد الشهیر لإقامة “دولة قومیة للیهود”.
وعلى الجانب الآخر، یرفض أن یمارس الفلسطینیون المقاومة أو ما یسمیه بلغته
“العنف” لإقامة دولة، ویرفض أیضاً أن یتوجه الفلسطینیون إلى الأمم المتحدة
للحصول على اعتراف بدولة لهم. فكیف ذلك؟ وهل یمكن أن یقود هذا الأمر إلى
إحلال السلام فى المنطقة؟ ولم یتضح ما هو تعریف السلام الذي یریده أوباما

وإدارته؟
ورغم ادعاء أمریكا أنها تمارس الدیمقراطیة وتدعو لها نجدها دعمت كل
الدیكتاتوریات فى المنطقة بل وأسهمت فى تدبیر انقلابات مقابل الحفاظ على
مصالحها، ولم یكن الحدیث الأمریكي عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان أكثر من
ورقة ابتراز للأنظمة الحلیفة أو التابعة، لإجبارها على تقدیم التنازلات لمصلحة

أمریكا وإسرائیل.
فالولایات المتحدة لم تكن یوماً “حلیفاً” للدیمقراطیة وحقوق الإنسان فى العالم
العربي، إلا بمقدار ما یخدم مصالحها أو ما توفره أوراق ضغط على هذا الطرف أو

ذاك (111).
كما كشفت الملفات السریة الأمریكیة أن ثورة الشباب التى انطلقت فى باریس ضد
الرئیس الفرنسى الراحل شارل دیجول كانت مؤامرة أمریكیة استهدفت إسقاط
الجنرال العجوز لأنه كان یعتز جداً باستقلال فرنسا عن الهیمنة الأمریكیة حتى إنه

تجرأ وخرج بفرنسا من الجناح العسكرى لحلف الأطلنطى “الناتو”.
لأ أ



كانت عملیة تغییر نظام الحكم فى فرنسا، أول عملیة سریة للمخابرات الأمریكیة فى
أوروبا الغربیة.

وبعد سقوط الاتحاد السوفیتى السابق، عرفت أجهزة المخابرات الأمریكیة كیف
یمكنها إسقاط الدول والحكومات فى أوروبا الشرقیة، حتى جاء سیناریو إسقاط

الدول والحكومات فى العالم العربي (112).
وعشیة إحیاء الذكرى الثانیة عشرة لهجمات 11 سبتمبر، وقع الرئیس الأمریكي
باراك أوباما مذكرة للكونجرس یطلب فیها تمدید حالة الطوارئ الوطنیة، وجاء فى
المذكرة أن التهدید الإرهابى الذي أدى لإعلان حالة الطوارئ فى 14 سبتمبر
2001، مازال مستمراً وأعلن البیت الأبیض أن فریق الأمن الوطنى التابع للرئیس

اتخذ خطوات ضد أى هجوم إرهابى یتزامن مع ذكرى هجمات سبتمبر (113).
ومما یؤكد أن أمریكا غیر دیمقراطیة أن أى أمریكي بوسعه أن ینتقد رئیس
الجمهوریة، إلا أنه لا یمكنه أن ینتقد سیطرة الیهود على بنوك وأوساط المال
والسیاسة والإعلام (114). ویشیر الباحث الیهودى نورمان فنكلشتین فى كتاب
بعنوان “صناعة الهولوكوست” إلى أن المحرقة خدعة تهدف إلى تحریم أى انتقاد
للیهود. وتضفى براءة تامة على الیهود وتعطى مناعة لإسرائیل ویهود أمریكا ضد
النقد المشروع، وأضاف أن التنظیمات الیهودیة استغلت هولوكوست النازى لصد

انتقاد إسرائیل وسیاستها التى لا یمكن أن یكون هناك دفاع أخلاقى عنها.
وأوضح أن إسرائیل والتنظیمات الیهودیة بحجة الهولوكوست مارست ابتزازاً ضد

ألمانیا وسویسرا وغیره من البلدان لكى تغتصب بلایین الدولارات (115).
ویؤكد المتخصصون أن نظام الحكم الأمریكي أقرب للدیمقراطیة الشكلیة منه
للدیمقراطیة الحقیقیة (116) حیث یؤثر الیهود بشكل واضح فى الانتخابات
الأمریكیة لكونهم الممولین الكبار لحملات الرئاسة حیث یقومون بتمویل (%60)
من تكالیفها وهذا یوازى 30 ضعف حجمهم السكانى الذي یقدر بنحو (2%) من
سكان الولایات المتحدة حیث یتراوح عددهم بین (5.5) و(5.8) ملیون نسمة

.(117)

ولهذا فإن الحزبین الأمریكیین الكبیرین الجمهورى والدیمقراطى للذین یمثلان
الأغلبیة فى الكونجرس لا یختلفان البته فى حاجتهما إلى الیهود الأمریكیین من حیث
الدعم المالى اللازم فى الانتخابات، ووسائل الإعلام التى تهیمن علیها الصهیونیة،

أو من حیث الحصول على أصوات الیهود (118).
إلا أن الیهود یؤیدون مرشح الحزب الدیمقراطى بشكل واضح منذ عهد فرانكلین
روزفلت حیث حصل على 90% من أصوات الیهود فى انتخابات عامى 1940
و1944. وهارى ترمان عام 1948، وجون كیندى 1960، لیندون جونسون عام
1964، جیمى كارتر عامى 1976 و1980، بیل كلینتون عامى 1992 و1996،

وباراك أوباما عامى 2008 و2012 (119).



ویتساءل المفكر الفرنسى المعروف روجیه جارودى، عن حق التصویت وحریة
الإدلاء بالصوت، مادام ورق البنكنوت هو الذي یحدد الصوت الانتخابى فى
الولایات المتحدة التى یساوى فیها مقعد الكونجرس نحو 500 ملیون دولار، حیث
تسود قاعدة تقول إن الثروة تسمح بشراء أداتین هما: الإعلام للسیطرة على عقول
البشر، ثم السلاح (120) لفرض السیطرة على مناطق النزاع لتحقیق المصالح

الخاصة.
وبحكم الطابع الاحتفالى الفارغ للدیمقراطیة الأمریكیة یضطر المرشح لمنصب
النائب أو حاكم الولایة أو الرئیس لجمع مبالغ طائلة من المال لتمویل الحملة
الانتخابیة تصل إلى ملایین الدولارات وهو ما یفوق مجموع مخصصاته لو وصل

للمنصب أصلاً.
لذلك یظل مدیناً للشركات الكبرى التى مولت حملته الانتخابیة ولجماعات الضغط
التى ساندته سیاسیاً، وفى كثیر من الأحیان یذهب المسئول السیاسى الأمریكي
للعمل فى تلك الشركات إذا لم یكن أتى منها أساساً، فعلى سبیل المثال أتى نائب
الرئیس دیك تشینى من شركة هالبیرتون النفطیة، ورئیسة مجلس الأمن القومى
ووزیرة الخارجیة كوندالیزا رایس من شركة شیفرون النفطیة وشركة تشارلز

شواب للمضاربة المالیة (121).
وتستخدم الولایات المتحدة غطاء نشر الدیمقراطیة، لتحقیق مصالحها، فهى تضغط
دائماً على الأنظمة لتغلیب فئة تابعة لها وموالیة لها على باقى الفئات خلال العملیة
الانتخابیة، وترصد الأموال لشراء الذمم، وتستعین بمؤامرات أجهزة الاستخبارات

المختلفة لتهدید أو اغتیال الخصوم، من أجل فوز عملائها.
هذا ما فعلته وتفعله واشنطن فى جمیع انتخابات الدول التى لها مصالح فیها، فى

إفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة، وفى أوروبا أحیاناً.
وفى المحصله، فإن الولایات المتحدة تدعو إلى نوع معین من الدیمقراطیة التى تأتى

بالعملاء على حساب مصلحة الشعوب (122).
وحول ثورات الربیع العربي انتقد روبرت فیسك، الكاتب الصحفى الشهیر فى مقال
فى صحیفة “الإندبندنت” البریطانیة كلاً من الرئیس الأمریكي باراك أوباما
ووزیرة خارجیته هیلارى كلینتون، لمساندتهما الأنظمة الدیكتاتوریة فى الشرق
الأوسط، فى حین كان ینبغى علیهما مساندة الدیمقراطیة والساعین لها. بعد الثورات
لا یرید المحتجون مساعدة من أمریكا، فقد أطاحوا بمبارك فى مصر من دونها،
وفى البحرین یقول المتظاهرون إن الأمن یطلق علیهم الرصاص من أسلحة
أمریكیة، والقنابل المسیلة للدموع كانت أیضاً أمریكیة، حتى الشرطة كانت مدربة
أساساً فى الولایات المتحدة الأمریكیة، والآن یرید أوباما وإدارته مساندة
الدیمقراطیة!! وأوضح أن الروح المعادیة للأنظمة القمعیة فى الشرق الأوسط، التى
اشعلت الثورات وستخلد فى كتب التاریخ لمئات السنین، نادت بالكرامة والعدالة
(123) ، ولم تدع إلى إقامة إمارة إسلامیة، وهو ما یثبت فشل المتشددین فى تغییر

أوضاع القمع والدیكتاتوریة.
أ



وفى 6 یونیو 2013، دافع مسئولون أمریكیون عن عملیات التجسس الكبیرة على
المكالمات الهاتفیة من جانب وكالات الأمن، موضحین أن الأمر بدأ منذ سنوات،
وقال البیت الأبیض: إن البرنامج كان مراقباً بموجب “نظام قانونى قوى” للتأكد من

أنه یتوافق مع أحكام الدستور.
وقال جوش إرنست، نائب المتحدث باسم البیت الأبیض فى ذلك الوقت: هذا النظام
الصارم یعكس رغبة الرئیس فى إقامة توازن سلیم بین حمایة أمننا القومى والحقوق
الدستوریة والحریات المدنیة، وقالت دیان فینشتاین السیناتور الدیمقراطیة: إنه
یسمى حمایة أمریكا. واصطف المسئولون المنتخبون فى واشنطن وراء البرنامج
فى مظهر نادر للتعاون بین الحزبین، قائلین إنهم وافقوا على البرنامج ویتلقون

إیجازاً عنه باستمرار.
وذكرت صحیفة “جاردیان” البریطانیة قبل ذلك بساعات أن شركة “فیریزون
بیزنس نیتورك سیرفیسز” إحدى شركات الاتصالات الرائدة فى الولایات المتحدة،
تلقت أمراً بإمداد هیئة الأمن القومى بمعلومات عن جمیع المكالمات الهاتفیة التى تتم

من خلالها (124).
وفى 7 یونیو 2013، ذكرت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة، أنه وفقاً لوثیقة
سریة للغایة اطلعت علیها، أن وكالة الأمن القومى الأمریكیة ومكتب التحقیقات
الفیدرالى “إف. بى. آى”، یتنصتان مباشرة على أجهزة الحاسب المركزیة لتسع
شركات إنترنت أمریكیة بارزة لاستخراج الدردشات الصوتیة ودردشات الفیدیو
عبر الإنترنت والصور ورسائل البرید الإلكترونى والوثائق وسجلات الاتصال

التى تمكن محللین من تتبع أهداف أجنبیة.
وأضافت الصحیفة فى تقریر أوردته على موقعها الإلكترونى، أن البرنامج
المستخدم فى التنصت والمعروف باسم “بریزم”، لم یتم الإعلان عنه حتى ذلك

الوقت وربما یكون الأول من نوعه.
وأشارت الصحیفة إلى أن وكالة الأمن القومى الأمریكیة تفتخر بسرقة الأسرار وفك
الشفرات ومعتادة على الدخول فى شراكات تساعد فى تحویل سیر البیانات أو تفادى

الحواجز.
وأوضحت أن برنامج “بریزم” جرى إطلاقه من بقایا برنامج سرى لجورج دبلیو
بوش خاص بالرقابة الداخلیة التى تتم دون تصریح فى عام 2007 بعد أن أجبرت
تغطیات وسائل الإعلام وعدد من الدعاوى القضائیة ومحكمة مراقبة الاستخبارات

الأجنبیة الرئیس على البحث عن وسیلة جدیدة لفرض سلطته (125).
وكشفت صحیفة الجاردیان البریطانیة أن مسئولاً فى الإدارة الأمریكیة سلم وكالة
الأمن القومى الأمریكیة “إن إس إیه” قائمة بأرقام هواتف 35 زعیماً حول العالم

للتنصت علیها.
ونقلت الصحیفة البریطانیة فى عددها الصادر یوم 24 أكتوبر 2013، عن وثائق
سریة سربها المستشار السابق فى الاستخبارات الأمریكیة إدوارد سنودن، قولها:
أ أ



“إن مسئولى الوكالة أشادوا بتسلیم مسئول كبیر فى الإدارة - دون ذكر اسمه أو
وظیفته، 200 رقم هاتفى بینها 35 رقماً لزعماء فى العالم، موضحین فى الوقت
نفسه أن التنصت على هذه الأرقام لم یوفر معلومات. ولم تشر الصحیفة إلى أسماء
أى من الزعماء الذین شملتهم هذه القائمة، وإن كان هذا التقریر قد نشر فى الوقت
الذي تفجرت فیه أزمة بین واشنطن وبرلین حول ما نشر عن تجسس أمریكي على

الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة الألمانیة إنجیلا میركل.
وهو ما دفع ألمانیا قبل ذلك بساعات إلى استدعاء السفیر الأمریكي لدیها جون
إیمرسون بعد ساعات من الكشف عن هذه الفضیحة، وذلك فى ثانى استدعاء لسفیر
أمریكي فى أوروبا بعد استدعاء السفیر الأمریكي فى فرنسا قبل ذلك بخمسة أیام

.(126)

وفى الوقت الذي اعترفت فیه لیساموناكو، مستشارة الرئیس الأمریكي باراك أوباما
للأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب بأن عملیات المراقبة الأمریكیة “التنصت” أثارت
توترات شدیدة مع بعض أقرب حلفاء الولایات المتحدة إلا أنها دافعت عنها،
وشددت على أنها مشروعة، فى حین أطلقت فرنسا وألمانیا مبادرة مشتركة –
مدعومة من الدول الأوروبیة – بهدف وضع قواعد مشتركة مع الولایات المتحدة

لمنع عملیات التجسس.
وفى مؤشر آخر على أن الولایات المتحدة كانت تتجسس على الجمیع، كشف رئیس
جهاز الموساد الأسبق دانى یاتوم، أن المخابرات الأمریكیة تقوم بالتنصت على

مسئولین إسرائیلیین.
من جانبها، حذرت المستشارة الألمانیة إنجیلا میركل من أن إنعدام الثقة قد یضر
التعاون الضرورى فى مجال المخابرات، مشیرة إلى أن الثقة بین الدول الأوروبیة
وأمریكا فى حاجة إلى إعادة بناء وشدد زعماء الاتحاد الأوروبى فى ختام قمة
خاصة عقدت فى بروكسل حول الموضوع فى بیان على أن اهتزاز الثقة فى
الولایات المتحدة بسبب التجسس على حلفائها قد یضر بالحرب على الإرهاب

.(127)

وكشفت وكالة اسوشیتد برس الأمریكیة فى 7 نوفمبر 2013، عن أن وكالة
المخابرات الأمریكیة “سى آى إیه”، تدفع أكثر من 10 ملایین دولار سنویاً لشركة
“إیه تى أند تى للاتصالات” للتنصت على الاتصالات الدولیة بهدف مساعدتها فى
التحقیقات الخاصة بمكافحة الإرهاب حول العالم. ووفقاً للتقریر فإن الشركة كانت
تمنح جمیع المعلومات المتعلقة بالاتصالات الدولیة خارج أمریكا ولكنها كانت تخفى
المعلومات الخاصة بالمتصل من داخل الولایات المتحدة لو كان أمریكیاً بحسب
قانون حمایة الخصوصیة. ومن جانبه، اعترف وزیر الخارجیة الأمریكیة فى ذلك
الوقت جون كیرى بتوتر العلاقات مع ألمانیا على خلفیة الكشف عن التنصت على

هاتف المستشارة الألمانیة انجیلا میركل (128).
وفى الوقت نفسه، كشفت وثائق سربها موقع “ویكلیكس” عن أن ال”سى آى إیه ”
تجسست على الملایین عبر الأجهزة الالكترونیة والسیارات و”الواتس آب”

لأ أ



وأشارت إلى تفاصیل برنامج تجسس ضخم لوكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة
ال”سى. أى. إیه” تقوم من خلاله باختراق الأجهزة الإلكترونیة مثل الهواتف
المحمولة والتلیفزیونات المرتبطة بالإنترنت وتطبیقات التشفیر مثل “الواتس آب”،

والتحكم بالسیارات.
ونشر الموقع نحو 9 آلاف وثیقة تكشف أن أجهزة المخابرات الأمریكیة وضعت
أكثر من ألف برنامج خبیث وفیروس وحصان طروادة وغیرها من البرامج التى
تسمح باختراق أجهزة إلكترونیة وتحویلها إلى أجهزة تنصت دون علم أصحابها
وأشار الموقع إلى أن اختراق الهواتف الذكیة یجیز ل ” سى آى إیه ” الالتفاف على
أنظمة الحمایة التى یؤمنها تشفیر التطبیقات التى تحقق نجاحاً مثل “واتس آب”
و”سیجنال” وغیره عبر التقاط الاتصالات قبل تشفیرها، بما یكشف عن قدرات

القرصنة المعلوماتیة التى تتمتع بها “سى. أى. إیه” (129).
ویؤكد جیمى كارتر، الرئیس رقم 39 للولایات المتحدة، أن أمریكا لم تعد جنة
للحریات وحقوق الإنسان وحدث تحول خاصة بعد 11 سبتمبر 2001، فیما یتعلق
بانتهاك حقوق الإنسان وبدأت الولایات المتحدة فى التخلى عن دورها بصفتها
مدافعة عن حقوق الإنسان فى العالم، حیث تم الكشف عن معلومات تفید بتخطیط
مسئولین كبار لاغتیال بعض الشخصیات فى الخارج ومن بینهم مواطنون
أمریكیون مما یعد أخطر الأدلة التى تكشف عن مدى ما وصلت إلیه الولایات
المتحدة من انتهاك لحقوق الإنسان. وقال: لم یعد فى مقدور بلادنا أن نتحدث بجدارة
أخلاقیة عن هذه القضایا المهمة (130)). وتم اعتقال 6 صحفیین یوم تنصیب
ترامب، وكان من المتوقع أن یقدموا إلى محاكمات خلال شهر فبرایر 2017 حیث
تم اعتقالهم خلال تغطیتهم أحداث شغب فى بعض شوارع واشنطن یوم تنصیب

ترامب (131).
10- عدم الانصیاع للقرارات الدولیة ورفضها:

ترفض أمریكا القرارات الدولیة المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان خاصة إذا تعلق
الأمر بإسرائیل، ففى عام 1987، لم تقبل الولایات المتحدة ولا إسرائیل ولا جنوب
إفریقیا حلیفتهما، القرار الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي ینص على
ً من ارتكبه، والقرار (153-2) عارضته أمریكا إنكار الإرهاب حیثما كان، وأیا
وإسرائیل وامتنعت هندوراس وحدها عن التصویت. كما رفضت الولایات المتحدة
إعلان مؤتمر فیینا عن حقوق الإنسان فى عام 1993 الذي ینص على أن أى

احتلال خارجى یمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وكانت ومازالت تهدف المواقف الأمریكیة من تلك القرارات إلى منع تصنیف
أعمال المقاومة والانتفاضة فى الأراضى الفلسطینیة المحتلة ضد إسرائیل على أنها

أعمال إرهابیة (132).
وإذا راجعنا الاتفاقیات الدولیة التى تهدف لتعمیم السلام ونشر الأمن والاستقرار
والتعاون بین الدول والشعوب لوجدنا أن الولایات المتحدة تكاد الوحیدة ومعها
إسرائیل التى لم توقع على معاهدة نزع الألغام، واتفاقیة كیوتو لحمایة البیئة

لأ أ



واتفاقات نزع أسلحة الدمار الشامل، واتفاقیات تتعلق بحمایة الأطفال. كما رفضت
أمریكا محكمة الجنایات الدولیة، وأصرت أن توقع كل دولة وافقت على إنشائها،
اتفاقیة ثنائیة لحمایة الجنود والضباط الأمریكیین من المساءلة والمثول أمام المحكمة

بسبب جرائم الحرب التى یرتكبونها (133).
فالولایات المتحدة تحلل لنفسها ممارسة الإرهاب لتحقیق مصالحها وتحرم على
الآخرین أن یتصرفوا ب السلوك نفسه تجاهها كرد فعل على ما تقترفه نحوهم،
فعلى سبیل المثال رفضت الولایات المتحدة أمر محكمة العدل الدولیة علیها بوقف
الاستعمال غیر المشروع للقوة ضد نیكاراجوا ودفع تعویضات مالیة كبیرة لما
اقترفته من دمار وإرهاب هناك فى أواخر الثمانینات بل لجأت أمریكا إلى تصعید
جرائم العنف، وهاجمت المواقع المدنیة واستخفت بقرار محكمة العدل الدولیة بحجة
أن هناك عدداً من الدول لا یرضى عن سیاسة واشنطن، ومن حق الولایات المتحدة
أن تحتفظ لنفسها بحق تقریر ما إذا كان للمحكمة سلطة قانونیة علیها فى حالة أو
ظروف معینة، بل عمدت أمریكا لقطع الطریق عن المحاولات الإقلیمیة لإیجاد حل
سلمى للأزمة سنة 1987، وأصرت على استخدام القوة ضد نیكاراجوا (134).
وفى 21 نوفمبر 2013، اعتمدت اللجنة الثالثة “لجنة الشئون الاجتماعیة والثقافیة
والإنسانیة” التابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغلبیة ساحقة مشروع قرار

بعنوان “حق الشعب الفلسطینى فى تقریر المصیر”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطینیة أن 165 دولة صوتت لمصلحة القرار، بینما
عارضته 6 دول هى إسرائیل والولایات المتحدة وكندا ومیكرونیزیا وجزر
المارشال وجمهوریة بالاو، فى حین امتنعت 3 دول عن التصویت هى باراجواى
وتونغا والكامیرون. وأكد القرار مجدداً حق الشعب الفلسطینى فى تقریر المصیر
وقیام دولته المستقلة فلسطین وحث جمیع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات
منظمة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطینى ومساعدته على نیل حقه

فى تقریر المصیر فى أقرب وقت.
وشدد القرار على الحاجة الملحة لاستئناف وتسریع المفاوضات فى إطار عملیة
السلام فى الشرق الأوسط استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعیة
مؤتمر مدرید ومبادرة السلام العربیة وخریطة الطریق التى وضعتها اللجنة
الرباعیة لتحقیق حل الدولتین وتحقیق التسویة السلمیة العادلة والدائمة والشاملة بین

الجانبین الفلسطینى والإسرائیلي (135).
11- أمریكا تجید المراوغة والخداع:

وفى تطور آخر حذر النائب الدیمقراطى جیرولد نادلر، رئیس اللجنة القضائیة
بمجلس النواب الأمریكي من أن الرئیس الأمریكي دونالد ترامب قد یواجه المساءلة
والسجن. بتهمة انتهاك قواعد الحملات الانتخابیة. ودفع مبالغ طائلة، تتجاوز
الملیون دولار، لبعض الأشخاص نظیر إسكاتهم وذلك إعتباراً من ینایر 2019. من
جهته، شبه جیمس كومى، مدیر مكتب التحقیقات الفیدرالى “إف بى أى” السابق
طریقة إدارة ترامب للبیت الأبیض بـ”عصابات المافیا”، داعیاً الدیمقراطیین إلى

ً



ضرورة تنحیة خلافاتهم جانباً، واختیار مرشح قادر على تلقین الرئیس الجمهورى
هزیمة ثقیلة فى 2020 (136).

12- فساد السیاسة الأمریكیة:

یشوب السیاسة فى الولایات المتحدة، وأعضاء الإدارة الأمریكیة مثلهم فى ذلك دول
العالم الثالث الفساد والتهرب الضریبى والتعامل مع الجهات الأجنبیة ضد مصلحة
بلادهم ویحكمها تدخلات فى الانتخابات وقرصنة إلكترونیة لمصلحة مرشح دون
آخر والتغاضى عن توجیه التهم للإرهابیین لضمان مصالحها، ونسرد فى السطور

التالیة الدلائل على ذلك:
فى 23 دیسمبر 2017، أعلنت وزارة العدل الأمریكیة أنها تستعد لفتح تحقیق مع
إدارة الرئیس السابق باراك أوباما بتهمة عرقلة تحقیقات إدارة مكافحة المخدرات

الأمریكیة بشأن اتجار حزب االله اللبنانى بالمخدرات.
وأعلن جیف سیشنز وزیر العدل الأمریكي فى ذلك الوقت فى بیان أن التحقیق الذي
أمر بفتحه یهدف إلى تقییم المزاعم بشأن إجراءات لم یقم بها القضاء كما ینبغى،
ولضمان أن كل الأمور جرت بالطریقة الصحیحة. وأضاف: هذه مسألة مهمة
لحمایة الأمریكیین، معرباً فى الوقت نفسه عن أمله فى ألا تكون الإدارة السابقة قد

عرقلت تحقیقات الوكالة الأمریكیة لمكافحة المخدرات.
بینما أكد إدوارد برایس، الذي كان متحدثاً باسم مجلس الأمن القومى فى عهد
أوباما، فى تصریحات لوكالة الأنباء الفرنسیة، أن الروایة التى تم سردها فى تقریر
“بولیتكو” لا تمت إلى الواقع بصلة. وكان تقریر نشره موقع “بولیتكو” قد اتهم
إدارة أوباما بعرقلة التحقیقات بشأن اتجار الحزب فى المخدرات، وذلك بسبب خشیة
الرئیس الدیمقراطى من أن تؤدى هذه التحقیقات إلى نسف الجهود التى كان یبذلها

فى حینه لحل أزمة البرنامج النووى الإیرانى (137).
وفى 10 دیسمبر 2016 أعلنت وكالات استخبارات أمریكیة، أن روسیا تدخلت سراً
من أجل دعم موقف الرئیس الأمریكي المنتخب دونالد ترامب خلال السباق
الرئاسى، حسبما قال مسئولون أمریكیون لصحیفة بارزة. وذكر تقریر لصحیفة
“نیویورك تایمز” أن وكالات استخبارات فى الولایات المتحدة لدیها “ثقة كبیرة”
فى تورط روسیا فى عملیات قرصنة إلكترونیة. وخلص تقییم لوكالة الاستخبارات
المركزیة الأمریكیة “سى آى إیه” نقلت صحیفة واشنطن بوست عنه نتائج متشابهة

.(138)

الناطق باسم البیت الأبیض الأمریكي إیریك شولتز قال بهذا الشأن:
“أمر الرئیس أوباما مسئولى الاستخبارات بمراجعة كل النشاط الإلكترونى سیئ
النوایا المرتبط بعملیة انتخاباتنا الرئاسیة مراجعة كاملة، وطلب تسلیمه تقریراً بهذا

الشأن كاملاً قبل نهایة ولایته.
صحیفة “واشنطن بوست”، كتبت تقول: إن شخصیات مرتبطة بالمصالح الروسیة
دون دلیل على تورط الكرملین معها، سلمت إلى موقع “ویكیلیكس” رسائل



الكترونیة حصلت علیها بالتجسس على حسابات لشخصیات دیمقراطیة مرتبطة
بحملة هیلارى كلینتون الانتخابیة من أجل إضغاف هذه الأخیرة وتعزیز حظوظ
دونالد ترامب فى السباق الرئاسى، ونفى دونالد ترامب ذلك ورد ساخراً بأن
أصحاب هذه المزاعم هم ذاتهم الذین اتهموا الرئیس العراقى الأسبق صدام حسین

بامتلاك أسلحة الدمار الشامل (139).
وأجمعت الاستخبارات القومیة، ومكتب التحقیقات الفیدرالى “اف بى آى” ووكالة
الاستخبارات الأمریكیة، حول تأثیر روسیا على الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة

لمصلحة فوز دونالد ترامب.
وذكرت العدید من وسائل الإعلام الأمریكیة، التى أسندت خبرها إلى مصادر
استخباراتیة رفیعة، أن مدیر ال”سى آى إیه” جون برینان، بعث برسالة إلى
موظفى الوكالة، حول اجتماعه مع مدیر الاستخبارات القومیة جیمس كلابر ومدیر

“اف بى آى” جیمس كومى.
وأوضح برینان أن كلابر وكومى عبرا عن دعمهما لتقاریر ال”سى آى إیه”، فیما
یتعلق بالتدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة، وفقاً لذات المصادر
بحسب وكالة الأناضول. بدورها ذكرت شبكة “إن بى سى” الإعلامیة الأمریكیة،
نقلاً عن مسئول استخباراتى قوله: إن روسیا سعت من خلال الهجمات الالكترونیة
إلى مساعدة ترامب فى الفوز بالانتخابات وإثارة الشكوك حول مصداقیة نتائج

الانتخابات.
من جهة أخرى، قالت مرشحة الحزب الدیمقراطى التى خسرت الانتخابات
الرئاسیة، هیلارى كلینتون: إن التدخل الروسى فى الانتخابات الأمریكیة كان رداً
علىَّ من الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین على تصریحات أدلیت بها قبل 5 سنوات،

أكدت خلالها حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات الروسیة.
وأشارت كلینتون، فى كلمة أمام المتبرعین لحملتها الانتخابیة، إلى أن بوتین هو من
أصدر أوامر الهجوم الإلكترونى الذي استهدف اللجنة الوطنیة للحزب الدیمقراطى.

وأضافت: هذا الهجوم لم یستهدف شخصى أو حزبى فحسب، بل كل بلادنا.
وكان البیت الأبیض قد ألمح إلى المسئولیة المباشرة للرئیس الروسى فلادیمیر
بوتین فى عملیة القرصنة الإلكترونیة حیث أعلن المتحدث، جوش إیرنست، أن 17
جهازاً أمنیاً أمریكیاً أجمعت على ضلوع روسیا فى القرصنة على الانتخابات

الأمریكیة.
وأشار إلى أن البیان المشترك الذي أصدره مدیر مكتب الاستخبارات العسكریة
ووزارة الأمن الوطنى، احتوى على جمله مفادها “أكبر مسئولى روسیا فقط

یستطیعون تقویض هذه النشاطات (القرصنة)” (140).
وبعدما تعهد الرئیس باراك أوباما بالانتقام من التدخل الروسى فى الانتخابات
الأمریكیة، جاء رده بطرد 35 من الدبلوماسیین الروس العاملین فى السفارة
الروسیة فى واشنطن فى القنصلیة بمدینة سان فرانسیسكو، وقال مسئولون

ً أ



أمریكیون: إن هؤلاء الدبلوماسیین تحدیداً لهم نشاطات استخباراتیة وقاموا بجمع
معلومات استخباراتیة واستخدموا مبانى فى نیویورك ومیریلاند لأغراض جمع
المعلومات.. وجاء ذلك بعد تقاریر تحدثت عن شكاوى من إساءة معاملة دبلوماسیین

ومسئولین أمریكیین فى روسیا.
ومن جانبها فضلت روسیا عدم الرد بخطوات تصعیدیة وكان رد بوتین بطریقة
أخرى، عندما هنأ الرئیس المنتخب دونالد ترامب، ولیس باراك أوباما بالعام الجدید

.(141)

وفى تطور آخر، قدم مایكل فلین، مستشار الرئیس الأمریكي للأمن القومى،
استقالته من إدارة ترامب وذلك بعد تسریبات استخباراتیة كشفت عن نقاشات جرت

بینه والسفیر الروسى فى واشنطن تتعلق بالعقوبات الأمریكیة على روسیا.
وتعد الاستقالة التى جاءت بعد أقل من 4 أسابیع لدونالد ترامب فى البیت الأبیض،

هى أكبر حدث فوضوى فى تاریخ تشكیل الإدارات الأمریكیة.
مایكل فلین، وهو الرئیس السابق لوكالة استخبارات الدفاع أصبح الرجل الأكثر

إثارة للجدل فى إدارة الرئیس ترامب.
یتبنى فلین مواقف استراتیجیة تخالف الخط المعتاد للسیاسة الخارجیة الأمریكیة.
یؤمن فلین بضرورة التعاون مع روسیا فى الصراع الدائر فى الشرق الأوسط،
وكان فلین دائم الظهور فى حفلات ینظمها الكرملین الروسى، وضیفاً دائماً كمحلل

استراتیجي على قناة روسیا الیوم.
أما الأمر الأكثر غرابة فى تاریخ فلین فهو أنه خضع للتحقیق فى قضیة متعلقة بتلقیه
مبالغ مالیة مقابل الظهور فى قناة روسیا الیوم. ویؤمن فلین بضرورة توحید الجهود
الروسیة الأمریكیة حیث قال فى لقاء له: علینا أن نجد طریقة لجمع إستراتیجیة
الأمن القومى للولایات المتحدة مع إستراتیجیة الأمن القومى لروسیا على الرغم من
كل التحدیات التى تواجهنا”، “لدى روسیا إستراتیجیة الأمن القومى الخاصة بها،

وعلینا أن نحترم ذلك” (142).
وعلى صعید آخر، أكد البیت الأبیض أن جارید كوشنر، صهر الرئیس الأمریكي
دونالد ترامب وكبیر مستشاریه تطوع لإجراء مقابلات مع لجنة المخابرات بمجلس
الشیوخ حول علاقات ولقاءات مع المسئولین الروس، وقال ریتشارد بور، رئیس
لجنة المخابرات إن كوشنر من المحتمل أن یحلف الیمین وسیقدم إلى “مقابلة
خاصة” حول ترتیب لقاءات مع السفیر الروسى فى واشنطن ومسئولین آخرین،
لیصبح رابع مسئول بإدارة ترامب یخضع للتحقیق فى علاقات بالجانب الروسى.
وفى السیاق نفسه، رفض دیفین نونیز، رئیس لجنة المخابرات بمجلس النواب
الأمریكي مطالب الدیمقراطیین له بالمجلس بالاستقالة من رئاسة اللجنة التى تتولى
التحقیق فى تدخل روسیا فى الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة الأخیرة لمصلحة

ترامب.

لأ أ



ویأتى رفض نونیز، عقب نفى البیت الأبیض مزاعم محاولة التدخل للانحراف
بمسار شهادة سالى بیتس القائمة بأعمال المحامى العام الأمریكي السابق، “عندما
ألغى نونیز الاستماع إلیها، وانتقد شین سبایسر، المتحدث باسم الرئیس ترامب،

الصحفیین، وقال إنهم “یروون مؤامرات لا وجود لها”.
ویرى الدیمقراطیون أن علاقة نونیز بالبیت الأبیض وبالتحدید مع ترامب تطرح
أسئلة بشأن مدى نزاهة التحقیقات فى تدخل روسیا بالانتخابات الرئاسیة، حیث إن
نونیز خدم فى فریق ترامب الانتقالى، وهو ما من شأنه التاثیر على سیر التحقیقات.
وأقر نونیز بأنه أجرى لقاء سریاً فى البیت الأبیض الأسبوع الماضى، اطلع فیه
على معلومات مخابراتیة استند علیها فى تصریحات سابقة حول حدوث عملیات

تجسس على ترامب (143).
وأفاد تقریر لصحیفة “واشنطن بوست” یوم 26 مایو 2017، أن جارید كوشنر،
زوج ابنة ترامب الكبرى ایفانكا والذي یقال إنه أقرب مستشارى ترامب فى البیت
الأبیض، اقترح على السفیر الروسى فى واشنطن قبل تنصیب ترامب إقامة قناة

اتصال سریة مع الكرملین.
ونقلت “واشنطن بوست” عن مسئولین أمریكیین تم إطلاعهم على تقاریر
استخباراتیة قولهم إن كوشنر “36” عاماً اقترح حتى استخدام منشآت دبلوماسیة

روسیة فى الولایات المتحدة لحمایة قناة من هذا النوع من الرقابة.
وتشیر وكالات الاستخبارات الأمریكیة إلى أن فریق ترامب حاول التأثیر على

نتائج الانتخابات فى نوفمبر 2016 لمصلحة ترامب (144).
كوشنر قدم اقتراحه المتعلق بالاتصالات السریة فى الأول أو الثانى من دیسمبر عام
2016 فى برج ترامب فى نیویورك بحسب مقتطفات من اتصالات روسیة اطلع

علیها مسئولون أمریكیون.
وتفید تقاریر إعلامیة بأن البیت الأبیض الذي یرزخ تحت وطأة التطورات
المتلاحقة بشأن الملف الروسى، سیؤسس وحده اتصالات للرد السریع على القضیة
المثیرة للجدل بقیادة كوشنر ومستشار الرئاسة الرفیع ستیف بانون إلى جانب كبیر

موظفى البیت الأبیض رایتس بریبوس (145).
ومن جانبها أكدت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشیوخ الأمریكي یوم 4 أكتوبر
2017 أن هناك إجماعاً بین أعضائها بعد دراسة 100 ألف وثیقة، على أن روسیا

تدخلت فى انتخابات عام 2016.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده رئیس اللجنة ریتشارد بر، مع نائبه
وعضو الحزب الدیمقراطى عن ولایة فیرجینیا مارك وارنر، قال فیه: إن اللجنة فى
مجال تحقیقها فى التدخل الروسى فى الانتخابات درست 100 ألف وثیقة،

واستجوبت 100 شاهد على مدى 250 ساعة وكتبت 4 آلاف صفحة من التقاریر.
وارنر العضو الجمهورى عن ولایة كارولینا الشمالیة، لفت إلى أن هناك إجماعاً
بین أعضاء اللجنة (من السیناتورات) وطواقمها (موظفى مجلس الشیوخ) بالوثوق

أ لأ



باستنتاجات الأجهزة الاستخباریة فى أن روسیا تلاعبت بانتخابات عام 2016
.(146)

یأتى ذلك فى الوقت الذي وافقت فیه هیئة محلفین اتحادیة فى واشنطن، یوم 27
أكتوبر 2017، على توجیه اتهامات، هى الأولى فى التحقیق بشأن التدخل الروسى
فى انتخابات الرئاسة الأمریكیة الأخیرة، وأعدت خططاً لتوقیف كل من سیشملهم

الاتهام.
ونقلت شبكة “سى إن إن” الأمریكیة عن مصادر مطلعة، أن هذه الاتهامات وجهت
بموجب أمر من قاضٍ اتحادى، مشیرة إلى أن طبیعة هذه الاتهامات لم تعرف. ووفقاً
لوكالة رویتزر للأنباء، فقد تم إعداد خطط لاحتجاز أى شخص توجه له اتهامات،

یوم 30 أكتوبر 2017 (147).
وفى تطور آخر، كشف مصدر مطلع على التحقیق فى علاقات محتملة بین مقربین
من الرئیس الأمریكي دونالد ترامب والحكومة الروسیة، النقاب عن أن المدیر
السابق لحملة ترامب لانتخابات الرئاسة فى 2016 بول مانا فورت وشریكه
التجارى السابق ریك جیتس سیخضعان نفسیهما للتحقیق لأول مرة فى 12 تهمة
موجهة إلیهما فى التحقیقات، من بینها التآمر ضد الولایات المتحدة وتهم متعلقة
بغسل الأموال، وإعطاء بیانات مضللة وكاذبة فى إطار قانون تسجیل العملاء

الأجانب، و7 تهم تتعلق بعدم تقدیم تقاریر حول حسابات مصرفیة ومالیة أجنبیة.
ونقلت صحیفة “واشنطن بوست” على موقعها الالكترونى یوم 30 ینایر 2017 عن
المصدر – الذي لم تكشف عن هویته – قوله: إن كلاً من بول ومانا فورت
سیخضعان للتحقیق فى تهم مرتبطة بالتنسیق بین حملة ترامب الانتخابیة فى عام
2016 والحكومة الروسیة بغرض التأثیر على نتائج الانتخابات لمصلحة ترامب،
وهو التحقیق الذي یشرف علیه المحقق الخاص روبرت مولو. وكان مولر – وهو
مدیر سابق ل”اف بى آى” – قد عین من جانب وزارة العدل الأمریكیة فى مایو
2017 للإشراف على التحقیق فى روابط وتنسیق محتمل بین حملة ترامب وروسیا

وهو التحقیق الذي بدأه “اف بى آى” فى یولیو 2016 (148).
ومن جانبه، كشف مسئول أمریكي رفیع أن روسیا اخترقت قاعدة بیانات الناخبین
الأمریكیین، فى الانتخابات الرئاسیة التى أعلن فیها فوز الجمهورى، دونالد ترامب،
برئاسة الولایات المتحدة. ووفقاً لشبكة “إن بى سى” رفضت جانیت مانفیرا،
مسئولة الأمن السیبرانى بوزارة الأمن الداخلى، الدخول فى التفاصیل المتعلقة
بالمعلومات المصنفة، لكنها أكدت أن القراصنة الروس استهدفوا 21 دائرة تسجیل
للناخبین، وأن عدداً منهما تم بالفعل اختراقه بنجاح. وهذه هى المرة الأولى التى

یصدر فیها تأكید رسمى بهذا الشأن (149).
فى السیاق نفسه، اتهم مكتب التحقیقات الفیدرالى الأمریكي “اف بى آى” 13
مواطناً روسیاً بالتدخل فى الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة التى جرت عام 2016

وفاز فیها الرئیس دونالد ترامب.

أ



ویواجه ثلاثة من هؤلاء تهمة التآمر من أجل التزویر الإلكترونى، بینما یتهم 5
آخرون بانتحال شخصیات وهمیة.

ووجه الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقیق فى مزاعم تدخل
الروس فى الانتخابات الأمریكیة.

وطالت الاتهامات ثلاث شركات روسیة أیضاً، من بینها شركة انترنت مقرها فى
سانت بطرسبرج، التى وصفها تقریر ال”إف بى آى” بأن هدفها الاستراتیجي كان
“زرع الفتنة فى النظام السیاسى الأمریكي من بینها الانتخابات الرئاسیة عام

.2016

وأوضح مساعد المدعى العام، رود روزنستین، فى مؤتمر صحفى أنه لیس هناك
أدلة على أن أمریكیین كانوا على علم بهذه النشاطات أو شاركوا فیها، كما لا دلیل

على أن هذه المنشأة أثرت على نتیجة الانتخابات الرئاسیة (150).
ومن جانبه، أكد الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، مجدداً یوم 16 فبرایر 2018 أن
توجیه الاتهام إلى 13 شخصیة روسیة بالتدخل فى الاقتراع الرئاسى فى 2016،
دلیل واضح على أن فریق حملته الانتخابیة لم یتواطأ مع موسكو، داعیاً الأمریكیین

إلى الاتحاد “لحمایة دیمقراطیتنا”.
وجاء أول تعلیق لـ “ترامب” فى تغریدة على “تویتر” بعدما أعلن روبرت مولر،
المدعى الأمریكي الخاص الذي یحقق فى تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسیة
الأخیرة، توجیه الاتهام إلى 13 شخصیة روسیة بإدارة حملة سریة للتأثیر فى عملیة

التصویت.
وقال الرئیس الأمریكي إن “موسكو بدأت حملتها المعادیة للولایات المتحدة فى
2014، أى قبل وقت طویل من إعلانى الترشح للانتخابات” مشیراً إلى تفاصیل فى
الاتهام تؤكد براءته، مضیفاً أن نتائج الانتخابات لم تتأثر وحملة ترامب لم ترتكب

أى خطأ، ولا تواطؤ”.
وفى بیان منفصل للبیت الأبیض تعلیقاً على إعلان مولر، دعا دونالد ترامب
مواطنیه إلى “الاتحاد كأمریكیین لحمایة سلامة دیمقراطیتنا وانتخاباتنا. ونقل البیان
عن الرئیس الأمریكي قوله “لا نستطیع أن نسمح للذین یسعون إلى بث الالتباس
والخلاف والحقد بالنجاح.. حان الوقت لوقف الهجمات الحزبیة والادعاءات
والمزاعم الكاذبة والنظریات غیر الصحیحة لهدف واحد هو تمریر أجندات لاعبین

سیئین مثل روسیا دون فعل أى شىء لحمایة مؤسساتنا” (151).
وفى 27 مایو 2018 هاجم الرئیس الأمریكي دونالد ترامب نظیره السابق باراك
أوباما مجدداً، متسائلاً: لماذا لم یفعل شیئاً فیما یدعى ب”التدخل الروسى” فى

الانتخابات الأمریكیة رغم علمه بذلك.
وقال ترامب فى تغریدة له على “تویتر” “لماذا لم یفعل أوباما شیئاً حینماً أخبره
مكتب التحقیقات الفیدرالى ما یسمى التدخلات الروسیة قبل الانتخابات الأمریكیة؟”

أ أ لأ لأ



وتابع الرئیس الأمریكي “لأنه كان یظن أن هیلارى سوف تفوز، ولم یكن یرید أن
یفسد الخطة، لقد كان فى السلطة، ولست أنا ولم یفعل شیئاً”.

وفى وقت سابق، قال ترامب: “إن أوباما استخدم التدخل الروسى ضده بعد ما حقق
نجاحاً فى المجتمع الانتخابى قبل الانتخابات” مشیراً إلى أنها أصبحت روایة
یستخدمها الدیمقراطیون ضده. وكانت حملة ترامب الانتخابیة واجهت عام 2016
عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسیا، ما دفع ترامب، لتكرار نفى الأمر، وأكد أنه لا
تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسیا فى نتائج الانتخابات الرئاسیة

.(152)

وعلى صعید آخر، قالت وزارة العدل الأمریكیة: إن هیئة محلفین اتحادیة كبرى
وجهت اتهامات یوم 13 یولیو 2018 إلى 12 ضابطاً فى المخابرات الروسیة فیما
یتعلق باختراق شبكات كمبیوتر لهیلارى كلینتون المرشحة الدیمقراطیة بانتخابات

الرئاسة فى 2016 وللحزب الدیمقراطى.
وصدرت الاتهامات قبل ثلاثة أیام من قمة بین الرئیس الأمریكي دونالد ترامب
ونظیره الروسى فلادیمیر بوتین فى هلسنكى وقال ود روزنستاین، نائب وزیر
العدل فى مؤتمر صحفى: اللائحة توجه اتهامات إلى 12 ضابطاً بالجیش الروسى

بالاسم بالتآمر للتدخل فى انتخابات الرئاسة 2016 (153).
ومن جانبه، تساءل الرئیس الأمریكي دونالد ترامب یوم 14 یولیو2018، عن سبب
عدم اتخاذ إدارة الرئیس السابق باراك أوباما إجراءات فیما یتعلق بمزاعم تدخل
روسیا فى الانتخابات الأمریكیة 2016. وقال ترامب على تویتر “القصص التى
سمعتموها عن الاثنى عشر روسیاً یوم 13 یولیو 2018 وقعت فى عهد إدارة أوباما

ولیس إدارة ترامب.
وأضاف “لماذا لم یتخذوا إجراء بشأنها خصوصاً عندما أفادت تقاریر بأن مكتب
التحقیقات الاتحادى ال”إف. بى. آى” أبلغ الرئیس أوباما بها فى سبتمبر أى قبل
الانتخابات؟ وتابع “أین جهاز الخادم الخاص باللجنة الوطنیة للحزب الدیمقراطى

ولماذا لم یصادره ال”إف. بى. أى”؟ أهى الدولة العمیقة؟”.
وقالت هیئة محلفین اتحادیة كبرى، یوم 13 یولیو 2018: إن ضباطاً فى المخابرات
العسكریة الروسیة راقبوا خلسة أجهزة كمبیوتر خاصة بالحملة الرئاسیة للمرشحة
الدیمقراطیة هیلارى كلینتون ولجان حملة الحزب الدیمقراطى وسرقوا كمیات

ضخمة من البیانات (154).
وقد أعلنت وزارة العدل الأمریكیة لائحة اتهام بحق 12 روسیاً بتهمة ضلوعهم
بمحاولة “قرصنة” الشبكات الخاصة بأجهزة الكمبیوتر التابعة للجنة الحملة
Democra�c Congressional Campaignالدیمقراطیة والمعروفة بـ
DNC) Democra�c) واللجنة الدیمقراطیة الوطنیة ”Commi�ee “DCCC
Na�onal Commi�ee وحملة هیلارى كلینتون الرئاسیة عام 2016، وفقاً لما

أ



أظهرته تحقیقات المحقق روبرت مولر التى تعنى بالتحقیق فى التدخل الروسى
بالانتخابات الأمریكیة (155).

كما أقر الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، بما توصلت إلیه الأجهزة الاستخباریة
الأمریكیة بشأن تدخل روسیا فى انتخابات 2016، مناقضاً تصریحاته السابقة فى
قمته مع الرئیس الروسى فلادیمر بوتین فى هلسنكى التى عقدت یوم 16 یولیو
2018. وكان ترامب قال بعد لقائه الرئیس الروسى: إنه لا یرى أى مبرر لتدخل

روسى فى الانتخابات.
وأثارت تصریحاته السابقة رد فعل غاضب فى أوساط الكونجرس وحتى لدى بعض
مؤیدیه بید أنه قال للصحفیین فى تصریحه الأخیر، إنه یرید أن یوضح ما قاله فى
تصریحه السابق بأنه كان یقصد القول إنه لا یرى أى مبرر للتفكیر بأن موسكو لم

تتدخل.
ووعد بالقیام بإجراءات لتأمین الانتخابات المستقبلیة، مشدداً على أن الدبلوماسیة

والعلاقة مع روسیا خیر من العدوانیة والنزاع معها (156).
وفى تصعید من جانبه اعتبر الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، أن نظیره الروسى
فلادیمیر بوتین قد یتحمل المسئولیة الشخصیة عن التدخل الروسى المزعوم فى

الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة 2016.
وقال ترامب لقناة “سى. بى. اس نیوز” الأمریكیة یوم 18 یولیو 2018: “أعتقد أن
الأمر قد یكون كذلك، لأنه یتحمل المسئولیة عن بلاده، مثلما أعتبر نفسى مسئولاً

عما یحدث فى بلادنا فبالتأكید وبصفتك قائد الدولة، یتعین علیك تحمل المسئولیة.
وأضاف ترامب أنه “لا یرید الخوض فى التفاصیل” حول ما إذا كان یثق بتأكیدات
بوتین براءة بلاده من التدخل، مكتفیاً بالقول إنه “واثق تماماً من استنتاجات أجهزة

بلاده الاستخباراتیة التى تشهد على وجود الأثر الروسى”.
وذكر ترامب أنه یثق أیضاً باستنتاج مدیر الاستخبارات الوطنیة الأمریكیة دان
كوتس، الذي اعتبر أن خطر إقدام روسیا على محاولة التأثیر على انتخابات
الكونجرس فى نوفمبر 2018، لا یزال قائماً (157). وفى تطور آخر، صرح
مؤسس موقع “فیسبوك” للتواصل الاجتماعى مارك زوكر برغ بأن لدیه “أدلة

واضحة” على تدخل روسیا فى الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة.
وقال زوكر برغ فى مقابلة مع قناة “سى. إن. بى. سى”: الأدلة التى رأیناها واضحة
تماماً، والروس بالفعل حاولوا التدخل فى الانتخابات، مضیفاً أن “هذه أمور واقعیة

ولم یفتعلها أحد”.
وأضاف زوكر برغ أن مجموعة من ال”هكرز”، المرتبطة بالاستخبارات
العسكریة الروسیة، حاولت اختراق صفحات المستخدمین على “فیسبوك” فى
منتصف عام 2015، وفى فترة الحملة الانتخابیة الأمریكیة فى عام 2016،
وحاولت أیضاً اختراق صفحات تابعة لحملتى الدیمقراطیین والجمهوریین على حد

سواء على حد قوله.
لأ أ أ أ



وأضاف أن “فیسبوك” أبلغت مكتب التحقیقات الفیدرالى الأمریكي بما تم رصده
حسب قوله.

وتحدث مؤسس “فیسبوك” أیضاً عن رصد نشاط لیس للتدخل فى الانتخابات
الأمریكیة فحسب بل التلاعب بالأخبار فى روسیا نفسها.

وجاء ذلك فى سیاق رده على الأسئلة حول ما یسمى ب”التدخل الروسى” فى
الانتخابات الأمریكیة. وتمت إثارة هذا الموضوع عقب تعلیقات متضاربة للرئیس
الأمریكي دونالد ترامب بشأنه، حیث شكك فى أثناء المؤتمر الصحفى المشترك مع
الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین فى استنتاجات تحقیق الأجهزة الأمنیة الأمریكیة
فى هذه القضیة، وفى وقت لاحق تراجع عن تصریحاته وتحدث عن ثقته
بالاستخبارات الأمریكیة و”مسئولیة” روسیا عن تدخلها المزعوم فى الانتخابات

الأمریكیة وهو ما نفته موسكو قطعباً (158).
وفى 23 یولیو 2018 أعلن البیت الأبیض أن روسیا تدخلت فى الانتخابات
الأمریكیة عام 2016، كاشفاً فى الوقت ذاته أن حملة الرئیس دونالد ترامب لم

تتواطأ معها.
وأكدت المتحدثة باسم البیت الأبیض سارة ساندرز مساء یوم 23 یولیو 2018، أن
الرئیس ترامب یثق بنتائج تحقیقات الاستخبارات الأمریكیة، والتى أثبتت تدخل
موسكو بالانتخابات لكنه ینفى أى نوع من “التواطؤ” بین حملته الانتخابیة وروسیا.
جاء ذلك بعد ساعات من دعوة الرئیس ترامب مرة أخرى إلى إنهاء التحقیق الذي
یجریه المحقق الخاص روبرت مولر فى تدخل روسیا فى انتخابات الرئاسة 2016،

مؤكداً أنه “فقد مصداقیته”.
وقال ترامب فى تغریدة “عار على أمریكا” فى إشارة إلى التبریر الذي استخدمه
المحققون لوضع مستشار حملته الانتخابیة السابق كارتر بیج تحت رقابة مكتب

التحقیقات الفیدرالى “اف بى آى” (159).
وذكرت صحیفة “التایمز” البریطانیة فى تقریر على موقعها الالكترونى یوم 6
سبتمبر 2018، إن كبار المدیرین التنفیذیین فى شركات تویتر وفیس بوك أقروا
مجدداً بالفشل فى منع التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة عام
2016، ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس الشیوخ
الأمریكي بواشنطن، والتى انعقدت لمعالجة المخاوف من الحملات الإعلامیة

المضللة قبیل الانتخابات النصفیة الأمریكیة فى نوفمبر 2018.
وقالت شیریل ساندبرج وهى رقم 2 فى شركة فیسبوك، إن الموقع أوقف ملایین
المحاولات لتسجیل حسابات وهمیة كل یوم واعترفت بأن (3% إلى 4%) من
المستخدمین كانوا “زائفین” ولا یمثلون أشخاصاً حقیقیین، وتقول الصحیفة إن هذا

یصل إلى عشرات الملایین من حسابات الشركة التى تبلغ ملیارى حساب.
وقال جاك دورسى مؤسس ورئیس تویتر، التى تصف نفسها بأنها “الساحة العامة”
للعالم، إن منصته الاجتماعیة تمنع 500 ألف محاولة تسجیل دخول زائفة فى كل



یوم وتعهد بإجراء تغییرات “صارمة” لمنع التلاعب (160).
وفى تطور آخر، اعترف خمسة من مستشارى ترامب أمام المحقق الخاص بقضیة
الانتخابات الرئاسیة روبرت مولر بصحة تدخل روسیا فى الانتخابات الأمریكیة

لضمان نجاحه ضد منافسته هیلارى كلینتون.
وهم: مایكل كوهین المحامى الشخصى السابق لرونالد ترامب، كارتر بیج، رجل
البیزنس والوسیط بین حملة ترامب وروسیا حیث هناك احتمالات كبیرة تورطه فى
علاقات مع مسئولین من المخابرات الروسیة لاسیما بعد حصول المحققین على
وثائق تثبت ذلك إلا أنه لم یعترف بكونه أحد وسطاء التدخل الروسى فى الانتخابات
الأمریكیة، المعروف عن بیج – 47 عاماً – بأنه مستشار فى شئون الطاقة ورجل

أعمال له اهتمامات بالسیاسة الخارجیة، وكان أحد عملاء الاستخبارات الروسیة.
ریتشارد جیتس، مهندس العلاقات بین حملة الرئیس الأمریكي وموسكو والمستشار
السابق فى الحملة الانتخابیة للرئیس الأمریكي دونالد ترامب، مایكل فلین، عدو

الإسلام الذي ترك الحزب الدیمقراطى من أجل ترامب.
جورج بابادو بولوس، الشاب الیونانى المؤید لإسرائیل وأصغر مستشارى رئیس

أمریكا (161).
وفى السیاق نفسه، أشار الرئیس الأمریكي دونالد ترامب فى حوار مع قناة “سى بى
اس” الأمریكیة فى 15 أكتوبر 2018، إلى إنه یعتقد أن موسكو تدخلت فى
الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة عام 2016، لكن لیست وحدها، وقال: أعتقد أن

الصین تدخلت أیضاً ودولاً أخرى وهذه مشكلة ضخمة.
وأعلن ترامب فى وقت سابق أنه سیقبل ما تتوصل إلیه الأجهزة الاستخباراتیة حول

التدخل الروسى فى الانتخابات الأمریكیة فى عام 2016 (162).
وفى 9 أكتوبر 2018 وجهت صحیفة “نیویورك تایمز” الأمریكیة ضربة جدیدة
لترامب وإدارته قبل أسابیع من انطلاق انتخابات التجدید النصفى بالكونجرس،
حیث اتهمت الصحیفة البارزة ریك جیتس المسئول فى حملة ترامب الانتخابیة عام
2016 بطلب مساعدة شركة إسرائیلیة لإنشاء حسابات وهمیة على مواقع التواصل
الاجتماعى لدعم حملة المرشح الجمهورى آنذاك وجمع معلومات حول منافسته

الدیمقراطیة هیلارى كلینتون.
وأوضحت “نیویورك تایمز” فى تقریرها أن جیتس بادر بالتواصل قبل عامین مع
شركة “بس- جروب” التى یدیرها مسئولون سابقون فى أجهزة المخابرات
الإسرائیلیة وطلب جیتس وفقاً للصحیفة، إنشاء حسابات وهمیة تتولى مهاجمة
السیناتور تید كروز المنافس الجمهورى لترامب خلال الانتخابات التمهیدیة
بالحزب الجمهورى، وتدعیم فرص ترامب خلال المؤتمر الجمهورى السنوى عام

.2016

وتضمنت اقتراحات جیتس حینذاك إجراء “بحث مخابراتى” دقیق حول الحیاة
الخاصة والعامة لكلینتون والمقربین منها بغرض الاستفادة من أى معلومات یتم



التوصل لها فى النیل من فرصها فى الفوز. وكذلك وضع خطة بعیدة المدى
لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى إحداث انقسامات بالحملات الانتخابیة

لمنافس ترامب.
وقد قام مدیر “بس جروب” جویل زامیل بلقاء النجل الأكبر للرئیس ترامب فى

أغسطس 2016.
وأشارت “نیویورك تایمز” إلى أن المحقق الخاص روبرت میلر الذي یجرى حالیاً
تحقیقاً فى اشتباه تدخل روسیا فى توجیه انتخابات الرئاسة الأمریكیة لمصلحة
الرئیس ترامب، قد استجوب موظفى الشركة الإسرائیلیة بشأن الروابط مع حملة
ترامب، وأطلع على المستندات التى تتضمن مقترحات التعاون بین الجانبین. ولم
تتوافر أدلة حول ما إذا كانت مقترحات التعاون بین حملة ترامب والشركة

الإسرائیلیة قد تم تنفیذها بالفعل (163).
یشیر الكاتب الألمانى ماتیاس بروكر، إلى أن السیاسة الأمریكیة تتبع منهج
المراوغة والخداع منذ زمن بعید حیث إن الجد بریسكوت بوش مول وأعان هتلر ثم
ساعد الجیش الأمریكي على التخلص منه، وجورج بوش الأب، باعتباره رئیساً
لجهاز المخابرات الأمریكیة “سى. آى. إیه”، سلح ومول صدام حسین ثم شن علیه
الحرب حینما أصبح رئیساً للولایات المتحدة، والابن جورج دبلیو بوش نال أموال
شركته النفطیة الأولى من العائلة نفسها التى طارد ابنها أسامة بن لادن (164).
وخدعت أمریكا صدام حسین بإتهامه أنه یمكنه عقد صفقته مع الولایات المتحدة

على حساب المنطقة بغزوه للكویت.
وتثبت محاضر الاجتماعات التى سر بها العراق حول اجتماع صدام مع جلاسبى
سفیرة الولایات المتحدة إلى بغداد فى ذلك الوقت، ثم اجتماع صدام مع القائم
بالأعمال الأمریكي فى بغداد قبل وبعد الغزو بأیام، أن الرئیس العراقى كان یعرض
صفقته صریحة متكاملة الجوانب مع الولایات المتحدة تتیح له واشنطن بمقتضاها
السیطرة على المنطقة مقابل حفاظه على مصالحها، فالتعامل مع العراق القوى،

أفضل من معاداته على حد قول صدام فى الاجتماعین (165).
وكانت النتیجة حرب الخلیج الثانیة التى أضرت بالمدنیین والجیش العراقى

والوضع الأمنى فى المنطقة ككل، وذلك لإحكام سیطرتها على النفط.
ثانیًا: السیاسة الأمریكیة عقب انهیار الاتحاد السوفیتى:

یمكن تلخیص أهم ملامح السیاسة الأمریكیة عقب انهیار الاتحاد السوفیتى فیما یلى:
- اتهام المسلمین بالإرهاب.

- استغلال الأمم المتحدة.
- أمریكا لا تتحرك إلا لمصلحتها.

- السیطرة الاقتصادیة.
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- هیمنة أمریكا على الناتو.

1- اتهام المسلمین بالإرهاب:
بانهیار الاتحاد السوفیتى فى عام 1991، وباستلام بوریس یلتسن مقالید الحكم
(166) ، لم تتوان واشنطن فى استخدام القوة العسكریة فى معالجة القضایا العربیة
والإسلامیة، من منطلق ما أكده الرئیس الأمریكي الأسبق نیكسون أنه بعد انتهاء
الشیوعیة لم یبق لواشنطن عدو سوى الإسلام (167). وظهرت خلال التسعینات
نظریات تحاول أن تؤصل للتیار الأصولى الإسلامى كعدو جدید لأمریكا وتضعه

فى إطار أشمل من صدام الحضارات.
ویؤكد المؤرخ وعالم السیاسة الأمریكیة صامویل هنتجتون فى كتابه صدام
الحضارات سنة 1996، أن الصدام المقبل بین الحضارات سیكون بین الحضارة
الأمریكیة الغربیة وحضارات أخرى من أبرزها الإسلام (168). وأصبح لصناع
القرار الأمریكي آلیة جاهزة للتعامل مع العرب والمسلمین فى أى عمل إرهابى
حول العالم، فعلى سبیل المثال فى حادثتى تفجیر سفارتى الولایات المتحدة فى
نیروبى ودار السلام فى 7 أغسطس عام 1998، أعطى الرئیس الأمریكي الأسبق
بیل كلینتون أوامر للقوات الأمریكیة فى 20 أغسطس بقصف مواقع أكثر الجماعات
الإرهابیة نشاطاً فى العالم بأفغانستان والسودان بعد أقل من أسبوعین ودون اكتمال
التحقیقات، مما یدل على أن الجماهیر والقیادات الأمریكیة اعتادت أن تحول العرب
والمسلمین فى مثل تلك المواقف إلى كبش فداء، وعدو اكتمل تشكیله لتوجیه

الاتهامات له.
وساعد على ذلك الصورة الذهنیة السلبیة التى یتعمد الإعلام الأمریكي ترسیخها
عند تناوله أنباء المنطقة والدین الإسلامى والمسلمین. وتكرر الإسلوب نفسه فى
التعامل الأمریكي مع أحداث 11 سبتمبر فى عهد بوش الابن، حیث تم توجیه
الاتهامات إلى أسامة بن لادن ورفاقه من أعضاء تنظیم القاعدة وبدأ القصف
الأمریكي لأفغانستان بعد عدة أیام وبالتحدید فى 7 أكتوبر دون دلیل واضح على

إدانته (169).
2- استغلال الأمم المتحدة:

بعد تخلص الولایات المتحدة من الإتحاد السوفیتى الذي كان بمثابة الند العنید من
وجهة نظر أمریكا، أصبح دور الأمم المتحدة مجرد منظمة دولیة لتنفیذ رغبات
واشنطن، وبمثابة ساتر ومبرر قانونى لمخططات الولایات المتحدة وأداة لتنصل

الإدارة الأمریكیة من الجرائم (170).
وأصبحت أمریكا تقوم بدور شرطى العالم وحارس الأمن الدولى، مما جعل الأمم
المتحدة لا تقرر شیئاً دون ضمان موافقة الولایات المتحدة، وفى الوقت نفسه تحتفظ
واشنطن لنفسها بحق التصرف والتدخل دون موافقة المنظمة الدولیة، مما یشكل

استهانة بالقانون الدولى.
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وهناك أمثلة عدیدة على ذلك مثل تدمیر العراق وفرض حصار علیه، كما فرض
على لیبیا وكوبا وإیران (171). ومنذ سقوط الاتحاد السوفیتى، سعت أمریكا إلى أن
تبقى مدینة القمة والقوة التى تدیر العالم بل تهذبه أیضاً، وتترك فیه بؤراً متوترة
ومتعددة التأجج، فالقوات الأمریكیة لا تستطیع أحیاناً ولا ترید أحیاناً أخرى إنهاء

كل التوترات لأنها تخدم مصالحها (172).
واستطاعت أمریكا فى النظام أحادى القطبیة أن تعمل بمنأى عن الشرعیة الدولیة،
إذا وجدت ضرورة لذلك، كما فعلت عندما اشتد خطر نظام میلوسوفیتش فى بلجراد
على استقرار القارة الأوروبیة، فشنت حربها ضده فى عام 1999، فیما عرف باسم

حرب كوسوفا (173).
وأكد البعض أن الولایات المتحدة أصبحت تستخدم قرارات الأمم المتحدة كمفتاح

لحل المشاكل بالشكل الذي یحقق مصالحها ویشكل النظام العالمى الجدید (174).
وبعد انتهاء حرب تحریر الكویت، سعت الولایات المتحدة لتعطیل كل المساعى
الرامیة لتنفیذ الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر فى 3 أبریل
1991، الذي ینص على رفع حظر التصدیر المفروض على العراق – بما فیه
حظر صادرات النفط وتحصیل عائداته – بمجرد التأكد من نزع القدرات العراقیة
فى مجال أسلحة الدمار الشامل، مما یؤكد تناقض المفهوم الأمریكي للشرعیة
الدولیة، والتطبیق الانتقائى لقرارات مجلس الأمن بما یحقق مصالحها فى المنطقة

.(175)

وفى دیسمبر 1992، تزعمت الولایات المتحدة تحالفاً عسكریاً دولیاً لإحلال الأمن
فى الصومال والإرتقاء بالوضع الإنسانى هناك نتیجة إندلاع حرب أهلیة وهو ما
أطلق علیه عملیة إعادة الأمل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 794، إلا أن
معظم قوات الفرقة الموحدة الأمریكیة سرعان ما انسحبت بحلول مایو 1993،
وجاءت بعدها قوات الفرقة الموحدة بقوات حفظ السلام الدولیة الثانیة التى وصلت
الصومال فى 4 مایو وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 837. وفى معركة مقدیشیو
بأكتوبر 1993، سقط 22 جندیاً من القوات الدولیة منهم 19 جندیاً أمریكیاً (176).
وتدفع الولایات المتحدة (25%) من المیزانیة السنویة للأمم المتحدة (177). مما

یجعل لها نفوذاً وسیطرة قویة على المنظمة الدولیة.
وفى 21 نوفمبر 2013، تم تخفیف صیغة مشروع قرار للأمم المتحدة حول إدانة
التجسس واعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان عقب فضیحة تورط وكالة الأمن القومى

الأمریكیة فى هذا الصدد، وذلك لاسترضاء الولایات المتحدة وبریطانیا.
وأعدت ألمانیا والبرازیل مشروع القرار الذي یدعو إلى إنهاء التجسس الإلكترونى
المفروض. وكان من المنتظر أن تعلن الجمعیة العامة بموجب المسودة الأولیة قلقها
البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي قد ینتج عن أى مراقبة
للاتصالات بما فى ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود إلا أنه جرى تغییر
النص إلى التعبیر عن قلقها البالغ إزاء الأثر السلبى الذي قد یطرأ على ممارسة

لأ أ



حقوق الإنسان والتمتع بها نتیجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلا الأمرین
ویشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كلیهما وكذلك
جمع المعلومات الشخصیة لا سیما عندما ینفذ ذلك على نطاق واسع، وقد وصف
دبلوماسى كبیر فى الأمم المتحدة النص الجدید بأنه حل وسط یقطع الصلة نوعاً ما

بین المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان (178).
3- أمریكا لا تتحرك إلا لمصلحتها:

الولایات المتحدة لا تتحرك عسكریاً ولا دبلوماسیاً إلا لتحقیق مصالحها الخاصة
حتى لو تحالفت مع أعدائها وهناك أدلة كثیرة على ذلك منها أن الحرب الدفاعیة
الأمریكیة ضد طالبان فى ینایر 2002، بأفغانستان انتهت فى عدة أسابیع بینما
الحرب بین فلسطین وإسرائیل لا تزال تتواصل فى الشرق الأوسط منذ عقود دون
تدخل واضح لحسم النزاع ووقف مظاهر العنف (179). وكان هناك تعاون بین
أمریكا وإیران فى أفغانستان، وتم ذلك بشكل حقیقى ومعلن، حیث تلاقت مصالح

الطرفین على إسقاط نظام طالبان.
وفى البدایة كان هناك تعاون میدانى بین واشنطن وطهران ثم كانت مشاركة إیرانیة

فى إعادة ترتیب السلطة الأفغانیة تحت غطاء الأمم المتحدة (180).
ولا تراعى أمریكا إلا مصالحها فقط، فلا صداقة تدوم مع أحد، ولا وفاء لأحد من
الأنظمة الحاكمة فى كل زمان ومكان، بل تتعامل من منطلق الغدر وهى لا تستثنى
فى ذلك الحلفاء أو الأصدقاء فالجمیع سواسیة أمام مصالحها، وتتحجج دائماً بالتدخل
فى مناطق النزاع بالحفاظ على حقوق الإنسان (181). حتى لو اصطدمت هذه
الحجة مع مفاهیم السیادة والاستقلال وعدم التدخل فى الشئون الداخلیة والمواثیق

الدولیة.
ولتبریر أمریكا تدخلها فى شئون بعض الدول بشكل انتقائى فإنها تصیغ موقفها
بأهداف أخلاقیة وتبرر عملیاتها وفق منظور إنسانى وإضفاء الشرعیة الدولیة على
تدخلها العسكرى من خلال حث مجلس الأمن الدولى والمنظمات الدولیة الأخرى
على استصدار قرارات بالإدانة ومن ثم السماح بالتدخل لظروف إنسانیة إلا أن كل
هذا یحدث بصورة انتفائیة لتحقیق مصالح الولایات المتحدة فى المقام الأول

والأخیر (182).
ویضرب الأوروبیون مثلاً على أن الولایات المتحدة تهدف لتشكیل نظام دولى یقوم
على القطبیة الواحدة بتعاملها مع سوریا حیث لم تكف واشنطن عن اتهامها بإیواء
الإرهاب وذلك قبل الثورة السوریة، دون أن تضمها لقائمة الدول الواجبة العزل،
من منطلق أن سوریا تلعب دوراً مهماً لإنجاح المخطط الأمریكي حیال عملیة

السلام بالشرق الأوسط (183).
ویشیر المفكر الأمریكي الأشهر نعوم تشومسكى، إلى أن السیاسة الخارجیة
الأمریكیة لها وجهان متناقضان الأول یرفع شعارات للدفاع عن حقوق الإنسان
والحریة، والثانى هو الدفاع عن مصالحها الخاصة أینما كانت حتى لو تعارض مع
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شعاراتها النظریة الرنانة لحقوق الإنسان. وتتمثل أبشع صور هذه السیاسة فى
وصف الهنود فى إعلان الاستقلال الأمریكي فى 4 یونیو 1776 بأنهم متوحشون

وبلا رحمة رغم أنهم كانوا یدافعون عن حقوقهم.
وتشیر الأرقام إلى أن عملیات الإبادة التى قام بها الغزاه الأمریكیون قلصت أعداد
الهنود من عشرة ملایین إلى 200 ألف نسمة. والعار أن الولایات المتحدة لم تعتبر

هذه الجرائم البشعة فى حق الهنود إلا نوعاً من الدفاع الشرعى (184).
4- السیطرة الاقتصادیة:

تمارس الولایات المتحدة ضغوطاً اقتصادیة على مختلف الأقطار العربیة لخدمة
أغراضها السیاسیة فى المنطقة، وتشمل تلك الضغوط تخفیض سعر البترول
والتهدید بحجب المعونات، وصولاً إلى الحصار الاقتصادي متعدد الدرجات، فضلاً
عن الحجز على الحسابات المصرفیة للأفراد بحجة دعمهم للإرهاب (185). فبعد
انهیار الاتحاد السوفیتى، بدأت الولایات المتحدة فى وضع تصور عالمى جدید فى
ظل انفرادها بالقضیة الأحادیة على المستوى العالمى، قائم على عدم الاكتفاء
بالتسلح فقط بل یعتمد أیضاً على السیطرة الاقتصادیة على العالم، وهذه السیاسة
أخطر لأنها تؤثر على الشعوب تأثیراً مباشراً ودون خوض حرب یخسر فیها

الطرفان (186).
5- هیمنة أمریكا على الناتو:

مع انهیار الامبراطوریة السوفیتیة، تأكدت هیمنة أمریكا على الشئون الدولیة،
خاصة فى المجال الاستراتیجي، والمجال العسكرى والفنى وتصدرت الولایات
المتحدة مجموعة الدول الصناعیة السبع أو “G7”، ونتیجة لذلك احتفظت الولایات
المتحدة بسیطرتها المطلقة ورقابتها على منظومة الأسلحة الاستراتیجیة فى إطار

حلف الناتو (187).
والخطیر فى الأمر أن الناتو باعتباره أداة تحقیق الطموح الكونى الأمریكي لا
یخضع للقانون الدولى فها هو خافییر سولانا یؤكد أكثر من مرة عندما كان أمیناً
عاماً للحلف أن للناتو شرعیة للتصرف خاصة به وإذا اعترضت الأمم المتحدة فإن

واشنطن ستقرر ما ینبغى عمله بدلاً منها (188).
ویؤكد الكاتب داریوس ناظم روایا، أن الناتو أداة لدعم الأهداف البریطانیة
الأمریكیة والفرنسیة الألمانیة. ومنذ عام 2005 أصبحت إسرائیل تعامل كعضو
فعلى فى الحلف وبالرغم من وجود خلافات داخلیة بین أعضائه فإن مصالح
الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبى وإسرائیل ترتبط بشكل وثیق داخله((189).
وفى آواخر سبتمبر 2011، استخدمت تركیا حق النقض فى حلف الناتو ضد طلب
إسرائیل بفتح مكتب إتصالات لها فى العاصمة البلجیكیة بروكسل، ووصف محللون
سیاسیون الفیتو التركى بأنه مؤشر على رفض أنقرة مشاركة إسرائیل فى الناتو
حتى بصفة مراقب، وكانت تركیا قد هددت فى وقت سابق باستخدام حق النقض
داخل حلف الناتو إن تمت الموافقة على ضم إسرائیل للحلف، جاء ذلك بعد مجزرة
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مرمرة التى قتل فیها 9 نشطاء أتراك كانوا ضمن أسطول الحریة المتجه إلى قطاع
غزة بحراً التى وقعت أحداثها نهایة مایو 2010، والرفض الإسرائیلي للشروط
التركیة لتسویة الأزمة التى تتلخص فى اعتذار رسمى لأنقرة وتعویض ذوى

الشهداء (190).
ثالثاً: أحداث الحادى عشر من سبتمبر نتیجة سیاسة الاستفزاز الأمریكي:

یعتبر العالم السیاسى الأمریكي كالمرز جونسون أن إرهاب 11 سبتمبر یمثل
الانفجار العكسى نتیجة السیاسات المستفزة التى كانت تمارسها الولایات المتحدة فى

الشرق الأوسط (191).
وكشفت صحیفة “میامى هیرالد” الأمریكیة عن رسالة بعث بها خالد شیخ محمد،
المعتقل فى جوانتانامو والمشتبه به فى تدبیر اعتداءات 11 سبتمبر 2001، إلى
باراك أوباما الرئیس الأمریكي السابق، أكد فیها أن الاعتداءات نتیجة مباشرة
للسیاسة الخارجیة الأمریكیة والقتلى الأبریاء الذین أوقعتهم ووجه خالد شیخ محمد
رسالته المؤلفة من 18 صفحة إلى من وصفه بـ “رأس الأفعى، باراك أوباما”

رئیس الاضطهاد والطغیان” (192).
ویشیر البعض إلى أن الولایات المتحدة، لكى تقضى على الإرهاب فى الشرق
الأوسط لابد أن تجتث جذور أسبابه الحقیقیة وذلك من خلال الآتى: إعادة فحص
المواقف والسیاسات التى جلبت علیها إستیاء العالم بشكل عام وسخط العالم العربي
والإسلامى بشكل خاص، معالجة البیئة التى ولدت تیارات التطرف والعنف، وعدم
الإعتماد على وجهة النظر الأمریكیة بأن سخط المنطقة على الولایات المتحدة ناتج
عن حقدها وحسدها على قوة أمریكا ورفاهیتها أو رفض قیمها (193). ووضع حد
للإرهاب الإسرائیلي ضد المدنیین العزل فى الأراضى المحتلة، حیث إن الولایات
المتحدة لا تعتبر أن الممارسات الإسرائیلیة تدرج تحت أعمال الإرهاب الدولى
لسبب جوهرى وهو أن كلاً من واشنطن وتل أبیب تعتبران أن الإرهاب هو العنف
الموجه لمواطنیها ویستهدف مصالحهما الخاصة فقط، أما ما تفعله كل منهما تجاه
الدول الضعیفة لتحقیق أهدافها لا یندرج تحت هذا التعریف (194). وهناك خلاف
فى وجهات النظر الأمریكیة والأوروبیة حول التعامل مع الدول المتهمة بإیواء
الإرهاب حیث ترى الولایات المتحدة أنه یجب عزل تلك الدول على الصعید
الدولى، فى حین تمیل دول أوروبا لعدم عزل تلك الدول وقصره فقط على
المجموعات المسئولة عن الإرهاب داخل الدولة حتى لا یطال العقاب والردع
الشعب والمواطنین الأبریاء. وبرز هذا الخلاف فى الرؤیة فى إحدى قمم الدول
الصناعیة السبع الكبرى، حیث عارضت الدول الأوروبیة فرض عقوبات أمریكیة
على العراق وإیران ولیبیا والسودان وبشكل یوحى بأن واشنطن تسعى لتشكیل نوع

من الأمم المتحدة تابع لها بحجة محاربة الإرهاب (195).
ویوضح المؤرخ وعالم السیاسة الأمریكیة صامویل هنتنجتون – مؤلف كتاب صدام
الحضارات الذي صدر 1996، أن خصومة المسلمین تجاه الولایات المتحدة ترجع
جزئیاً إلى التأیید الأمریكي لإسرائیل، فضلاً عن الخوف من القوة الأمریكیة،
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ووضعها الإقتصادي واستقلالها فى قراراتها، بالإضافة إلى العداء للثقافة الأمریكیة
العلمانیة والدینیة، واعتبار ذلك نقیض الثقافة الإسلامیة.

ویؤكد هنتنجتون أنه إذا كان المسلمون یرون أمریكا على أنها عدو كبیر، فإن البدیل
الوحید هو أن تتخذ الولایات المتحدة الإجراءات الضروریة للتعامل مع العالم

الإسلامى (196).
وشن بنیامین نیتانیاهو، رئیس وزراء إسرائیل فى كتابه بعنوان “حرب الإرهاب”،
حرباَ ضد الفكر الإسلامى والقومیة الإسلامیة، مؤكداً أن عداء الإسلام مع أمریكا
بدأ بعد ما ساندت الولایات المتحدة إسرائیل بشكل واضح وأن هذا العداء لن ینتهى

أبداً (197).
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001، تساءل الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن،
لماذا یكرهوننا؟ (198) وأوضح أن سبب كراهیة المسلمین والعرب للولایات
المتحدة هو استیاؤهم من حریة أمریكا وحبها للدیمقراطیة، وفشل الثقافة العربیة
والإسلامیة التى تعود إلى عدة قرون من الزمان وعدم قدرتهم على المشاركة فى

العولمة التى من الممكن أن یشاركوا فیها بسعادة (199).
ویجیب تشومسكى على سؤال بوش الابن لماذا یكرهوننا؟ قائلاً: إنهم لا یكرهوننا

نحن ولكن یكرهون سیاسات حكوماتنا وهذا الأمر مختلف كل الاختلاف (200).
وفى عام 1958 لفت الرئیس الأمریكي أیزنهاور أنظار موظفى إدارته إلى أن
شعوب العالم العربي تشعر بالكراهیة تجاه الولایات المتحدة، حیث یؤید المواطنون
هناك جمال عبد الناصر، فى حین تبدو أمریكا فى أعینهم وكأنها تعارض تحقیق

أهداف القومیة العربیة التى یدعو لها جمال (201).
وأن واشنطن تسعى فقط لتحقیق مصالحها النفطیة، من خلال إبقاء الحال على ما
هو علیه منعاً لوقوع أیة عوائق تضر مصالحها، والعمل على معارضة التقدم

السیاسى والاقتصادي فى المنطقة الذي یخدم الوحدة العربیة ویقویها (202).
إلا أن الشعوب العربیة تسودها مشاعر غیر ودیة فى كثیر من الأحیان مع الولایات
المتحدة بسبب دعمها المستمر لإسرائیل ومواقفها السیاسیة غیر العادلة فى التعامل
مع قضایا الشرق الأوسط (203). فحین أعطت إسرائیل ولائها الكامل لأمریكا
ورضیت بالتبعیة لها أصبح جزء كبیر من آثام الأعمال الإجرامیة التى تقترفها
إسرائیل بحق الشعب الفلسطینى یقع على عاتق أمریكا باعتبارها الراعى والداعم
الأهم لإسرائیل، وتجد أمریكا فى إسرائیل ركیزة لا غنى عنها للسیطرة فى الشرق

الأوسط (204).
وكراهیة أمریكا لیست قاصرة على شعوب المنطقة، فتحت عنوان “زیف العداء
لأمریكا” نشرت دوریة فورن بولیس “Foreign Policy” فى عددها الصادر فى
أكتوبر 2003، دراسة أشارت فیها إلى نتائج استطلاعات قام بها مركز بیو
للأبحاث فى 20 بلداً حول العالم كشفت عن تزاید الكراهیة ضد أمریكا فى تلك
البلدان.. وفى كتاب بعنوان “أمریكا فى عیون الألمان” یكشف مؤلفه ماركوس، بعد

لأ لأ



إجراء مسح لعینات من الشعب الألمانى عن تطور العداء لأمریكا بسبب تزاید
أخطاء السیاسة الأمریكیة مما یعمق الهوة بین أوروبا والولایات المتحدة فى مختلف

المیادین (205).
والمفارقة أن صورة أمریكا فى عیون دول العالم، بما فیها الدول الحلیفة فى أوروبا
هى صورة یجتمع فیها النقیضان: فهى قوة محسودة، وقوة محتقرة بفتح التاء والقاف
معاً، بمعنى أنها أصبحت مثالاً یتمنى الجمیع أن یقلدها أو یحذو حذوها، لكنها فى
الوقت نفسه وبسبب جبروتها الذي تمارسه على الجمیع تثیر فى النفوس الضیقة
والغیرة وربما الاشمئزاز أیضاً((206). ویشیر المتخصصون إلى أن الولایات
المتحدة لابد أن یأتى علیها یوم وتنهار مثل سابقتها من الامبراطوریات التى
ازدهرت عبر التاریخ وأفل شمسها بعد قوة (207) ، مستندین فى ذلك إلى الخبرات
والدروس التاریخیة التى أكدت أن كل القوى والإمبراطوریات السابقة مصیرها
الزوال وأن مصیر الهیمنة الأمریكیة لن یكون استثناءً من هذه القاعدة التاریخیة
وسیبرز خلال الفترات المقبلة عدد من القوى مثل ألمانیا والیابان والصین وربما
روسیا ومن الممكن أن تكون معادلة للولایات المتحدة وقادرة على وضع حد

للأحادیة والتفرد والغطرسة الأمریكیة فى التعامل مع مشاكل العالم (208).
ً واقتصادیاً ویشیر البعض إلى أنه من خلال استقراء كل الرهانات المتاحة سیاسیا
واستراتیجیاً، فإن هناك عدداً من المناطق المرشحة للوقوف فى وجه الهیمنة
الأمریكیة مثل الصین وأوروبا العظمى ومنطقة حوض البحر المتوسط، خلال
القرن الحادى والعشرین ولن یحتكر القیادة الدولیة فیه قطب واحد أو قطبان وإنما

سیكون متعدد الأقطاب والثقافات (209).
وتوقع جاك أتالى كبیر مساعدى الرئیس الفرنسى الأسبق فرانسوا میتران لا تكون
القدرة العسكریة هى لسان حال القوة فى العالم، خلال الأعوام المقبلة حیث سیكون
النظام العالمى الجدید نظاماً للمال، وسوف یقود أصحاب رؤوس المال الكبرى فى
دول الشریط الباسفیكى والمجتمع الأوروبى – الطریق إلى عهد جدید من الفردیة
المتزایدة والمادیة غیر المسبوقة فى ظل ترهل وانهیار نسبى لقوى الولایات المتحدة

.(210)
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الفصل الثاني 

موقف أمریكا من الثورات العربیة
- توصیف الثورات العربیة

- أمریكا والربیع العربي
- ثورة تونس

- ثورة 25 ینایر المصریة
- الثورة اللیبیة
- الثورة الیمنیة

- الثورة السوریة
- الاحتجاجات في البحرین
- الاحتجاجات فى الكویت

- مظاهرات 30 یونیو

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


تمهید
یبدأ هذا الفصل بتوصیف الثورات العربیة كما جاء على لسان المتخصصین
والسیاسیین، واعتبار البعض أنها مجرد حركات احتجاجیة أو انتفاضات وسماها
البعض الآخر هبة شعبیة أو فورة، فى حین أطلق علیها الرئیس السورى بشار

الأسد “صراعات”.
ویناقش الفصل الحالى موقف أمریكا من شعوب الدول التي قامت فیها هذه الثورات

ومدى مساندتها الرؤساء العرب فى تلك الدول.
كما یعرج إلى تفاصیل ثورة تونس كأول ثورة فى المنطقة وأسبابها وموقف الجیش

من الثورة ومن الرئیس التونسى زین العابدین بن على، ونهایة الثورة هناك.
ویعرض تداعیات الثورة التونسیة على الوطن العربي واشتعال ثورة 25 ینایر فى
مصر وتولى الإخوان المسلمین السلطة ومحاكمة الرئیس الأسبق محمد حسنى
مبارك نجلیه إلى قیام ثورة 30 یونیو ونزول الشعب المصرى إلى الشارع مرة
أخرى ووقف احتجاجاً على حكم المرشد العام للإخوان المسلمین لمصر فانحازت
القوات المسلحة لرغبة الشعب المصرى وتم إعلان إنهاء حكم محمد مرسى فى 3

یولیو 2013.
ولم یغفل الفصل الثورة اللیبیة ومقتل القذافى والتدخل الغربى فى مجریات الأحداث
هناك. وقد تناول الفصل الثورة الیمنیة وموقف أمریكا من على عبد االله صالح

والقاعدة والحوثیین.
وعرض حرج الموقف بالنسبة للولایات المتحدة من احتجاجت البحرین فى ظل
كونها الأسطول الخامس الأمریكي. واستعرض الفصل الثورة السوریة التي تعد

أطول ثورة فى المنطقة وحلل أسباب ذلك.
توصیف الثورات العربیة:

اعتبر البعض الثورات التى اجتاحت المنطقة مجرد حركات اجتماعیة واسعة
النطاق أو انتفاضات نجح بعضها فى إسقاط أنظمتها كتونس ومصر ولیبیا والیمن
فى حین فشلت المحاولات الأخرى كما فى سوریا (211) ، حیث أن تلك الحركات

لم یكن لها أهداف واضحة ومحددة تتجاوز الإطاحة بمبارك مثلاً فى مصر.
وكان العنصر الأساسى فیها الشباب من الفئات الوسطى المنضم إلى شبكات
مرتبطة ببعضها البعض على شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت، شعروا بفقدان
العدالة الاجتماعیة فى بلدهم دون أن یكون لدیهم خطة لتحقیق ذلك أو بدیل ملموس

للإصلاح الاقتصادي (212).
وأطلق علیها البعض “التمرد العربي” والبعض الآخر اعتبرها انتفاضة فى حین
أطلق علیها البعض “الیقظة العربیة” وكانت عند البعض “الصحوة العربیة”



.(213)

كُتاب الرأى فى الصحف الأمریكیة هم أیضاً مختلفون فى تعریف الثورة ومنقسمون
بین مؤید للثورات العربیة، ومعارض لها، ویأتى توماس فریدمان لیتبنى التناقض
الموجود فى واشنطن ومراكز الأبحاث فیقول: إن الربیع العربي لا یمثل ثورة

بمعناها الصحیح، ولكنه من جانب آخر یؤیدها (214).
فى خطاب الرئیس السورى الأول بعد أسبوعین من بدء الاحتجاجات فى مدینة
درعا اعتبر أن ما یجرى فى العالم العربي عبارة عن موجة و”تحولات” ولیس
ثورات وربما كان أغرب وصف استخدمه الرئیس السورى هو اعتبار هذه
التحولات مجرد “صرعات” بقوله: “هناك صرعة جدیدة الیوم هى ثورات بالنسبة

لهم ونحن لا نسمیها كذلك”.
وهذا مصطلح خطیر “فالصرعة” فى المفهوم الشعبى تشیر إلى تقلیعه فى الأزیاء
أو قصات الشعر، والصرعات عادة ما تكون سریعة الانتشار والتأثیر، وإذا أخذنا
هذا المصطلح على ظاهره فإن “صرعة الثورة” انطلقت من تونس وامتدت إلى
مصر وأطاحت برئیسین وكانت تهز عرش القذافى وعلى صالح فى لیبیا والیمن،
ولذلك فهى “صرعة خطیرة ومتفجرة سریعة الاشتعال، لا یمكن اعتبارها حرباً
افتراضیة” كما جاء فى الخطاب الذي قال فیه: “نحن أفشلنا الهزیمة الافتراضیة

المخططة فى عام 2005 (215).
وتحفظ البعض على لفظ الثورة واستخدم بدلاً منها مصطلح “الهبة الشعبیة” حیث
لابد للثورة حین تنشب أن تكون لها قیادة سیاسیة، وهذه القیادة لابد لها أن تمتلك
رؤیة استراتیجیة تتعلق بمستقبل النظام السیاسى بعد القضاء على النظام القدیم. وفى
الحالة التونسیة وما تلاها عبرت الشعوب عن رفض للنظم القمعیة دون أن یكون لها
قیادة سیاسیة، وتجاوزت تلك الهبات كل الأحزاب السیاسیة المعارضة فى بلاد

الربیع العربي (216).
وقد وصف أحمد أبو الغیط، الأمین العام لجامعة الدول العربیة ثورة ینایر فى مصر
بأنها “فورة”، معتبراً أن الثورة تحدث تغیراً جذریاً على غرار ثورة 23 یولیو
والثورات فى روسیا وأوربا. ووصف ما حدث فى عدد من الدول العربیة بأنه
“التدمیر العربي” ولیس الربیع العربي كما سماه الغرب وقال موضحاً: “لقد سقط
نحو 350 ألف مواطن سورى و11 ملیون سورى خارج منازلهم وسقط عشرات
الآلاف من العراقیین، كما ضاعت الدولة اللیبیة، وظهر تنظیم “داعش” وعودة

شلل الأطفال والكولیرا لبلدان المنطقة التى بها صراعات” (217).
وفى المقابل اعتبر البعض أن الربیع العربي ثورات شعبیة تشبه إلى حد كبیر
الثورات الفرنسیة والروسیة والإیرانیة، لأن هناك التفافاً جماهیریاً على هذه
الثورات، ورفضاً عاماً للظلم الذي عمر طویلاً بسبب الإستبداد والإذلال وتفجیراً

شاملاً للانسدادات التى منعت أشكال التعبیر والمبادرة والتغییر (218).
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فالأحداث التى بدأت فى المنطقة فى دیسمبر 2010، تمثل أضخم تحول فى الحیاة
السیاسیة العربیة منذ عقود، وعكست الاحتیاطات السیاسیة والاجتماعیة –
الاقتصادیة الداخلیة إلا أنها مع ذلك كانت لها مضاعفات دولیة وإقلیمیة واسعة

.(219)

وجاءت موجة الثورات العربیة لتثبت أن شعوب المنطقة قادرة ومؤهلة لإحداث
تحول دیمقراطى وذلك انطلاقاً من عدة اعتبارات أهمها: أن المظالم الإجتماعیة
التى عبرت عنها الثورات والانتفاضات فى بدایاتها سرعان ما تحولت إلى مطالب
سیاسیة، فأصبح القضاء على الإستبداد وتحقیق الحریة والدیمقراطیة أحد الأهداف
الرئیسیة للثورات والإنتفاضات سواء من خلال المطالبة بتغییر أو إصلاح نظم
جمهوریة أو بتحویل نظم الملكیة إلى ملكیات دستوریة، وبهذا إنتزعت الشعوب
العربیة حقوقها بقوة إرادتها ولیس بمنحة من الحاكم، كما أن الثورات كسرت حاجز
الخوف عند الجماهیر وأثبتت أنهم قادرون على تنظیم أنفسهم فى الوقت المناسب

.(220)

وكان من أهم أسباب الربیع العربي معاناة الشعوب من أسالیب القهر والتزویر
وتكمیم الأفواه وإهانة كرامة الإنسان، وكانت أى محاولة للتمرد تواجه بتقویة آلیات
المراقبة والتشدد أمام مطالب الحریة والدیمقراطیة (221). وأوضح تقریر صادر
عن منظمة الكرامة غیر الحكومیة والمعنیة بقضایا حقوق الإنسان ومقرها جنیف
أن قضیة انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً التعذیب والاعتقالات للمعارضین

السیاسیین فى الدول العربیة.
كانت من بین أبرز الأسباب التى أطلقت ریاح التغییر، وفجرت ثورات الربیع
العربي لإقامة أنظمة سیاسیة جدیدة تقوم على أسس الحكم الرشید، واحترام حقوق

الإنسان والحریات العامة واستعادة كرامة المواطن العربي (222).
وقدم الباحثین تفسیرات عدیدة لغیاب التحول الدیمقراطى فى الوطن العربي منها
عمق جذور التسلط والاستبداد فى التاریخ العربي والإسلامى، غیاب قیم
الدیمقراطیة فى الثقافة السیاسیة العربیة وتكریس كل ما یدعم التسلط السیاسى مثل
الطاعة والخضوع والسلبیة وغیرها، العوائق الإقتصادیة والاجتماعیة مثل انتشار
الأمیة، وضعف الطبقة الوسطى، وهیمنة الدولة على الإقتصاد والمجتمع، اعتماد
النظم الحاكمة على القمع ولیس الشرعیة للاستمرار فى السلطة بالإضافة إلى
هندسة الأطر الدستوریة والقانونیة والسیاسیة والاقتصاد والإداریة والأمیة بشكل

یحقق إحكام النظم قبضتها على المجتمع.
وكان نتیجة ذلك هو التهمیش الاستراتیجي لكل المؤسسات والقوى الاجتماعیة بما
فى ذلك مؤسسات الدولة، فى حین تتدخل الدولة فى كل شىء وتمنع أى تحرك

اجتماعى مستقل یهدد احتكارها للسلطة (223).
حیث ظل یسیطر على المنطقة العربیة لعدة عقود نوعان من أنظمة الحكم: الحكم
السلطانى أو النمط الأسرى الذي تم فیه تداول الحكم بالوراثة، أما النمط الثانى فهو
النمط “التوتالیتارى” الشمولى أى نظام الحزب الواحد الذي یحكم ویجاوره عدد من
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أحزاب المعارضة الصوریة (224). والثورات التى نجحت فى تغییر أنظمتها
بشكل سریع، توفرت فیها أربعة عناصر رئیسیة هى: كسر حاجز الخوف لدى
الشعوب، ذات طبیعة سلمیة، توفر حد أدنى من التماسك الاجتماعى ومشاعر
مشتركة للوحدة الوطنیة، دعم الجیش أو القوات المسلحة للتمرد الشعبى المدنى أو

على الأقل یكون موقفه حیادیاً.
وقد اجتمعت تلك العناصر فى تونس إلا أنها كانت على نطاق أوسع وأكثر تعقیداً فى
مصر، أما فى الیمن فقد ظل الجیش تابعاً إلى نظام على عبد االله صالح بالرغم من
وجود نسبة من الانشقاقات بین صفوفه، أما فى لیبیا تحولت بشكل سریع الأمور إلى
عنف لقیام القذافى بتوزیع عناصر مسلحة من اللیبیین المؤیدین لنظامه یعملون وفقاً

لإستراتیجیة ثورة مضادة (225).
أمریكا والربیع العربي:

كانت العلاقات الدولیة والإقلیمیة للوطن العربي تتحدد بجملة من الأنماط قبیل
اندلاع الثورات فى المنطقة العربیة.

فالولایات المتحـدة كانت لها مروحة من العلاقات والتحالفات التى امتدت من
المغرب إلى مصر وإسرائیل والأردن ومجلس التعاون الخلیجى والیمن. وكان
التحدى الرئیسى أمامها هو كیفیة الانسحاب من العراق دون تركها كلیاً لمصلحة

النفوذ الإیرانى، وأیضاً كیفیة مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
فى حین كانت إیران تقیم تحالفاً مع سوریا وتتمتع بنفوذ قوى فى العراق ولبنان،
وتقیم علاقات طیبة مع حماس، أما تركیا، فقد بنت صداقة مع سوریا، وكانت تلعب
دوراً قیادیاً متزایداً فى الدبلوماسیة الإقلیمیة، كما أن إسرائیل كانت لدیها معاهدات
مطمئنة مع مصر والأردن وحدود مستقرة مع سوریا، ولم یكن لدیها قلق كبیر سوى

من البرنامج النووى الإیرانى (226).
ویعد الرئیس الأمریكي الأسبق بیل كلینتون، أول من ألمح إلى توریث الحكم فى
المنطقة سنة 2000، وتحدث عن جیل جدید شاب من الحكام العرب قادر على
تغییر وجه الحیاة فى المنطقة لدى استقباله بواشنطن عاهل المغرب محمد السادس
بعد اعتلائه العرش خلفاً لوالده الراحل الملك الحسن الثانى وعقب وفاة الرئیس

السورى حافظ الأسد.
إلا أن المشروع الأمریكي لتوریث الإستبداد فى المنطقة واجه الفشل یوماً بعد یوم
حیث تزاید احتیاج واشنطن للأنظمة العربیة المستهدفة بالتغییر فى الحرب على
العراق وحیال إیران وبرنامجها النووى، وظل تأكید أمریكا أن تلك الأنظمة
ستصبح أضعف بسبب التوریث نظراً لفقدان القبول الشعبى، وبالتالى ستعجز عن
مواجهة التمدد الإیرانى ومحور إیران – سوریا – حزب االله الشیعى فى المنطقة،
والأوضاع فى الأراضى الفلسطینیة وانهارت سیاسة الحكام العرب بسبب حصر
الشعوب بین بدیلین هو النجل أو الإسلامیین الذین تم تصویرهم على أنهم فزاعة

لیكون الاختیار لمصلحة النجل (227).

أ لأ أ



وأعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد أحداث 11 سبتمبر، فى إطار حربها
الممتدة ضد الإرهاب، عزمها على ممارسة الضغوط السیاسیة على البلاد العربیة
حتى تنتقل من السلطویة إلى اللیبرالیة والدیمقراطیة. فتغییر النظم السیاسیة نظریة
أمریكیة خالصة ابتدعها العقل الاستراتیجي الأمریكي منذ عقود طویلة، وتتمثل فى
عدد من المقولات الأساسیة أبرزها أن بعض النظم السیاسیة بحكم طبیعتها تقف
دون تطبیق أهداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة، أو بمعنى أدق تحول دون تحقیق

المصلحة القومیة الأمریكیة.
وعملت الولایات المتحدة على تغییر النظم السیاسیة العربیة من خلال ممارسة
ضغوط سیاسیة عنیفة على تلك النظم لتتحول إلى الدیمقراطیة كوسیلة رئیسیة
لتجفیف منابع الفكر المتطرف اللصیق بالدول السلطویة بالمنطقة وبحجة القضاء

على الإرهاب (228).
وأعلن أوباما بعد فوزه بترشیح حزبه فى یونیو 2008 أنه لن ینتهج سیاسة بوش

والجمهوریین بالاعتماد على نظم الحكم الدیكتاتوریة فى الشرق الأوسط (229).
وقال باراك أوباما فى أحد خطاباته: إن الثورات تمثل حق تقریر المصیر للشعوب،
ویضیف: نالت دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا استقلالها منذ زمن طویل لكن
شعوبها لم تنله فى كثیر من الأماكن فلا قضاء أمیناً یسمع شكواه، ولا أجهزة إعلام
مستقلة تسمع صوته، ولا حزباً سیاسیاً موثوقاً یمثل وجهات نظره، ولا انتخابات
حرة ونزیهه یختار فیها قائده، وهذا هو الافتقار الحقیقى إلى حق تقریر المصیر،

وهذه الكلمة تلخص فلسفة الحكم فى أمریكا (230)).
وأعلنت الأوساط الأمریكیة أن الولایات المتحدة فوجئت بالربیع العربي، وأعربت
واشنطن عن قلقها من الأحداث والتطورات الناجمة عنه وشعرت بالذعر فى البدایة
من أنها على وشك أن تخسر معظم شبكات علاقاتها ونفوذها فى المنطقة. إلا أنه
سرعان ما تبین أن الثـورات فى هذه البلدان لم تكن تصدح بشعارات “الموت
لأمریكا” أو “فلتسقط الامبریالیة” بل كانت تركز على شئون الوضع الداخلى

والإصلاح السیاسى والاجتماعى والاقتصادي فى دول المنطقة” (231).
ویمكن تحدید أهم ملامح الاستراتیجیة الأمریكیة التى اعتمدت علیها الإدارة

الأمریكیة مع الشرق الأوسط والمنطقة العربیة فى ظل الثورات العربیة فیما یلى:
1- التعامل مع كل حالة بشكل منفرد، بما یضمن المصالح الأمریكیة، ولا مشكلة فى

التعامل مع الأحزاب الإسلامیة مادامت انخرطت فى دیمقراطیة العملیة السیاسیة.
2- فیما یخص دول الخلیج (ماعدا البحرین)، فإن هناك استراتیجیة تغیر دیمقراطى
طویلة الأجل فى إطار الأنظمة القائمة تعد لهذا الغرض، بما یضمن استمرار تدفق
الطاقة إلى الأسواق العالمیة وإرساء الحریة والدیمقراطیة التى تضمن المصالح

الأمریكیة ولا تهددها ومكافحة الإرهاب.
3- تعویض الحلفاء الذین خسرتهم الولایات المتحدة مثل حسنى مبارك وزین
العابدین بن على، من خلال علاقات براجماتیة مع الأنظمة الدیمقراطیة العربیة



الجدیدة.
4- السعى إلى تغییر صورة الولایات المتحدة الداعمة للأنظمة الدیكتاتوریة فى
العالم العربي والسعى إلى ترسیخ صورة الولایات المتحدة الداعمة للدیمقراطیة، من

خلال دعم الدیمقراطیات العربیة الولیدة.
5- الاستمرار فى عملیة احتواء إیران وعزلها عن العالم طالما استمرت فى تطویر

طموحاتها النوویة وقمع شعبها.
6- الاعتماد على قوى إقلیمیة جدیدة فى الشرق الأوسط لضمان الاستقرار والأمن

فى المنطقة مثل تركیا وإسرائیل والسعودیة فى الوقت الحاضر.
7- عدم تقدیم أى دعم عسكرى للأنظمة العربیة الدیمقراطیة الجدیدة واستبدال ذلك
بدعم لمؤسسات المجتمع المدنى باتجاه ترسیخ الحریات وحقوق الإنسان
والدیمقراطیة والثقافة والتعلیم كمحاولة لكسب ود الشارع العربي من جهة
والابتزاز والضغط على الأنظمة الجدیدة من جهة أخرى، حتى تضمن تحقیق

مصالحها (232).
وبالرغم من أن الإسلامیین لم یطلقوا الشرارة الأولى للثورات والانتفاضات فى
البلدان العربیة، وإن كانوا شاركوا فیها عقب اشتعالها مثـل غیرهم من القوى
والتنظـیمات السیاسیة، إلا أنهم كانوا من أكبر المستـفیدین منها خاصة فى تونس

ومصر والمغرب.
ففى مصر شكلت الجماعة لأول مرة فى تاریخها حزباً سیاسیاً هو حزب الحریة
والعدالة، وفى تونس تم رفع الحظر عن حزب “حركة النهضة” الذي فرضه علیهم
نظام بن على لمدة 20 عاماً، وفى لیبیا عاد الاخوان المسلمون إلى ساحة العمل
السیاسى بعد حوالى 25 عاماً من الحظر الذي فرضه علیهم نظام العقید القذافى،
وعقدوا أول مؤتمر علنى لهم فى نوفمبر 2011، وفى سوریا برز دور جماعة
الاخوان المسلمین ضمن قوى المعارضة المطالبة برحیل الأسد، وفى الأردن
رسخت جماعة الاخوان المسلمین وذراعها السیاسیة حزب جبهة العمل الإسلامى
من دورها كقوة رئیسیة ضمن الحركة الاحتجاجیة المطالبة بالإصلاح ومحاربة

الفساد.
وفى المغرب، حصل حزب “العدالة والتنمیة” الإسلامى على 28% من إجمالى
مقاعد مجلس النواب وكلف بتشكیل الحكومة فى أول انتخابات تشریعیة شهدتها

البلاد عقب التعدیلات الدستوریة (233).
ویرى الغرب والصهاینة أن ما أزعج أمریكا فى بدایة الثورات العربیة ووصول
الحركات الأصولیة الإسلامیة للحكم أن تلك الحركات ضد الدیمقراطیة، ومعادیة
للسامیة، وتقف حائلاً دون التدخل والتوسع الأجنبى فى الدول الإسلامیة، كما أنها
تتنافس مع تیار المدنیة الغربیة (234). ولم تكن أحزاب الإسلام السیاسى تحمل
أجندة سیاسیة خارجیة متشددة وكانوا یرنون ببصرهم نحو تركیا أو نحو نماذج

أ أ



محافظة ناجحة أخرى فى مالیزیا أو إندونیسیا كمصدر إلهام، كما تتطلع إلى مجلس
التعاون الخلیجى كمصدر للدعم السیاسى والإقتصادي.

وبدا واضحاً أن مواقف تلك الأحزاب فى السیاسة الخارجیة أصبحت براجماتیة إلى
حد كبیر وتستند إلى الاعتبارات نفسها التى كانت تملى على أیة حكومة فى مصر
أو تونس أو غیرهما (235). حیث ظلت أمریكا والنظم الغربیة تدعم الحكام العرب
على حساب مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، لتحقیق مصالحها الخاصة فى
المنطقة (236) ، وخوفاً من فزاعة الإسلامیین وفتحت الولایات المتحدة قنوات
رسمیة مع الاخوان المسلمین فى مصر منتصف 2011 فقط أى بعد عدة أشهر من

الإطاحة بمبارك (237).
وكان أكثر ما یهم أمریكا بعد 25 ینایر 2011 هو تأمین اتفاق السلام بین مصر

وإسرائیل، ولقد نجح حكم الاخوان بالفعل فى تهدئة المناخ بین حماس وإسرائیل.
فتعاملت واشنطن مع مصر بعد الثورة مع الاخوان لتفادى تیارات إسلامیة أكثر

تطرفاً.
وكانت أمریكا ترى أن الاخوان لدیهم التعاطف الشعبى والخبرة كتیار مدته 80
عاماً، وأن الأحزاب اللیبرالیة لیس لها جذور واضحة فى الشارع المصرى (238).
وبعد أن كانت جماعة الاخوان تصف أمریكا ودول الغرب وأوروبا بأنهم أعتى أهل
الأرض كفراً وأشد أعداء الإسلام بغیاً، أصبحت تستعین بهم وتتخذهم أولیاء ضد

أهلهم من المسلمین.
ومن العجب العجاب أن تقف أمریكا وإنجلترا وألمانیا وفرنسا وإیطالیا ومنهم من
كان صاحب العدوان الثلاثى على مصر ومنهم من كان یحتل مصر مع جماعة
تقول إنها ترید أن تنتصر للإسلام فى مواجهة شعب وقفت معه دول ترفع رایة

الإسلام مثل السعودیة والإمارات (239).
وكانت قطر هى بوابة أمریكا لتمكین الاخوان فى المنطقة ووصولهم إلى الحكم
(240). وأكد سمیر غطاس، رئیس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتیجیة،
أن إسرائیل لها ید قویة فى تشكیل ودعم تنظیم القاعدة وثیق الصلة بالاخوان

المسلمین (241).
فالإدارة الأمریكیة وإسرائیل، یعرفان تماماً أن أسلمة السیاسة والمجتمع ضمان
عجز المجتمع المصرى عن قیامه بمواجهة فعالة للتحدیات الراهنة فى المنطقة،
وهو الهدف الذي تسعى إلیه واشنطن ودول الخلیج وأیضاً إسرائیل، لإجهاض
الثورة ونهضة مصر. ویظهر الاخوان ویقدمون أنفسهم بصورة المعتدلین، مقارنة
بالسلفیین حتى یعطوا لواشنطن وحلفائها المحلیین تبریراً لمنحهم شهادة الدیمقراطیة

وهذه هى اللعبة الخطیرة والخبیثة التى قام بها أوباما (242).
وكانت قطر من بین اللاعبین الأكثر نفوذاً فى الربیع العربي، فكان لها دور أساسى
فى جعل دول مجلس التعاون الخلیجى وجامعة الدول العربیة یؤدیان أدواراً نشطة
وفاعلة حیث كانت المؤسستان أساسیتین فى الإطاحة بالقذافى، وفى الدعوة إلى
لأ أ أ



إقامة منطقة حظر طیران فوق لیبیا. وكانتا أساسیتین مرة أخرى فى نبذ الأسد
وزیادة الضغط على نظامه، فالدوحة من الموالین للولایات المتحدة حیث تستضیف
قطر القیادة المركزیة الأمریكیة وتوجد على أراضیها قوات جویة أمریكیة فى قاعدة

العیدید (243).
وفى غضون ذلك، أیدت إیران بشكل واضح الثورة فى تونس وفى مصر والیمن
ولیبیا، إلا أنها تعاملت بشكل مغایر مع الاضطرابات الدامیة فى سوریا، الحلیف

الاستراتیجي لإیران.
تجنب مسئولون إیرانیون بارزون الإدلاء بتصریحات علنیة حول التطورات التى
تطرأ فى سوریا، ومن وراء الستار وفرت إیران المساعدة والتأیید لبشار الأسد فى

قمع الاضطرابات ضد نظام حكمه (244).
وظهرت إیران خلال الربیع العربي بإعتبارها قوة إقلیمیة مؤثرة على اتجاهات
السیاسة العربیة، خاصة من خلال علاقتها الاستراتیجیة مع كل من سوریا وحزب
االله فى لبنان وجماعة حماس فى غزة، وظهر موازیاً لدور طهران الدور التركى

الذي أصبح مؤثراً فى الإقلیم (245).
ولقد أسهمت ثورات الربیع العربي فى تقویة أهمیة تركیا فى نظر الغرب بشكل عام

والولایات المتحدة بشكل خاص.
وأدى الربیع العربي إلى أن تعیش الدولتان أحد أزهى عصور علاقاتهما، فقد اعتبر
الرئیس الأمریكي باراك أوباما فى مقابلة مع مجلة “التایم” فى ینایر 2012،

أردوغان أحد الزعماء الخمسة الأجانب الذین لدیه معهم علاقة وطیدة.
وتلاشت الحوارات التى دارت فى الماضى جمیعها فى واشنطن وفى عواصم
غربیة أخرى حول التساؤلات عن فقد تركیا، وهل تتجه تركیا شرقاً؟ وذلك على
خلفیة التقارب بین تركیا وسوریا وإیران، وعلى خلفیة تدهور العلاقات الإسرائیلیة

التركیة، طالما استمرت الاضطرابات فى الشرق الأوسط (246).
وهناك ثلاثة اتجاهات لدى الباحثین والمتخصصین حول أسباب ثورات الربیع
العربي الأول: یرى أن الثورات العربیة صناعة داخلیة خالصة لم یكن فیها أى دور
خارجى، ویذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أبعد من ذلك ویعتقدون بأن العرب خاصة
الولایات المتحدة لیست سعیدة بالثورات العربیة وإنما یتم التعامل معها كأمر واقع

.(247)

حیث رأت دوائر الحكم الأمریكیة أن الثورات العربیة عرضت المصالح الأمریكیة
فى الشرق الأوسط للخطر، وظلت قلقة على حمایة مصالحها مع تطورات
الأوضاع فى المنطقة العربیة دون أن تستغل الفرصة للتصالح مع الشعوب العربیة
من خلال تحالف جدید یستبدل تحالفاتها السابقة مع أنظمة الحكم غیر الدیمقراطیة

بالتحالف مع الشعوب فى المنطقة العربیة التى أسقطت الأنظمة السلطویة (248).
بدت الولایات المتحدة خاسرة من الثورات فى المنطقة العربیة حیث فقدت حلفاء
مهمین فى مصر وتونس، ووجدت حلیفتاها السعودیة وإسرائیل صعوبة فى
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مسامحتها على استباحة الإطاحة بمبارك، كما أن عدم الاستقرار فى لیبیا والیمن من
شأنه أن یقوى من تنظیم القاعدة.

وبدت إسرائیل فى جانب الخاسرین أیضاً خاصة من الأوضاع فى مصر ومع تغییر
نظام الحكم (249). ویرى المتخصصون أن الغرب “أمریكا – فرنسا – بریطانیا”
دعم الأنظمة الدیكتاتوریة الفاسدة فى العالم العربي خلال ثورة الربیع العربي،
وذلك للحیلولة دون سقوطها، كما حدث فى تونس، عندما أعلنت فرنسا استعدادها
لإرسال قوات لمساعدة الرئیس الهارب زین العابدین بن على، ومحاولة الولایات
المتحدة إنقاذ نظام مبارك من السقوط، لكن حركة الشارع فى تونس ومصر كانت
أسرع من الحركة الفرنسیة الأمریكیة، مما أجبرهما على التخلى عن بن على

ومبارك (250).
فى حین أن الاتجاه الثانى: یرى أن دور العامل الخارجى له قوة مؤثرة فى تحریك
الشارع العربي وإحداث تغییرات فیه، ویعتقد أصحاب هذا الاتجاه استناداً إلى وثائق
سریة كشفها موقع “ویكلیكس” أن الولایات المتحدة دفعت ملایین الدولارات إلى
منظمات تدعم الدیمقراطیة فى مصر والبعض یرى أن هذه الوثائق والموقع نفسه
كان لها دور فاعل بما حدث فى العالم العربي لأن هذه الوثائق كشفت أموراً سریة

عدیدة حول الحكام وحاشیتهم وعن حجم الفساد الموجود فى هذه الدول (251).
وأوضحت هیلارى كلینتون فى مذكراتها أنه مع حلول عام 2011 كانت وزارة
الخارجیة الأمریكیة انفقت 45 ملیون دولار لتمویل أدوات تساعد المعارضین على
استخدام الإنترنت بأمان، وحمایتهم من الأنظمة القمعیة فى العالم (252) ، ومن
المعروف أن الثورات فى المنطقة العربیة لعب فیها الإنترنت ووسائل الاتصال
الإلكترونیة دوراً كبیراً. ومن جانبه اعتبر أحمد أبو الغیط، الأمین العام لجامعة

الدول العربیة، أن ثورات الربیع العربي مؤامرة على المنطقة العربیة.
وأشار إلى أن المؤامرة وجدت أرضاً خصبة للنمو، حیث إن تدهور الأوضاع
الاجتماعیة والسیاسیة فى الدول العربیة سمح لهذه المؤامرة بالرواج وأضاف أن
المنطقة العربیة كانت تعانى عدة أعراض مثل: تدهور الحیاة الاجتماعیة فى لیبیا
واستمرار حكم الرئیس اللیبى السابق معمر القذافى لأكثر من 40 عاماً، بالإضافة
إلى نظام الحكم فى سوریا وما قابله من معارضة كبیرة، واحتیاج المجتمع المصرى
إلى التغییر خاصة بعد بلوغ الرئیس الأسبق محمد حسنى مبارك عامه الثالث

والثمانین.
وأكد أن هناك تیارات متطرفة ومتشددة استغلت الثورات العربیة وتداعیاتها،
وأساءت للإسلام والعرب وأن هذا المخطط اتضح منذ عام 2011، والسماح لحلف

شمال الأطلسى بالتوغل فى الشأن اللیبى (253).
ویرى البعض أن من قادوا وأداروا ثورة 25 ینایر كانوا مجموعات من المرتزقة
والعملاء المجندین لحساب أعداء الوطن ولم یكن هدفهم إسقاط نظام مبارك بقدر ما
كان هدفهم هو إسقاط مصر على غرار سوریا ولیبیا، ولم یكن هدفهم جلب السعادة
والرفاهیة للمصریین أبداً ولكن خططوا لتشرید المصریین وإغراقهم فى مستنقعات



الفوضى والانفلات، وتآمروا وسعوا وخططوا لتدمیر وتخریب وإحراق مؤسسات
الدولة.

لم تجلب ثورة 25 ینایر لمصر سوى الإفلاس ووصول جماعة الاخوان الإرهابیة
إلى سدة الحكم وحرق مؤسسات الوطن وإظهار التدنى الأخلاقى وظهور طابور
خامس للأسف یحملون الجنسیة المصریة ویتآمرون على بلدهم مقابل دولارات

عفنة وحرام.
ویؤكد البعض أن ثورة 25 ینایر كان وراءها زمرة من المتآمرین الموالین لأعداء

مصر كانوا یحاولون إسقاط الدولة المصریة واستدراج جیشها.
ویعتبرون أن حرق أقسام الشرطة واقتحام مقرات أمن الدولة عمالة وخسة من قبل
الممولین والملوثین والمشبوهین الذین حصلوا على الثمن وحاولوا غسل ماضیهم

بالحصول أو العثور على ملفاتهم القذرة فى سجلات أمن الدولة.
وتساءل البعض هل الشخصیات التى قدمتها ثورة ینایر من القیادات مثل ممدوح
حمزة وحازم عبد العظیم وحمدین صباحى وعلاء الأسوانى وعمرو حمزاوى
ومصطفى حجازى ومحمد البرادعى ومنى الشاذلى ومحمد أبو الغار وباقى كهنة
معبد ینایر، تعد شخصیات وطنیة یشار إلیها بالبنان، وهل تصلح لقیادة مصر أو
التحدث باسمها.. وماذا عن علاقتهم بقطر وأمریكا فى عهد أوباما وما هى أخبار

زیارات السفارة الأمریكیة واللقاءات السریة (254).
وكان توقیت إطلاق ما یسمى بثورات الربیع العربي، محدداً بدقة فى واشنطن
ولندن وحتى تل أبیب، فقد كان التوقیت مهماً للغایة لأنه یحدد النتیجة النهائیة

لمخطط تغییر نظـم الحكم العربیة، وتغییر خریطة العالم العربي كله.
ویقول ولیام إنجدال، الخبیر الاستراتیجي الأمریكي، إن خطة المؤامرة على مصر،
كانت جزءاً من مخطط واسع یستهدف تقسیم وتفتیت الدول العربیة إلى دویلات
“وكانتونات عرقیة ودینیة” متصارعة، فى إطار مخطط عام أشرف على وضعه
رجل المال والأعمال الأمریكي الرهیب دیفید روكفلر الذي قدم الرعایة وفرصة
التعلیم الراقى للصقر الاستراتیجي الأمریكي هنرى كیسنجر، وصدیقه صامویل

هنتنجتون، صاحب نظریة صراع الحضارات الشهیرة.
وكان هنتنجتون أول من تحدث عن الصراع والحرب بین أمریكا والإسلام باعتباره

یمثل حضارة فاشلة (255).
وقد بدأ تنفیذ مخطط تقسیم المنطقة العربیة منذ أن أعلنت كوندالیزا رایس مسلسل
“الفوضى الخلاقه” الذي وضعته كإستراتیجیة للمنطقة العربیة، ووقتها لم یحدث
الاهتمام الكافى بهذا السیناریو الكارثى، وبدأت أموال التمویل للجهات المشبوهه
تتدفق على المنطقة، وكذلك رحلات التدریب على سیناریوهات الفوضى فى
الخارج، تمهیداً لإشعال المنطقة ودخولها فى دوامات الفوضى والعبث، وهو ما تم
الدفع به عقب ثورات الربیع العربي التى بدأت بأهداف نبیلة لكنها تحولت إلى
خریف حارق اجتاح المنطقة كلها، وبدأت أجندات التقسیم والتفتیت تظهر على

أ



أرض الواقع، فظهرت داعش التى استولت على مناطق كثیرة فى العراق وسوریا،
تمهیداً لإقامة دولة إرهابیة متشددة تعصف بالمنطقة كلها، وتم تقسیم العراق عملیاً
إلى ثلاث دول “واحدة للشیعة وثانیة للسنة وثالثة للأكراد” وكذلك الحال فى سوریا
والأمر نفسه فى الیمن “دولتان” وتقسیم لیبیا إلى دویلات ومناطق قبلیة لأن لیبیا

لیس بها سنه أو شیعه (256).
وفى عام 2003، عندما بدأت وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندالیزا رایس فى
التفاوض مع الاخوان، وأعطوها التطمینات اللازمة بولائهم للاقتصاد الحر وأنهم،
وإن كانوا یعارضون كامب دیفید إلا أنهم مع الالتزام بالمعاهدات التى وقعت علیها
مصر إذا ما شاركوا فى الحكم أو أتوا إلیه، یقصدون بالطبع الالتزام بمعاهدة السلام

المصریة الإسرائیلیة (257).
ولیام إنجدال، الخبیر الاستراتیجي الأمریكي، یشیر إلى أن مصر كانت ولاتزال هى
العقبة الكبرى أمام المشروع الأمریكي لإقامة الشرق الأوسط الكبیر أو الشرق
الأوسط الجدید، كما كان یطلق علیه رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق، شیمون

بیریز.
وكان یشمل تعبیر كوندالیزا رایس، وزیرة الخارجیة الأمریكیة السابقة “الفوضى
الخلاقه”، تغییر نظم الحكم لیس فى مصر وسوریا والعراق ولیبیا فقط، بل فى
المملكة العربیة السعودیة والأردن حتى المغرب والإمارات. ولا یفوتنا أن
المخابرات المركزیة الأمریكیة لیست إلا أحد أجهزة المخابرات والمعلومات التابعة
لوزارة الدفاع الأمریكیة وقد تم التخطیط لنشر الفوضى والإرهاب والدمار فى
مصر ومختلف الدول العربیة على ید كبار جنرالات حروب الجیل الرابع فى هیئة

الأركان الأمریكیة المشتركة بالبنتاجون.
ویعترف الخبراء فى واشنطن بأن إطلاق شرارة الثورات أو الانقلابات الشعبیة
بطبیعته یفتح الأبواب واسعة أمام عصابات الإرهاب والفوضى التى یمكن أن تمتد

إلى سنوات طویلة مدمرة (258).
ذكر تقریر أمریكي أن عملیة اسقاط الأنظمة فى المنطقة العربیة وما حدث فى
مصر وسوریا والیمن أطلقنا علیه “الدمار المبدع” وأن “الشكل التنظیمى” لتنفیذ
هذا الهدف السرى أنشىء بمعرفة البنتاجون و”سى. آى. إیه” ومراكز بحثیة عدیدة
منها مؤسسة “راند” وأن تلك الاستراتیجیة ولدت من داخل البنتاجون وسیكون لها

نتائج على المدى القریب والبعید لتحقیق الهدف منها.
ذكر التقریر أن أمریكا اتخذت قراراً بتفجیر غضب الشعب المصرى قبل ثورة 25
ینایر 2011. ولتحقیق ذلك قررت أمریكا أن ترفع بورصة شیكاجو الخاصة بالقمح
أسعارها (74%) فى یونیو ونوفمبر 2010 حیث كانت مصر أكبر مستورد للقمح
فى العالم من أمریكا فى ذلك الوقت، وهذا الذي أدى لزیادة أسعار الطعام فى مصر

بنسبة (30%) وكان هذا سبباً لأن یكون الشعب فى حالة غضب.
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وأضاف التقریر أن “سى. إن. إن” وال”بى. بى. سى” والوكالات الإعلامیة
الغربیة خلال التغطیة للأحداث فى مصر لم تذكر أبداً أن العائق الأكبر أمام أجندة
الولایات المتحدة الأمریكیة هو حسنى مبارك فى منطقة الشرق الأوسط. كما
عارض بشدة سیاسات أوباما تجاه الخلیج العربي والبرنامج النووى فى إیران
وسیاساته نحو سوریا وفلسطین وكان یقف شوكة أمام الأمریكان وعدم تنفیذ

مشروع الشرق الأوسط الكبیر، بدایة من أفغانستان حتى المغرب العربي.
وأضاف التقریر أن هذه الإستراتیجیة موجودة فى ملفات وزارة الخارجیة الأمریكیة
ووزارة الدفاع “البنتاجون” منذ إعلان جورج دبلیو بوش الحرب على الإرهاب
عام 2001 وأطلق اسم مشروع الشرق الأوسط الأكبر والمعروف حالیاً باسم
الشرق الأوسط الجدید كاسم أكثر اعتدالاً بعد اعتراض الملك عبد االله، وأكد التقریر
أن مصر انتفضت وقد وضع “البنتاجون” الخطة والسیناریو فى مصر وتم تنفیذ
فكرة عبقریة من خلال شباب مدرب على أیدى الأمریكان تدریباً جیداً فى استخدام
تویتر وشبكات التواصل الاجتماعى من جماعة الاخوان العاملین مع أشخاص
مدربین من قبل الجیش الأمریكي. وقال التقریر إنه تم التواصل مع شباب الاخوان
لوضع الخطة وكیف یثور الشعب. وقد نظمت احتجاجات بأسلوب الكترونى على

نمط أوكرانیا البرتقالیة من خلال شبكات التواصل الاجتماعى.
وأن الشبكة الواسعة التى كان الأمریكان مرتبطین بها من الشباب كانوا متصلین
بمحمد البرادعى وجماعة الاخوان المحظورة فى ذلك الوقت الذین كانوا على
اتصال كبیر بالمخابرات الأمریكیة والإنجلیزیة والماسونیة ولم تنقطع هذه

الاتصالات.
وفى هذه المرحلة كانت الحركة تبدو ضد نظام مبارك لكن الحركة كان الهدف منها
اسقاط الدولة المصریة وتفكیكها وهذه الحركة تحمل بصمات أمریكا التى كانت
لدیها ید فى الثورات الملونة عامى 2003 و2004 فى جورجیا وأوكرانیا والثورة

الخضراء الفاشلة فى إیران عام 2009.
وأشار التقریر إلى أنه تم استغلال ما جرى فى المحلة الكبرى فى تنظیم
الاحتجاجات من خلال حركة 6 أبریل وهى الحركة التى كانت لها علاقات وطیدة

بكل هذه الأجهزة.
وتم ذكر البرادعى وجورج اسحاق والكتاتنى ولقاءاته مع الكونجرس الأمریكي

للترتیب والتدریب على كل هذه التطورات ومعهم حركة كفایة.
ووقع الاختیار على محمد البرادعى باعتباره الشخصیة التى تقوم بهذا التغییر
ویتولى حكم مصر ووجد الدعم من الشیوعیین والاخوان وكفایة و6 أبریل وهى
الحركات التى كانت معارضة وبدأوا یتكلمون عن الترتیبات وتدریب عملاؤهم كما
تم تدریب شباب فى جورجیا وتم تدریبهم على أعلى مستوى وكانوا بمثابة الخلایا
النائمة تتجنب الظهور عمداً حتى لا یتم تفتیتهم وإحباط خطة أمریكا فى اسقاط هذه
الأنظمة وفى مقدمتها النظام المصرى وكان الهدف الابتعاد تماماً عن الإعلام قبل

أن یقوموا بتفكیك الدولة واسقاط النظام.



وقد تلقوا التدریب فى مجال التسویق السیاسى والعلاقات الإعلامیة والتعبئة
ومهارات التوظیف، وأن هؤلاء الشباب تم دعمهم من سكرتیر وزارة الدفاع وهیئة

الأركان المشتركة والإدارة البحریة ووكالات الدفاع والمخابرات الأمریكیة.
أمریكا اتخذت هذا القرار بعد أحداث 2001 وقررت أنه لابد من القیام بإجراءات
فى العالم العربي خاصة فى السعودیة والإمارات ومصر ولبنان وهذا جزء من

المشروع الأمریكي.
یشیر التقریر إلى تفاصیل عملیة الحشد بطرق غیر تقلیدیة من خلال الغوغاء
الجماعیة لشباب یتواصل على مواقع التواصل الاجتماعى فى تشكیلات احتجاجیة

من الكر والفر تدیرها حركة تتحرك مثل أسراب النحل.
كل هذا مخابرات أمریكیة واخوان و6 أبریل وطابور خامس، وأكد التقریر أخذنا
من غطاء التدخل فى شئون الدول من خلال حقوق الإنسان والدیمقراطیة للتصعید
إعلامیاً وتقوم لتكثیف الأمور بالنسبة للوضع فى مصر وغیرها من الدول لإیجاد

احتجاجات داخل هذه البلدان.
وأشار التقریر إلى أنه فى مایو 2009 قبل رحلة الرئیس أوباما إلى القاهرة
استضافت هیلارى كلینتون عدداً من الشباب المصریین الناشطین فى واشنطن
تحت رعایة فریدوم هاوس وهى منظمة لها تاریخ طویل فى المشاركة فى تفكیك أو

اسقاط العدید من الأنظمة (259).
وهناك اتجاه ثالث یرى أن الثورات العربیة برهنت أنها ثورات وطنیة قبل كل شىء
ومحركها ووقودها داخلى إلا أن هذا لا ینفى إمكان التدخل الأجنبى فى سیاق
محاولة حرف الثورة عن مسارها أو محاولة احتوائها، لكنه إمكان لاحقة على قیام

الثورة ولیست سابقة علیها (260).
حاولت واشنطن خلال ثورات الربیع العربي فى تونس ومصر حمایة الأنظمة
التابعة لها من السقوط، وعندما فشلت حاولت التقلیل من الأضرار والالتفاف على
الثورات الشعبیة، وعندما فشلت مرة أخرى، حاولت أن تلعب لعبة خلط الأوراق
عبر إلحاق جهات مرغوب بها بالثورة، وعندما فشلت فى هذه المساعى أیضاً، لم
تجد بداً من رفع الغطاء عن الرؤساء التابعین لها من “حراس مصالحها” وضحت
بهم، وقدمتهم قرابین على مذبح مصالحها فى العالم العربي ثم انتقلت إلى مرحلة
الغزل مع “شباب الثورة” الذین أشاد بهم الرئیس أوباما فى البیت الأبیض (261).
فبالرغم من أن الرئیس الأمریكي باراك أوباما أكد فى مؤتمر صحفى بالبیت
الأبیض خلال ثورات الربیع العربي أن ما یجرى من تغیرات فى الشرق الأوسط
یتم بإرادة شعوبه ولیس وفقاً لمشیئة واشنطن إلا أنه قال فى 4 مارس 2011، إن
الانتفاضات فى منطقة الشرق الأوسط تخدم الولایات المتحدة وتمنحها فرصة
كبیرة، ورأى أن هذه الثورات تفتح آفاقاً واسعة أمام الأجیال الجدیدة ووصف أوباما
هذه الثورات بأنها “ریاح حریة” هبت على المنطقة، وقال إن القوى التى أطاحت

بالرئیس حسنى مبارك یجب أن تتعاون مع الولایات المتحدة وإسرائیل (262).



إستعراض تفاصیل ثورات الربیع العربي:
ثورة تونس:

بدأت الأحداث فى تونس یوم 17 دیسمبر 2010 بحرق الشاب الجامعى محمد
البوعزیزى نفسه بعد قیام الشرطة بإهانة كرامته. وفى 19 دیسمبر تظاهرت
مجموعات من الشباب فى سیدى بوزید ضد الغلاء والبطالة وتضامناً مع

بوعزیزى.
وفى 4 ینایر 2011، توفى بوعزیزى متأثراً بجروحه فى المستشفى واستمرت
بعدها الاحتجاجات، وفى 11 ینایر بدأت أولى المواجهات بین الشرطة
والمتظاهرین فى تونس العاصمة، وفى 12 ینایر أعلن رئیس الوزراء الغنوشى

إقالة وزیر الداخلیة وإطلاق سراح المتظاهرین المعتقلین.
ویفاجئ الرئیس بن على الشعب التونسى بخطاب أخیر یتعهد فیه بمغادرة السلطة
فى 2014 ویأمر بوقف إطلاق النار على المتظاهرین، ویعد بالحریة الكاملة
للإعلام بعد أن صاح فى الخطاب وهو مذعور: “لقد فهمتكم لقد فهمتكم”، إلا أن بن
على اضطر إلى الهروب بطائرته إلى الخارج لیعیش فى السعودیة بعد أن رفض
الجیش إطلاق النار على الشعب لیسقط أول نظام قمعى سلطوى فى المنطقة العربیة

استمر أكثر من عقدین من الزمن (263).
وعلق الرئیس باراك أوباما على ثورة الیاسمین فى تونس قائلاً: نحن نواجه فرصة
تاریخیة، فأمامنا فرصة إظهار أن أمریكا تثمن كرامة البائع المتجول فى تونس أكثر
من القوة الغاشمة لطاغیة متسلط، ولكنه لم یقل إن أمریكا تثمن كرامة البائع التونسى

أكثر من مصلحة أمریكا.
إلا أنه علینا أن نتوقع أن مصلحة أمریكا قد لا تتعارض مع كرامة البائع التونسى،

أما إذا تعارضت فالمصلحة مقدمة على ما سواها (264).
فضلت الإدارة الأمریكیة مبدأ الانتظار والترقب وعدم التسرع فى إعلان موقف
صریح من الثورة التونسیة، وتبعت ذلك محاولات أمریكیة جادة لتقلیل أضرار
التغییر، فلم تعلن واشنطن موقفاً صریحاً من ثورة تونس إلا مع تنحى الرئیس بن
على، ومباركتها للشعب التونسى على حصوله على الحریة ووعودها بتقدیم

المساعدات لبناء تونس الجدیدة (265).
وفى برقیة للسفارة الأمریكیة فى تونس بعنوان “ما هو لكم هو لى” یعود تاریخها
إلى یونیو 2008، قالت إن الرئیس التونسى زین العابدین بن على محاط بما یشبه
المافیا وأن النظام التونسى لا یقبل نصحاً ولا نقداً وساقت السفارة الأمریكیة أمثلة

على إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل أقارب الرئیس التونسى (266).
وأدركت الولایات المتحدة سریعاً حجم الإنتفاضة بعد أن أسقطت الرئیس التونسى

بن على فى 14 ینایر 2011 بعد 23 عاماً من الحكم المطلق.
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وبعد تسعة أیام فقط من فرار بن على إلى السعودیة أرسلت الولایات المتحدة إلى
تونس جیفرى فیلتمان المسئول الكبیر فى الخارجیة الأمریكیة، وفى 23 فبرایر
2011، زار تونس مساعد وزیر الخارجیة ولیام بورنز لتشجیع السلطات الجدیدة

على ضمان الاستقرار وتنظیم انتخابات حرة وشفافة فى أسرع وقت.
وقامت هیلارى كلینتون، وزیرة الخارجیة الأمریكیة بزیارتها الأولى إلى تونس فى
17 مارس 2011، أجرت خلالها مباحثات مع الرئیس المؤقت فؤاد المبزع ورئیس

الوزراء والباجى قائد السبسى ونظیرها التونسى المولدى الكافى.
وأكدت أن الآمال التى أثارتها الثورة التونسیة یجب أن تتحول إلى نتائج ملموسة،

وأن هذا لابد أن یمر عبر إصلاح اقتصادي وإصلاح سیاسى.
وقبل أن تبدأ كلینتون جولتها الخارجیة التى شملت أیضاً فرنسا ومصر، أكدت أنه
من الأساسى أن تكون مصر وتونس المحاذیتان للیبیا من الشرق والغرب نموذجین

لنوعیة الدیمقراطیة التى نرید أن نراها، وأن ذلك یشكل رهاناً هائلاً (267).
وفى 13 دیسمبر 2012، قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجیة
الأمریكیة، توجهت هیلارى كلینتون وزیرة الخارجیة الأمریكیة إلى تونس لمناقشة

الانتقال إلى الدیمقراطیة هناك (268).
وكان للثورة التونسیة أثار ونتائج على سیاسة الدول العربیة تجاه شعوبها نشرتها
وسائل الإعلام أهمها: تنحى مبارك عن السلطة، ومحاولات القذافى فى لیبیا لكسب
الرأى العام من خلال توزیع الأموال والسكن والقروض من غیر ضمانات على
الشعب. وتوزیع ملك البحرین ألف دینار لكل عائلة بحرینیة، وإعلان الرئیس الیمنى
على عبد االله صالح عدم ترشیح نفسه للرئاسة، ورفع قانون الطوارئ فى الجزائر
بالإضافة إلى قیام السلطات الكویتیة بصرف منح مالیة للشعب، ثم إقالة الحكومة
الأردنیة وتشكیل حكومة جدیدة. هذا إلى جانب الكثیر من النتائج التى ترتبت على

ثورة الأحرار فى تونس (269).
ثورة 25 ینایر المصریة:

أعطت أحداث تونس دفعة قویة لشباب مصر وشجعتهم على مواجهة الأجهزة
القمعیة وعدم الإستسلام لما تمارسه من قهر وعنف (270).

انطلقت الدعوة إلى التظاهر یوم 25 ینایر 2011 من شبكة المعلومات الدولیة
“الإنترنت” وكان یوم الثلاثاء الأخیر من الشهر وأطلق علیه أصحاب الدعوة اسم
“یوم الغضب”، وهو الیوم الذي تحول إلى ثورة شعبیة بموعد سابق علنى على

الإنترنت (271).
وتم التخطیط لثورة 25 ینایر المصریة على موقع فیسبوك بین شباب ناهض لا
یعرفون بعضهم البعض معرفة شخصیة ولكنهم أجمعوا على معارضة توجهات
النظام السیاسى المصرى السلطویة وممارساته المنحرفة فى مجالات السیاسة
والاقتصاد والاجتماع والثقافة وكانت حادثة تعذیب خالد سعید فى الإسكندریة حتى
الموت فى أحد أقسام الشرطة دون أن یقترف جرماً، أثارت غضب الملایین من

ً أ أ أ



المصریین، وهكذا أنشأ “وائل غنیم” أحد رواد الفیسبوك موقعاً بعنوان “كلنا خالد
سعید”، انضم إلیه مئات الآلاف من المصریین وكان أحد أسباب تفجیر الثورة، لأنه
دعا إلى النزول إلى الشارع فى میدان التحریر بالقاهرة لإعلان الغضب والاحتجاج
وكانت هذه هى بدایة الثورة التى فجرت الأوضاع وسرعان ما انضم إلیها مئات

الآلاف من المصریین وتحولت بسرعة البرق إلى ثورة ملیونیة (272).
وقد استخدم الشباب، عدداً من الأدوات الإلكترونیة للدعوة إلى یوم الغضب – یوم
25 ینایر 2011–، هى: 1- صفحات “فیسبوك”، 2- الصور الرقمیة، 3- برامج
تعدیل الصور الرقمیة، 4- البرید الإلكترونى والمجموعات البریدیة، 5- مقاطع
الفیدیو على “YouTube”، 6- برامج تجمیع وتعدیل الأفلام القصیرة، 7- الرسائل

القصیرة على التلیفونات المحمولة((273)).
وصدر على لسان العدید من المسئولین فى النظام المصرى أن هناك “مندسین” بین
المتظاهرین فى مصر، حیث اتهم عمر سلیمان فى مقابلة بثها التلیفزیون الحكومى
المصرى “مندسین” بتنظیم التظاهرات، وكذلك الأمر عند رئیس الوزراء أحمد
شفیق الذي رأى أن ما یحدث عبارة عن أجندات خارجیة أما التلیفزیون المصرى
فقد تحدث عن مجموعات من المحتجین فى حین ذكرت احدى “الصحف الرسمیة”
أن هناك مخططاً لحركة حماس وحزب االله لتنظیم المظاهرات لضرب استقرار

مصر خدمة لأجندات خارجیة.
رفض مبارك فى بدایة الثورة مطالب المصریین ورفضهم لنظامه ورفض
الاستماع إلى الهتافات فى میادین مصر كلها “ارحل.. مش عایزینك” فى أضخم
استفتاء شعبى یشهده العالم العربي منذ سقوط زین العابدین بن على فى تونس عن
سدة الرئاسة، وهو ما دفع وزیرة الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون للإشارة إلى
أن مبارك لم یفهم بما فیه الكفایة بقولها: الرئیس المصرى لم یفعل ما یكفى من أجل
إرساء الدیمقراطیة فى البلاد. والمسألة لیست بمن یحتفظ بالحكم ولكن بكیفیة
الإستجابة للشكاوى المشروعة للشعب المصرى وتحدید مسار جدید”، لكن
المعضلة هى أن مبارك كان یرفض تحدید مسار جدید، ویقوم بتشكیل حكومة جدیدة
بدل حكومة أحمد نظیف التى تبخرت فى الهواء وغابت عن الأنظار خلال أسبوع
كامل من المظاهرات وتصرف مبارك فى بدایة الثورة المصریة وكأن شیئاً لا
یحدث ولا یسمع مطالب المتظاهرین فى القاهرة والمدن المصریة “الشعب یرید
إسقاط الرئیس” والشعب یرید اسقاط النظام فهو متشبث بالحكم ولا یبدى أى بادرة

بالتنازل، وهذا كلف المصریین والعرب غالیاً (274).
وفى خطاب سیطرت علیه أحداث الثورة فى 25 ینایر بمصر قالت وزیرة
الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون: بعد دقائق من منتصف لیلة 28 ینایر 2011،
دخلت شبكة الإنترنت عالماً مظلماً فى مصر، بعد أن تابع العالم التطورات فى
مصر على مدى أیام عبر شاشات تلفازهم والإنترنت. وأضافت فى الخطاب الذي
جاء بعنوان: الصواب والخطأ فى الإنترنت: خیارات وتحدیات فى عالم متواصل،
بمقر جامعة جورج واشنطن وسط العاصمة الأمریكیة، أنه حینما عبر المتظاهرون
عن مطالبهم ردد “الملایین حول العالم: لستم وحدكم ونحن معكم” وتحدثت كلینتون
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عن “الأحداث التاریخیة” فى مصر، مؤكدة أهمیة العامل الإنسانى لتحقیق التغییر،
وأن الإنترنت فقط وسیلة لإحداث هذا التغییر وتحقیق مطالب الشعب. وأشارت إلى
أن المظاهرات فى مصر تواصلت على الرغم من قطع الإنترنت، حیث تواصل
الناس مع العالم من خلال الفاكسات والتواصل المباشر، وبعد 5 أیام تراجعت

الحكومة وسمحت بفتح الإنترنت” (275).
ومع تسارع وتیرة الأحداث فى مصر، وإدراك أوباما حتمیة سقوط نظام مبارك،
بادر الرئیس الأمریكي إلى ممارسة المزید من الضغط بدعوة الرئیس المصرى
للشروع فى الإصلاح فوراً، حتى تبدو واشنطن أنها دعمت الثورة ولم تتخل عن
نظام مبارك، فالسیاسة الخارجیة بدورها ضغطت على الإدارة الأمریكیة لعدم
التخلى عن نظام مبارك، وعدم السماح بإهانة رئیس أكبر دولة عربیة، وقد عملت
المملكة العربیة السعودیة كل ما فى وسعها للحیلولة دون سقوط النظام المصرى
الأسبق، لكن من دون نفع یذكر، لأن السعودیة تعرف أن من شأن أى تغییر فى
مصر أن یمثل مدخلاً لتغییر شامل فى المنطقة، وربما لن تستثنى منه السعودیة،
وإن لم یكن على المدى القریب، وهذا ما لا تریده بطبیعة الحال الولایات المتحدة

بناء على مصالحها الاستراتیجیة مع السعودیة (276).
وقد سوف الغرب كثیراً قبل أن یتخذ موقفاً من نظام مبارك، بل جندت إسرائیل ستة
من سفرائها فى العالم للعمل على حشد الدعم له وإقناع الدول الكبرى بأهمیة

وضرورة بقاء نظامه حمایة للكیان الإسرائیلي.
ولم تتغیر المواقف الغربیة إلا بعد أن أیقنت أن الشعب المصرى مصر على

إسقاطه، وأنه صار قاب قوسین من الإنهیار وأنه یلفظ أنفاسه (277).
وفى ثورتى تونس ومصر، وجد الجیش نفسه أمام رهان حاسم إما الاستمرار فى
رعایة وضع لم یعد یحتمل، وإطلاق النار على المحتجین، وإما خلخلة منطق
التنافس على المصالح والتوازنات الصعبة التى أسهم الجیش على حراستها، فاختار
الحل الثانى (278). وعندما أدركت واشنطن طبیعة الثورة فى مصر وحجمها

وخطورتها، أخذت تستخدم نفوذها لتشجیع مبارك على التنحى.
وأعربت واشنطن عن قلقها حیال المواجهات الدامیة فى میدان التحریر، وهى تأمل
فى أن تكون الحصیلة وفقاً للنموذج التركى حیث یمكن لحزب إسلامى معتدل،
بموازاة القوات المسلحة أن یشرف على سیاسة خارجیة مسالمة وبراجماتیة، وحثت
إسرائیل الولایات المتحدة على عدم التخلى عن مبارك فى الوقت الذي كانت فیه

الأحداث تتوالى.
إلا أن الإسرائیلیین فوجئوا حین أكتشفوا أن الانتفاضات انتهجت طریقاً غیر ذلك
الذي توقعوه حیث إنها لم تركز على السیاسة الخارجیة وتمحورت داخلیاً حول
الدیمقراطیة. وقد تلقى الإسرائیلیون تطمینات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المصریة بأن مصر ما بعد مبارك ستواصل احترام التزاماتها فى معاهدة السلام،
كما تلقوا تطمینات مماثلة من جماعة الاخوان المسلمین وحتى من حزب النور

السلفى بأن مصر الجدیدة ستواصل احترام هذه المعاهدة.
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إلا أنه فى الوقت نفسه ظهرت أصوات أكثر تشدداً تجاه إسرائیل حیث تحدث
البعض عن إعادة النظر فى العدید من بنود معاهدة السلام، وفى اتفاقیة الغاز
المصریة – الإسرائیلیة، كما اجتاح المتظاهرون المصریون السفارة الإسرائیلیة فى
القاهرة، عقب حادث حدودى أطلق خلاله الجنود الإسرائیلیون النار وقتلوا عدداً من

رجال الشرطة المصریة (279).
وعقب ثورة 25 ینایر، كانت الإدارة الأمریكیة تؤكد أن نظام الحكم فى مصر، یجب
أن یضمن مصر فى المجال السیاسى ومن باب أولى احترام شروط السلام مع
إسرائیل، وبمعنى أدق الامتناع عن التضامن مع شعب فلسطین فى مواجهة مشروع
امتداد التوسع الإستیطانى الإسرائیلي فى الأراضى المحتلة، وفیما یتعلق بالمجال
الاقتصادي أهمیة استمرار التبعیة للعولمة، وقبلت مصر هذه المطالب وهو ما

اعتبره البعض مخططاً أمریكیاً للحیلولة دون یقظة مصر (280).
وقد أثبت استطلاع هاتفى عقب اندلاع المظاهرات فى مصر شمل 615 شخصاً
لمصلحة معهد السلام الدولى فى نیویورك، الذي یعمل تحت رعایة الأمم المتحدة،
أن (46%) ممن تم سؤالهم أشاروا إلى أنه من الأنسب أن یختاروا حزباً یؤید
استمرار بقاء الاتفاقیة مع إسرائیل، ومبادرة السلام العربیة وحل الدولتین. وقال
(17%) إنهم یفضلون بشكل شبه مؤكد مثل هذا الحزب. أى أن (63%) أعربوا عن
استعدادهم تأیید استمرار التزام مصر بالاتفاقیة (رغم أنه من خلال السؤال
والإجابات لا یمكن فهم إن كان هذا التأیید مشروطاً، على سبیل المثال بالتوصل إلى

حل على أساس دولتین لشعبین.
وفى استطلاع آخر أجرى لمصلحة المركز البحثى “PEW” فى مارس – إبریل،
وشمل 1000 شخص، تم الحصول على إجابات مزعجة لإسرائیل، حیث قال
(54%) من هذه العینة إن مصر یجب أن تلغى الاتفاقیة، بینما قال (36%) یجب
الحفاظ علیها. كان تأیید الحفاظ على الاتفاقیة بین خریجى الجامعات وأصحاب
الدخول المرتفعة، أعلى (وبما أن الاستطلاع الأول قد أجرى هاتفیاً فیمكن افتراض
أن النتیجة الإیجابیة هى بسبب المكانو الأهم لهؤلاء الذین لدیهم هواتف ومستعدون

للرد على الأسئلة دون حاجة إلى اتصال مباشر) (281).
فكان أكثر ما یُقلق إسرائیل هو أن من قدموا أنفسهم على أنهم مرشحون لمنصب
رئیس مصر ما یشیر إلى اعتزامهم تبنى سیاسة أكثر تشدداً مع إسرائیل، عمرو
موسى الأمین العام لجامعة الدول العربیة، الذي كان یعتبر المرشح صاحب
الحظوظ الأكبر لانتخابه رئیساً، قال فى مقابلة مع الواشنطن بوست، عندما سئل عن
البرنامج النووى الإیرانى: المسألة النوویة فى الشرق الأوسط تعنى إسرائیل فى

المقدمة وبعد ذلك إیران.
وهناك الكثیر الذي یمكن أن تكسبه مصر من العلاقات مع إیران. فى أحادیث
أخرى، زعم موسى أن مبارك ارتكب خطأ عندما قرر التعاون مع إسرائیل وفرض
حصاراً على قطاع غزة، وقال: إنه خلال عمله فى منصب وزیر الخارجیة اختلف
معه حول العلاقات مع إسرائیل، وكان شخصیاً یعتقد أن على مصر اتخاذ خطوات

ً أ ً أ



أكثر حسماً ضدها. ومن جانبه قال أیمن نور باعتباره مرشحاً آخر للرئاسة وزعیم
المعارضة الدیمقراطیة اللیبرالیة: إن صلاحیة اتفاقیة كامب دافید انتهت، لأنها
تعتبر اتفاقیة قدیمة، وآن الأوان لتحسین شروطها بصورة تتناسب مع مصالح

مصر.
أما المرشح الثالث، محمد البرادعى، فصرح بأنه لو هاجمت إسرائیل قطاع غزة

فإن مصر ستعلن حرباً ضد النظام الصهیونى (282).
فضلت الإدارة الأمریكیة مبدأ الانتظار والترقب قبل التسرع بإعلان موقف صریح
من الثورة فى مصر، حیث تطور الموقف الأمریكي ببطء على تطورات الأوضاع
داخل مصر، بدایة من تأكید الثقة فى نظام مبارك خلال الأیام الأولى للثورة الشعبیة
المصریة الأولى إلى المطالبة بتبنى إصلاحات حقیقیة فى مرحلة لاحقة. وقبل نجاح
المتظاهرین فى إسقاط الرئیس المصرى حسنى مبارك، عملت واشنطن على
ضمان عدم اسقاط النظام المصرى كله، وقبلت، بل شجعت صیغة انتقال منظم
للسلطة”، یسمح بتولى نائب الرئیس، اللواء عمر سلیمان، زمام الأمور فى مصر،
وعدم حدوث تغییر حقیقى فى السیاسات المصریة فى الملفات المهمة للولایات
المتحدة، مثل: التعاون الأمنى والاستخبارات بین البلدین، واتفاقیة السلام مع
إسرائیل، والموقف من حركة حماس وحزب االله، والعلاقات مع إیران، وكذلك
كانت العلاقة بین واشنطن وكبار قادة الجیش المصرى، ضروریة ومستمرة فى
فترة الثورة، فوجود وفد عسكرى كبیر بقیادة اللواء سامى عنان، رئیس هیئة
الأركان المصریة، فى واشنطن فى أثناء إرهاصات الثورة، وبقاؤه لعدة أیام،
وإجراؤه عدة لقاءات مهمة مع أهم أركان الإدارة الأمریكیة ثم عودته لمصر مع
تدهور الأوضاع، ثم سیطرة الجیش على شئون الحكم فى مصر، وقیام عنان
شخصیاً بدور بارز داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، یترك انطباعاً أن هناك
قنوات كثیرة مفتوحة بین رجال الجیش والمخابرات فى مصر ونظرائهم فى
الولایات المتحدة، وأن هذه القنوات لم تغلق فى أى وقت وعلى الرغم من أى
ظروف، ووفر عنان والجیش المصرى فرصة جیدة للتواصل مع واشنطن، فى
حین افتقدت واشنطن وسیلة للاتصال بشباب الثورة بسبب غیاب أیة قیادة مركزیة

لهم أو شخصیات محوریة (283).
ولقد أجبرت الثورة المصریة مبارك على التنازل والتنحى والرحیل خلال 18 یوماً
فقط، بعد استشهاد أكثر من 300 متظاهر نتیجة استخدام الرصاص الحى
والمطاطى المحرم دولیاً والغاز المسیل للدموع المنتهیة صلاحیته والغازات السامة
والبلطجیة والقناصة وقطع الاتصالات ووقف الإنترنت ووقف المحطات الفضائیة
وتعطیل البث على الأقمار الصناعیة التى یتحكم بها، أى أنه استخدم كل ما فى

جعبته من أدوات قمعیة، لكنه هزم أمام الشعب وتنحى ورحل.
ثورة المصریین لم تطح بالرئیس الذي تحول إلى “الرئیس المخلوع” بل خلعت
نائبه، الذي ربما یعتبر نائب الرئیس الأقصر مدة فى العالم، ونجحت بالإطاحه
بحزب الرئیس وحل البرلمان المزور بمجلسیه ووقف العمل بالدستور، باختصار

أ



استطاع المصریون إنهاء حقبة كاملة من الدیكتاتوریة وأطاح برءوسها الكبیرة التى
تهاوت الواحدة تلو الأخرى.

وترك مبارك خلفه العدید من المشاكل التى تمثلت فى أموال الشعب المصرى التى
نهبت على مدى 30 عاماً، ومحاكمات المتورطین فى قتل المتظاهرین، ومحاكمة

المعتقلین وغیرها من المشاكل لإرساء الدیمقراطیة والعدالة (284).
وفى أول جمعة عقب تنحى الرئیس الأسبق مبارك، خصص باراك أوباما جزءاً من
خطابه حول نجاح ثورة الشباب تعقیباً على الأحداث فى مصر وجعله عنوان
مشاركته على صفحته الرسمیة على الفیسبوك، وأظهر فیه حفاوة بما قدمه
المصریون فى ثورتهم. حیث قال: الیوم هو یوم الشعب المصرى الذي لا یقبل سوى
بالدیمقراطیة الحقیقیة الكاملة والشعب الأمریكي متأثر بما تشهده القاهرة ومصر
جمیعها حیث قدموا لنا العالم الذي نرید أن ینمو فیه أطفالنا. وقد شهدت مشاركة
أوباما الخاصة بمصر أكثر من 24 ألف حالة إعجاب وثلاثة آلاف تعلیق من مختلف

الجنسیات (285).
وعقب تنحى مبارك عن السلطة وانتصار الثورة المصریة، قال الرئیس الأمریكي
باراك أوباما فى خطابه یوم 13 فبرایر 2011: هناك لحظات نادرة فى حیاتنا
نتمكن فیها من أن نشاهد التاریخ فى أثناء صناعته. وهذه إحدى تلك اللحظات،
فالناس فى مصر تحدثوا وصوتهم سمع، ومصر لن تكون أبداً كما كانت، وأن هذا
الجیل الذي أشعل الثورة سیجعل مصر تتحمل مسئولیتها لیس إقلیمیاً فقط ولكن

عالمیاً أیضاً.
وترجم أوباما كلمة التحریر إلى مرادفتها بالإنجلیزیة Libera�on، لأنها ذات
دلالة بالغة الأهمیة فى التراث الثورى الإنسانى لأنها تشیر إلى حركات التحریر
التى قامت بها الشعوب المستعمرة والمقهورة، مؤكداً أن المصریین بتغییرهم لبلدهم

غیروا العالم أیضاً (286).
وفى 3 أغسطس 2011 ظهر الرئیس المصرى الأسبق المخلوع محمد حسنى
مبارك على الفضائیات المصریة والعربیة وراء القضبان، فكان أول حاكم عربي
فى التاریخ یسقطه شعب عربي ویضعه فى القفص ویحاكمه بتهم القتل العمد
والفساد والتربح واستغلال النفوذ وهى التهم التى وجهها النائب العام، بالإضافة إلى
الإضرار بالمركز الاقتصادي لمصر والتربح بعملات السلاح وإهدار هیبة مصر،

وبیع الغاز لإسرائیل بأسعار شبه مجانیة.
وكان مشهد مبارك على سریره مع نجلیه فى القفص خلف القضبان لحظة تاریخیة
فاصلة، إنها مفترق طرق تاریخى وحضارى للشعب المصرى العظیم والأمة
العربیة المجیدة، مشهد لایدانیه شىء فى تاریخ العرب، فلأول مرة فى تاریخ الأمة
العربیة یجبر شعب طاغیة مستبداً عربیاً على الرحیل، ولأول مرة یخلع العرب
حاكماً ویحاكموه علناً أمام الكامیرات وعلى مرأى من العالم كله، إنها سابقة تاریخیة
تعلن عن عبور العرب إلى العصر الجدید، عصر الحریة والعدالة والكرامة، عصر



القصاص من الظلمة والطغاة والمستبدین، وعصر الخلاص من عبودیة الحاكم
وعائلته وزبانیته (287).

وأعلنت الإدارة الأمریكیة فى وثیقة نشرت خلال عام 2012، خطة أوباما
لإجهاض المد الثورى فى مصر عقب 25 ینایر، وذلك من خلال مرحلة انتقالیة
قصیرة یبقى نظام الحكم خلالها فى أیدى الطبقة الحاكمة، بعد الحفاظ على الدستور
وإجراء تعدیلات بسیطة وانتخابات سریعة عاجلة تضمن إسهام الاخوان المسلمین

فى البرلمان واستمرار النظام((288).
ولقد أشاد الرئیس الأمریكي باراك أوباما بثورة 25 ینایر التى أطاحت بالرئیس
المصرى حسنى مبارك فى 11 فبرایر 2011، ولم تكن هذه الإشادة معبرة عن
موقف أمریكي مناهض لحكم مبارك أو عن موقف داعم للثورة الشعبیة التى أنهت
نحو ثلاثة عقود من القمع والاستبداد لحكم مبارك، بل ربما عبرت عن موقف
أمریكي مؤید للتحول الدیمقراطى بعد أن أصبح أمراً واقعاً فرضه الشعب
المصرى، بإرادته، لتسعى بعد ذلك إلى تأمین نقل منظم للسلطة إلى أحد المقربین
من الرئیس مبارك، مثل عمر سلیمان، رئیس جهاز المخابرات المصریة، والذي
أعلن بصفته نائباً للرئیس استقالة مبارك قبل أن یقدم المجلس الأعلى للقوات
المسلحة برئاسة المشیر محمد حسین طنطاوى، وزیر الدفاع على تسلیم السلطة
لإدارة المرحلة الانتقالیة فى البلاد، والتى استمرت من حیث المبدأ حتى 25 یونیو
2012، حین انتخب الشعب المصرى مرشح الإخوان المسلمین الدكتور محمد

مرسى رئیساً لمصر (289).
وكان لإدراك القوات المسلحة لضرورة التواصل مع شباب 25 ینایر بلغتهم
وأدواتهم وآلیاتهم التى أصبحت “الإنترنت” ومواقع التواصل الاجتماعى، جزءاً
منها، أنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة صفحته على الفیسبوك، وفى أقل من
ثلاثة أیام حظیت هذه الصفحة بإقبال كبیر علیها، وشهدت تعلیقات وتفاعلاً كبیرین
بین المشاركین، وأصبحت هذه الصفحة هى التى یتم من خلالها تدشین بیانات
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما علمت مصر نبأ استقالة حكومة شفیق وتكلیف

عصام شرف بتشكیل الحكومة من خلال هذه الصفحة (290).
وعقب الثورة تأكدت مقولة مبارك بأن نظام حكمه هو حائط الصد أمام صعود
الإسلامیین، حیث فازت الأحزاب الإسلامیة – الإخوان المسلمون والسلفیون – بـ
(75%) من الأصوات فى الانتخابات، بینما الشباب اللیبرالى والعلمانى لم یكن له
أى تأثیر سیاسى فى مصر. لقد غیرت “روح التحریر” اتجاه الریح فما بدأ باعتباره

“ربیعاً عربیاً” انتهى باعتباره عاماً إسلامیاً.

ویقول الكاتب الإسرائیلي عاموس یادلین: “لقد أصبحنا ندرك الآن أن كلمتى
“الربیع العربي” لم تصفا بشكل صحیح الظاهرة التى اجتاحت الشرق الأوسط عام
2011. فلسنا بصدد ثورة تقود إلى نموذج لیبرالى، علمانى، انجلو أمریكي من
الدیمقراطیة ولسنا بصدد تغییر دون عنف، ولسنا بصدد “متوالیة دومینو” سریعة

لأ أ



كما حدث فى أوروبا الشرقیة، لكننا بصدد ظاهرة تغییر وجه الشرق الأوسط برمته
.(291)

وفى 28 یولیو 2012، أعرب مایك هامر، مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة
للشئون العامة، عن شعور واشنطن بالإرتیاح فیما یتعلق بالتعامل مع الرئیس
الأسبق محمد مرسى، ومع أعضاء جماعة الاخوان المسلمین، مؤكداً أن الولایات
المتحدة تتطلع إلى مواصلة تحسین هذه العلاقات لمصلحة الشعبین المصرى
والأمریكي ورداً على سؤال حول كیفیة تعامل الولایات المتحدة مع الحكام الجدد فى
مصر، خاصة جماعة الاخوان المسلمین، قال هامر: إن وزیرة الخارجیة الأمریكیة

هیلارى كلینتون عقدت اجتماعاً جیداً مع الرئیس مرسى خلال زیارتها لمصر.
وأضاف أنها شعرت بأنها قامت بزیارة جیدة عبرت خلالها عن النیات الحسنة
واستعداد واشنطن للعمل مع الحكومة المصریة الجدیدة المنتخبة دیمقراطیاً، وذلك
فى محاولة لإیجاد الفرص، خاصة فى الجانب الإقتصادي، مشیرة إلى أن الشعب

المصرى یحرص على ذلك بالتأكید (292).
وفى 30 یولیو 2012، ظهرت إعلامیاً قضیة التمویل الأجنبى للمنظمات الأهلیة،
وأعلن الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمینات والشئون
الاجتماعیة أن إجمالى المنح الأجنبیة التى تلقتها المنظمات الأهلیة عقب ثورة 25
ینایر وحتى 31 دیسمبر 2011، تجاوز 70 ملیون دولار، وأضاف أن هذه الزیادة
تفوق إجمالى المنح الأجنبیة للمساعدات خلال السنوات السبع من 2004 حتى بدایة
2011، حیث بلغت 35 ملیون دولار فقط، وأوضح أن إجمالى عدد الجمعیات

الأهلیة العاملة فى مصر یصل إلى 40 ألف جمعیة (293).
وفى 31 یولیو 2012، أكد وزیر الدفاع الأمریكي لیون بانیتا، التزام الولایات
المتحدة بإستمرار العلاقات العسكریة القویة مع مصر، وأعرب عن ارتیاح بلاده
لبدایات التحول السلمى فى مصر وتونس، وأشاد بالتقدم الذي أحرزه الشعب

المصرى على طریق الانتقال إلى الدیمقراطیة.
وقال بانیتا قبل وصوله القاهرة لعقد مباحثات مع محمد مرسى رئیس مصر
الأسبق، والمشیر حسین طنطاوى رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك
الوقت: ینبغى للشعب المصرى أن یفرح بهذا التقدم. مشیداً بدور القوات المسلحة فى
دعم وتأمین الانتخابات الرئاسیة الحرة والنزیهة (294). وعندما ارتكب متشددون
إسلامیون هجوم رفح فى 5 أغسطس 2012، الذي راح ضحیته 16 شرطیاً مصریاً
وأصیب نحو 7 آخرین، واستولوا على مركبتین عسكریتین لمهاجمة معبر كرم أبو

سالم (295).
أكدت الخارجیة الأمریكیة فى 9 أغسطس، أن الولایات المتحدة تدعم الجهود
الجاریة التى تقوم بها حكومة الدكتور هشام قندیل لحمایة الشعب المصرى
والمنطقة من الإرهاب والفوضى المتزایدة فى سیناء. جاء ذلك فى تصریحات
للمتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة باتریك فینتریل خلال المؤتمر الصحفى للوزارة

یوم 9 أغسطس 2012.
أ أ ً



ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن ترى أن الضربات الحیویة التى نفذتها
مصر ضد المسلحین فى سیناء شىء جید أم لا قال: نحن نؤید أیضاً جهود الحكومة
المصریة لتقدیم مرتكبى هجوم رفح إلى العدالة، والتصدى للتهدیدات الأوسع نطاقاً

لأمن الحدود والتطرف العنیف (296).
وفى 15 أغسطس 2012، أعلن لیون بانیتا وزیر الدفاع الأمریكي أن الولایات
المتحدة أرسلت مساعدات عسكریة إضافیة لقوات حفظ السلام فى سیناء لتعزیز
الأمن فى المنطقة تشمل نظام تتبع محمول یتم حمله على شاحنات لمراقبة المنطقة

وتتبع القوات الصدیقة.
وأضاف نرید أن نعرف كیف تنتشر هذه القوات كى نضمن أن نتحرك بفاعلیة

للقضاء على أى إرهابیین هناك (297).
كما أعرب بانیتا عن تطلع الولایات المتحدة لمواصلة علاقات عسكریة متمیزة مع
مصر خلال اتصال تلیفونى بوزیر الدفاع الفریق أول عبد الفتاح السیسى فى ذلك
الوقت، وصف الجانبان العلاقات بین مصر والولایات المتحدة بأنها بر الأمان

لمنطقة الشرق الأوسط (298).
وفى 29 أغسطس 2012، وصل إلى القاهرة السیناتور الجمهورى روبرت
كروكر، عضو مجلس الشیوخ الأمریكي فى زیارة استغرقت یومین التقى خلالها
عدداً من المسئولین والشخصیات المصریة، بحث خلالها آخر تطورات العملیة
الدیمقراطیة فى مصر والمساعدات الأمریكیة التى یمكن أن تقدمها إلى جانب

تطورات الوضع فى المنطقة (299).
وفى أواخر أغسطس 2012، قام محمد مرسى بزیارة إلى بكین وهو ما اعتبرته
صحیفة وول ستریت جورنال الأمریكیة فى عددها الصادر یوم 30 أغسطس
2012، یدخل الصین فى سباق مع الولایات المتحدة للاستحواذ على اهتمام مصر.

ونقلت الصحیفة عن بعض المحللین قولهم إن بزوغ الصین كقوة سیاسیة فى منطقة
الشرق الأوسط بات یضفى المزید من التعقید على سیاسات واشنطن الخارجیة فى
تلك المنطقة من العالم. وأشارت الصحیفة إلى أن مرسى من خلال زیارته تلك قد
ضمن رصیداً وتمویلاً صینیاً یصب فى مجالات التنمیة والتطویر فى مصر
واستدلت الصحیفة فى هذا الطرح بالإشارة إلى مبلغ یصل إلى 200 ملیون دولار
هو قیمة القرض الائتمانى الذي منحه بنك التنمیة الصینى إلى البنك الأهلى
المصرى معتبرة إیاه أهم أحد ثمار لقاءات مرسى مع المسئولین الصینیین (300)).
وأحدثت الاحتجاجات فى مصر حول الفیلم المسىء للرسول محمد صلى االله علیه
وسلم، وللإسلام لغطاً كثیراً فى موقف الولایات المتحدة من تقدیم المساعدات
لمصر. وفى 18 سبتمبر 2012، نقلت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة عن
مسئولین أمریكیین أن الاحتجاجات المناهضة للولایات المتحدة التى بدأت فى
القاهرة، وانتشرت بعدها إلى جمیع أنحاء العالم، أوقفت مفاوضات تزوید مصر

بمساعدات اقتصادیة أمریكیة مهمة.

أ أ



ونسبت الصحیفة لهؤلاء أن الرد المصرى المضطرب حول ما حدث أوقف بشكل
مؤقت المحادثات المتعلقة بتخفیف الدیون التى تبلغ قیمتها ملیار دولار.

إلا أن الصحفیة أشارت فى الوقت نفسه إلى تصریح فیكتوریا نولاند، المتحدثة باسم
وزارة الخارجیة الأمریكیة قبل ذلك بأربع وعشرین ساعة، والذي أعلنت فیه
استمرار الوزارة فى العمل مع الكونجرس بشأن دعم كل ما هو مهم لتأیید قوى
الاعتدال والتغییر والدیمقراطیة لهزیمة التطرف كما شاهده الجمیع بسبب الفیلم.
وأكدت أن هیلارى كلینتـون وزیرة الخارجیة الأمریكیة ستتحدث إلى الكونجـرس
قریباً بشأن المساعدات الأمریكیة وغیرها من القضایا التى تأثرت بفعل

الاحتجاجات (301).
وفى 20 سبتمبر 2012، نفى وزیر الخارجیة محمد عمرو فى تصریحات صحفیة،
أن یكون قد حدث أى تهدید على المستوى الرسمى بإلغاء المساعدات الأمریكیة
لمصر، فى ضوء تداعیات الفیلم المسىء للرسول صلى االله علیه وسلم والتظاهر

أمام السفارة الأمریكیة.
وأضاف أن اجتماع بمجلس الشیوخ الأمریكي ولجنة الاعتمادات به ناقش قبل 24
ساعة ما یسمى بقانون استمراریة المساعدات حیث عبرت الإدارة الأمریكیة
بوضوحاً أثناء تلك المناقشات عن إصرارها على أن تمر حزمة المساعدات لمصر

دون أى نقصان.
وأشار إلى أن هناك بعض المحاولات داخل الكونجرس للتأثیر على المساعدات إلا

أن الأغلبیة تسیر فى اتجاه عدم إنقاص حزمة المساعدات لمصر.
وأكد أن الحزمة الإضافیة للمساعدات البالغة ملیار دولار التى وعد بها الرئیس
الأمریكي باراك أوباما فى مایو 2011، تسیر فى طریقها ولم یدر أى حدیث حول

إنقاصها (302).
وفى الیوم نفسه، بحث الفریق صدقى صبحى، رئیس أركان حرب القوات المسلحة
مع الفریق أول ریموند أودیرنو، رئیس أركان الجیش الأمریكي، بالقاهرة سبل دعم
التعاون والعلاقات العسكریة المصریة – الأمریكیة، كما تناول اللقاء تأكید أهمیة
استمرار التدریبات المشتركة وتبادل الخبرات بین البلدین، وتطلع مصر وأمریكا
لدعم آفاق جدیدة لمجالات التعاون العسكرى، وأشاد الفریق أول ریموند أودیرنو،

خلال اللقاء بعمق العلاقات العسكریة بین البلدین (303).
وكان الرئیس الأمریكي باراك أوباما فى مایو 2011، وعد بحزمة لتخفیف دیون
مصر بقیمة ملیار دولار بعد أول انتخابات فى مصر التى جاءت بالرئیس محمد
مرسى إلى السلطة فى یونیو 2012، وبدأت الولایات المتحدة مناقشات تفصیلیة مع

مسئولین مصریین بشأن كیفیة استخدام هذه الأموال (304).
وفى 6 سبتمبر 2012، أعلن الشیخ حمد بن جاسم رئیس وزراء ووزیر خارجیة
قطر عقب لقائه الرئیس محمد مرسى بالقاهرة أن الدوحة ستضع استثمارات فى
مصر تبلغ قیمتها 18 ملیار دولار فى غضون 5 سنوات، من بینها 8 ملیارات



دولار فى مشروعات ضخمة فى شرق التفریعة ببور سعید إلى جانب عدد من
المشروعات السیاحیة العملاقة فى الساحل الشمالى وإقامة مشروعات عمرانیة فى

عدة مناطق (305).
وأعرب الدكتور هشام قندیل، خلال لقائه الشیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، عن
تقدیر الحكومة المصریة لمبادرة دولة قطر، ومساندتها مصر منذ تفجیر ثورة 25
ینایر وتخصیص مبلغ 500 ملیون دولار لدعم الموازنة المصریة، تمت الإستجابة
للطلب بتخصیص ودیعة بقیمة 2 ملیار دولار فى البنك المركزى المصرى،
وحرص الجانب القطرى على استكمال قیمة الودیعة المتبقیة (1.5) ملیار دولار

لدى البنك المركزى المصرى وفقاً لمعاییر البنك الدولى بفائدة %1.5.
وأكد الجانبان عقب لقائهما فى القاهرة عمق وتمیز العلاقات بین البلدین فى مختلف

المجالات وعلى جمیع المستویات وصولاً إلى القیادتین السیاسیتین (306).
وفى 9 سبتمبر 2012، استمعت محكمة جنایات القاهرة إلى شهادة فایزة أبو النجا
وزیرة التعاون الدولى السابقة فى قضیة التمویل الأجنبى غیر المشروع بخمس
منظمات أجنبیة، التى تضم 43 متهماً من الجنسیات الأمریكیة والألمانیة والصربیة

والنرویجیة والفلسطینیة والأردنیة بالإضافة إلى متهمین مصریین (307).
وفجرت أبو النجا، عدة مفاجآت مهمة، منها أن المنظمات الأمریكیة لها أهداف غیر
معروفة وكانت تعد دراسات وبرامج تلیفزیونیة، وتنشئ منظمات غیر قانونیة تهدد
الأمن القومى المصرى وأكدت أن الجانب الأمریكي تعمد عدم إحاطة الحكومة
المصریة بتمویل المنظمات غیر المرخصة، رغم الاتفاق على تمویل منظمات

المجتمع المدنى المشهرة فقط.
وقالت أبوالنجا: إن هناك تسجیلات لندوات أعدتها المنظمات الأمریكیة كانت تحض
المشاركین فیها على العمل ضد القوات المسلحة والشرطة. وأوضحت أنه فى الفترة
من فبرایر إلى مایو 2011، أنفق الجانب الأمریكي 105 ملایین دولار على برامج

التوعیة والتحول الدیمقراطى.
وأشارت فى شهادتها أمام المحكمة إلى أن هناك دورات تدریبیة نظمتها المنظمات

الأمریكیة لدفع الشباب لعمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات.
وأوضحت أنه عقب تخلى الرئیس السابق عن السلطة، أعلنت هیلارى كلینتون
وزیر الخارجیة الأمریكیة ومسئولون آخرون أنهم قرورا – بشكل أحادى – إعادة
مبلغ 150 ملیون دولار من المنح السابقة لتمویل المنظمات، مشیرة إلى أن تلك
الأموال كانت مخصصة لتمویل مشروعات الصحة والتعلیم، وأن الإدارة الأمریكیة

أصرت على موقفها ((308).
وحرصت قطر خلال حكم الرئیس السابق محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام

قندیل، على تقدیم المساعدات لمصر وضخ استثمارات لمساعدة مصر بعد الثورة.
وأشارت صحیفة “الجاردیان” البریطانیة فى عددها الصادر یوم 24 سبتمبر
2012، إلى أن زیارة مرسى الأولى للولایات المتحدة للمشاركة فى أعمال الدورة
ً أ أ أ لأ



السابعة والستین للجمعیة العامة للأمم المتحدة، تأتى عقب أن أكد مرسى عملیاً
للإدارة الأمریكیة – التى انزعجت للإعتداء على السفارة الأمریكیة بالقاهرة – أن
العلاقات المصریة مع واشنطن دخلت فى حقبة جدیدة، وأنها أخذت منحى مغایراً

لسابقتها مع نظام مبارك (309).
وأشارت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة فى سیاق تقریر بثته یوم 27 سبتمبر
2012 إلى أن مرسى رفض فى كلمته بالأمم المتحدة الحجج التى قدمها أوباما التى

تتعلق بحریة التعبیر قبل ذلك بیوم واحد.
وأوضحت صحیفة “نیویورك تایمز” فى الیوم نفسه أن كلمة مرسى تضمنت شجباً
للعنف الذي نشأ من الفیدیو المسىء للرسول محمد صلى االله علیه وسلم، وأدى
لوقوع العدید من القتلى من بینهم السفیر الأمریكي لدى لیبیا وثلاثة من أعضاء

طاقمه (310).
وفى نیویورك أكد مرسى فى مقابلة خاصة مع قناة الحیاة أن القوات المصریة
موجودة فى سیناء بالكثافة الكافیة لتحقیق الأمن، وقال: إننا نحترم معاهداتنا الدولیة

وسنقف بكل حزم لكل من یخالفها من الطرف الآخر.
وحول العلاقات المصریة الأمریكیة، وصف مرسى هذه العلاقات بأنها طبیعیة
ویسودها الاحترام المتبادل، خاصة فى ظل ما یعلنه الجانب الأمریكي سواء على
مستوى القادة والمسئولین أو على المستوى الشعبى – من أنهم یقفون مع الثورة ومع
مصر الجدیدة ومع جهود تنمیة مصر وإزدهارها (311). وعقب زیارة مرسى
للولایات المتحدة بعد 5 أیام ذكرت صحیفة “وورلد تریبیون” الأمریكیة أن إدارة
الرئیس الأمریكي باراك أوباما، صدقت على مساعدة مالیة طارئة لمصر قیمتها
450 ملیون دولار، وذلك وسط محاولات لعرقلتها من قبل عدد من نواب
الكونجرس الأمریكي. وأضافت الصحیفة فى تقریر على موقعها الإلكترونى أول
أكتوبر 2012، أن المنحة تأتى فى إطار الخطة الموضوعة لخفض ملیار دولار من
حجم الدین المصرى لدى الولایات المتحدة، مما یعد حلا وسطا لمساعدة نظام

الرئیس المصرى الأسبق محمد مرسى.
وأشارت الصحیفة إلى أن الإدارة الأمریكیة أخطرت الكونجرس الأمریكي یوم 29
سبتمبر 2012, بأن الوكالة الأمریكیة للتنمیة هى من ستشرف على المنحة الجدیدة
لمصر، التى تبلغ 450 ملیون دولار، إضافة إلى أن مصر ستكون ملزمة
بالتوصیات التى أصدرها صندوق النقد الدولى الذي یدرس طلب مصر لاقتراض

4.8 ملیار دولار.

وأوضحت الصحیفة أن النائبة الجمهوریة بالكونجرس الأمریكي كاى جرانجر التى
ترأس اللجنة الفرعیة للمخصصات المالیة للعملیات الخارجیة فى مجلس النواب
الأمریكي كانت قد أعلنت رفضها، وأضافت أن الفراغ الدستورى الحالى فى مصر
لا یمكن حله إلا من خلال بنى دستوریة ضمن ضوابط والتزامات تتسق مع

التزامات مصر الدولیة.

ً ً أ أ



جاء ذلك بعد أن أصدر الرئیس محمد مرسى، إعلاناً دستوریاً یوم 22 نوفمبر
2012، یحصن قراراته من الطعن أمام القضاء لحین انتخاب برلمان جدید مما أدى
إلى احتجاجات غاضبة قادها معارضوه، وإلى اشتباكات عنیفة فى وسط القاهرة

وعدة مدن (312).
وظهرت أزمة الإعلان الدستورى والدستور المصرى بعد تعدیله، وأعلنت وزارة
الخارجیة الأمریكیة یوم 23 نوفمبر 2012، قلقها بشأن إصدار الرئیس السابق
محمد مرسى إعلاناً دستوریاً حصل بموجبه على سلطات مطلقة. وقالت فیكتوریا
نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة فى ذلك الوقت: إن القرارات
والإعلانات التى تم إعلانها فى یوم 22 نوفمبر 2012 قبل ذلك بأربع وعشرین
ساعة مثیرة للقلق لكثیر من المصریین وللمجتمع الدولى، مشیرة إلى أن هناك آراء
قویة واضحة بین المصریین بشأن مضمون مسودة الدستور والعملیة التى تتم

معالجتها بها.
وقالت نولاند فى تصریحات خلال مؤتمر صحفى لوزارة الخارجیة الأمریكیة یوم
3 نوفمبر 2012، إن واشنطن تواصل حث الحكومة فى مصر على احترام آراء

جمیع المصریین والسماح بالاحتجاج والمعارضة السلمیین والشفافیة.
وقالت إننا نشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح للتوافق فى الآراء فى أثناء عملیة
الصیاغة، مشیرة إلى أنه إذا وافق الرئیس مرسى على هذه المسودة للدستور
فستكون هناك فرصة أمام الشعب المصرى عبر الإستفتاء للتعبیر عن وجهة نظره
فى هذا الشأن لذلك فإننا نحث جمیع المصریین على المشاركة بشكل إیجابى فى
ذلك، ومراجعة هذه المسودة للتأكد من أنها تفى بأعلى المعاییر وتطلعاتهم للحیاة

.(313)

فى الوقت نفسه، طالب جاى كارنى، المتحدث باسم البیت الأبیض فى 27 نوفمبر
2012، الحكومة المصریة بإجراء حوار شامل مع جمیع الأطراف لإیجاد حل

لأزمة الإعلان الدستورى.
وقال: نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه لابد من بناء المؤسسات التى تضع الضوابط
والتوازنات فى مصر، وأن تكون لدیها حكومة وكیان أكثر استجابة لإرادة الشعب
وأكثر دیمقراطیة، وعبر عن مخاوفه مما یحدث فى مصر إلا أنه أكد أن هذا شأن

مصرى داخلى (314).
وأعلنت فیكتوریا نولاند، المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة، فى 30 نوفمبر
2012، أن بلادها تتابع بعنایة شدیدة تطور الوضع فیما یتعلق بالدستور والقرارات
التى صدرت فى القاهرة لتقدیم المساعدات إلى مصر (315) مشیرة إلى أن السفیرة
الأمریكیة فى مصر آن باترسون تواصل اتصالاتها وتحافظ علیها مع جمیع

الأطراف فى مصر.
كما نفت فیكتوریا نولاند أن تكون الولایات المتحدة قد تجاهلت العلمانیین أو
المعارضة المدنیة فى مصر، وقالت لم نتجاهل مطلقاً أى جماعة فى مصر، وأن

لأ



السفیرة الأمریكیة فى مصر إن باترسون تواصل اتصالاتها وتحافظ على مع جمیع
الأطراف فى مصر.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بوزارة الخارجیة الأمریكیة أنه عندما كانت وزیرة
الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون فى مصر فى یولیو 2012، عقدت اجتماعاً
مع شریحة واسعة من جماعات المجتمع المدنى، وهذا هو أحد المبادئ الرئیسیة
للنهج الذي نتبعه وهو عدم الحدیث مع طرف واحد فقط، وهو ما نتبعه فى كل مكان
حیث نحافظ على أوسع نطاق ممكن من التواصل حتى یكون لدینا إلمام جید

بوجهات نظر مختلف الأطراف المعنیة ((316).
وفى الیوم نفسه نشرت تصریحات للسفیرة الأمریكیة فى القاهرة آن باترسون
أعربت فیها عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات بین القاهرة وواشنطن، وأن هذه العلاقات

أصبحت بین بلدین دیمقراطیین.
وأضافت فى تصریحات لصحیفة “الرأى” الكویتیة یوم 30 نوفمبر 2012، أن
هناك اتصالات منتظمة مع القوى السیاسیة المختلفة فى مصر، دون تفرقة أو تحیز،
وقالت: نعمل على بناء علاقات بناءة مع ممثلى جمیع الأحزاب السیاسیة فى مصر
وكذلك منظمات المجتمع المدنى، وعندما تكون هناك خلافات نناقشها بصراحة،
مشیرة إلى أنه كلما وقع حادث أمنى، تتم مناقشته مع الحكومة المصریة حتى یمكن

إجراء التعدیلات اللازمة (317).
وأكدت هیلارى كلینتون، وزیرة الخارجیة الأمریكیة، أن مصر ستحتاج لتحقیق
وعد ثورتها بدستور یحمى حقوق الجمیع وینشئ مؤسسات قویة ویعكس عملیة

شاملة.
وأضافت فى تصریحات على هامش منتدى مركز سابان لسیاسات الشرق الأوسط
لعام 2012، التابع لمعهد “بروكینجز” فى واشنطن، ستكون مصر أقوى إذا كانت

دیمقراطیة ومتحدة.
وأكدت أن الدیمقراطیة لیست إجراء انتخابات لمرة واحدة فقط، لكنها احترام حقوق
الأقلیات ووسائل إعلام حرة ومستقلة ونظام قضائى مستقل، وتتطلب العمل الشاق،

وتبدأ فقط بالانتخابات ولا تنتهى بها (318).
وبعد تصریحات كلینتون، أعرب جاى كارنى، المتحدث باسم البیت الأبیض، عن
قلق واشنطن بشأن استمرار عدم وجود توافق فى الآراء بشأن الإعلان الدستورى

والتعامل مع مشروع الدستور فى مصر.
وشدد فى مؤتمر صحفى بالبیت الأبیض على أن هناك حاجة إلى حوار بین جمیع
المصریین على وجه السرعة، وأن یكون الحوار ثنائى الاتجاه ویتضمن إجراء
تبادل للآراء ویحترم اهتمامات الشعب المصرى حول هذه العملیة الدستوریة

وجوهر دستوره (319).
وعقد مارك تونیر، المتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة مؤتمرا صحفیا بمقر وزارة
الخارجیة الأمریكیة أكد خلاله الحاجة إلى عودة الهدوء ووضع حد لأعمال العنف



وإجراء حوار جاد بین الحكومة والمعارضة فى مصر، وشدد على ضرورة تبادل
وجهات النظر بشكل محترم حول العملیة الدستوریة ومضمون الدستور، وأضاف
فى المؤتمر الذي عقده یوم 5 دیسمبر 2012، من الضرورى أن تكون عملیة

الاستفتاء على مسودة الدستور سلمیة وأن یرصدها مراقبون محایدون.
وأشار إلى أنه من المهم أن یعبر المصریون عن آرائهم بطریقة سلمیة، وأن یتم

إحترام الحق فى التظاهر والتصویت فى بیئة سلمیة وآمنة.
وأوضح أن ولیام بیرنز، نائب وزیر الخارجیة الأمریكیة، اجتمع مع الدكتور عصام
الحداد، مساعد الرئیس للعلاقات الخارجیة والتعاون الدولى فى ذلك الوقت، وبحث
معه جمیع هذه القضایا (320). وفى 6 دیسمبر 2012، توجه الدكتـور عصام
العریان، نائب رئیس حزب الحریة والعدالة إلى واشنطن فى زیارة مفاجئـة

للولایات المتحدة استغرقت عدة أیام.
وذلك لینضم لفریق من الاخوان ومستشارى الرئیس محمد مرسى الذي یضم عصام
الحداد وخالد القزاز لإجراء مباحثات مكثفة مع المسئولین بالإدارة الأمریكیة حول

تطورات الأوضاع فى مصر (321).
وشهدت فترة حكم محمد مرسى لقاءات قیادات الاخوان مع مستثمرین أجانب وكان
من أبرزها لقاء الملیاردیر الأمریكي دیفید بوندرمان متوجهاً إلى باریس بعد زیارة
لمصر استغرقت یوماً واحداً التقى خلالها خیرت الشاطر، نائب المرشد العام

لجماعة الاخوان المسلمین.
وصرحت مصادر مطلعة بأن الملیاردیر الشهیر بحث خلال الزیارة إمكانات
التعاون والاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة وما یمكن أن تقدمه مصر من
تسهیلات لإقامة مشروعات استثماریة فى إطار تحرك یقوم به الشاطر لجذب أكبر

عدد من المستثمرین العالمیین لإقامة مشروعات فى مصر (322).
وتأكیداً على إقحام الولایات المتحدة نفسها فى الشان المصرى، أعربت واشنطن فى
بیان یوم 31 مایو 2013 للخارجیة الأمریكیة عن قلقها إزاء مشروع القانون
الخاص بالمجتمع المدنى الذي قدمته الرئاسة المصریة إلى مجلس الشورى.
وأشارت إلى أن الحكومة أجرت مشاورات مع المحللین والخبراء الدولیین وتلقت
توصیات بناءة لتنقیح مشروع القانون، ونوهت بأنه تم إدخال بعض التحسینات عبر
المسودات السابقة، وبالرغم من ذلك فإن مشروع القانون لا یزال یتضمن ضوابط
وقیودا حكومیة كبیرة على أنشطة وتمویل الجمعیات المدنیة، وهو ما یتعارض مع
الحق فى حریة تكوین الجمعیات المنصوص علیها فى العهد الدولى حول الحقوق

المدنیة والسیاسیة الذي شاركت فیه مصر (323).
وأكدت القاهرة من جانبها أن قانون الجمعیات الأهلیة المثیر للجدل “شأن مصرى
داخلى”، وذلك رداً على انتقادات وزارة الخارجیة الأمریكیة التى اعتبرت أن هذا
القانون یفرض قیوداً على مجموعات المجتمع المدنى. وأضاف عمرو رشدى،
المتحدث باسم الخارجیة المصریة فى تصریحات یوم 2 یونیو 2013، أن مشروع



القانون لایزال فى طور الإعداد من خلال حوار وطنى موسع بمشاركة جمیع
الأطراف الوطنیة وأصحاب المصالح المعنیین للتعبیر عن آرائهم بالإضافة إلى

الحوار الجارى مع الخبراء الدولیین للاستفادة من أفضل الممارسات (324).
وقالت جین ساكى، المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة فى 6 یونیو 2013: إن جون
كیرى وزیر الخارجیة الأمریكیة تحدث هاتفیاً مع نظیره المصرى محمد كامل
عمرو حول الأحداث فى مصر وإدانة إحدى المحاكم لمدونین، مشیرة إلى أن
تعلیقات الوزیر كیرى كانت متسقة مع التعلیقات العلنیة التى أدلى بها فى هذا
الصدد، وأضافت إن كیرى على إتصال بأعضاء الكونجرس حول هذا الموضوع

واستمع إلى ما أبدوه من شواغل لدیهم فى هذا الصدد (325).
وفى 7 یونیو 2013، ذكرت وكالة رویترز للأنباء أن جون كیرى وزیر الخارجیة
الأمریكي كتب مذكرة وتحرك فى هدوء خلال شهر مایو 2013 لإعطاء مصر
مساعدات عسكریة أمریكیة بقیمة 1.3 ملیار دولار معتبراً أن هذا یخدم المصلحة
الوطنیة للولایات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة فى الوفاء بمعاییر

الدیمقراطیة.
واتخذ كیرى القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصریة أوائل یونیو 2013
ل”43” من العاملین بمنظمات لدعم الدیمقراطیة وهم المتهمون فى قضیة التمویل
الأجنبى للمنظمات الأهلیة من بینهم 16 أمریكیا فیما تعتبره الولایات المتحدة قضیة
ذات دوافع سیاسیة ضد منظمات غیر حكومیة مدافعة عن الدیمقراطیة ووفقاً
للمذكرة المؤرخة فى 9 مایو فإن تقدیم المساعدات العسكریة یخدم المصالح الوطنیة
للولایات المتحدة بما فى ذلك زیادة الأمن فى شبه جزیرة سیناء والمساعدة فى منع
هجمات من قطاع غزة على إسرائیل ومكافحة الإرهاب وتأمین المرور فى قناة

السویس (326).
وتردد فى واشنطن صراحة أن مخطط وسیناریو البنتاجون لمصر، كان یشبه أفلام

المخرج السینمائى الشهیر سیسل دى میل.
فقد وضعت أجهزة المخابرات الأمریكیة الخطة التى كانت تقضى بضرورة صعود
تنظیم الإخوان الإرهابى الماسونى إلى قمة السلطة فى مصر مع صاحب نوبل

للسلام الدكتور محمد البرادعى.
فقد كان دائماً على الخط مع المخابرات المركزیة الأمریكیة، ومع التنظیم الإرهابى
للإخوان الذي نشأ وارتبط مبكراً جداً بالجمعیات الماسونیة السریة فى بریطانیا
وأمریكا وبمعنى آخر كان البرادعى العمیل وجماعة الاخوان الماسونیة، أداة أمریكا
فى مؤامرة إسقاط الدولة المصریة ومازالت بصمات أمریكا واضحة فى كل
مؤامرة تتعرض لها مصر، حیث إن حركة 6 أبریل أو جماعة كفایة، مرتبطتان
بشكل مباشر بالبنتاجون ووزارة الخارجیة الأمریكیة والمخابرات المركزیة حتى لو

لم یدرك بعض أعضائها ذلك (327).

أ أ أ



إلا أنه توصلت دراسة رمضان أحمد رشید عام 2015، إلى أن ثورة 25 ینایر
2011، كانت ثورة شعبیة خالصة فجرها شباب مصر كرد فعل على سیاسات
مبارك، وأن الجیش لم یحسم موقفه بسرعة من الثورة بل اتسم موقفه بالتدرج، ففى
بدایة الأمر اتخذ الجیش موقفاً محایداً لكن مع توسع المظاهرات وحدوث حالات من
الانفلات الأمنى تدخل الجیش لحمایة المنشآت الحیویة والعامة وملء الفراغ الأمنى
وبعد ذلك أعلن وقوفه إلى جانب المطالب المشروعة للشعب المصرى لیؤكد أنه

جزء من هذا الشعب.
ولعب الجیش بموقفه الإیجابى دوراً كبیراً فى الإسراع بنجاح الثورة، حیث عمل
كثیراً على إقناع مبارك بالتنحى وترك السلطة من أجل المصلحة العلیا للدولة

والشعب (328).
وعن الدور القطرى فى الثورة یشیر كتاب بعنوان “فرنسا تحت التأثیر.. عندما تتخذ
قطر من بلدنا ملعباً” إلى التجاوزات القطریة وسیاستها الهادفة لنشر الإرهاب
والتطرف وهدم الدول المحیطة بها ومن بینها مصر. وأضاف مؤلفا الكتاب
الفرنسیان فانیسا راتینیه وبییر بییون أن أمیر قطر حمد آل ثانى سعى لتوطید
العلاقات بین بلاده وفرنسا لدى وصول الرئیس الفرنسى نیكولا ساركوزى لسدة
الحكم فى عام 2007 وذلك بهدف الحصول على مساعدة باریس فى خططه لإعادة
ترتیب منطقة الشرق الأوسط، وكان حمد آل ثانى أول مسئول عربي استقبله

الإلیزیه فى مایو 2007 فور وصول ساركوزى للسلطة.
ویشیر المؤلفان إلى أن رغبة قطر فى القیام بدور إقلیمى أكبر وأوسع تزایدت
بصورة كبیرة وأنه فى عام 2011 خططت بعض القوى الدولیة مع قطر لإضرام
النیران فى المنطقة العربیة والشرق الأوسط تحت ذریعة القضاء على الدكتاتوریة

التونسیة والمصریة؟
وأوضح الكتاب أن قطر التى تجاوزت دورها بالتدخل فى هذه الثورات كانت الأكثر
استفادة من الأموال التى نهبت خلال الثورات، موضحاً أن الدوحة كانت أول من
أوت الهاربین بأموال بلادهم منذ مارس 2011، كما كان الحال مع موسى كوسا
الرئیس السابق للمخابرات اللیبیة وصهر الرئیس التونسى الأسبق زین العابدین بن

على.
ولم یشغل الكتاب الصادر فى 17 سبتمبر عام 2014، الدور الذي لعبه الشیخ
یوسف القرضاوى وجماعة الاخوان المسلمین فى تقویض المنطقة، وكیف لعب
القرضاوى وقناة الجزیرة دوراً كبیراً فى ثورات الربیع العربي من أجل تحقیق

الطموحات الجیوسیاسیة للإمارة (329).
وبعد الثورة المصریة بدأت ریاح الربیع العربي تهب على المنطقة رافعة شعارات

“الشعب یرید إسقاط النظام” (330).
الثورة اللیبیة:
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بدأ أفراد من الشعب اللیبى منذ عام 2002 بتناول الفساد بالتحلیل والنقد على
المواقع الالكترونیة من خارج لیبیا، مما كان له الأثر الأكبر فى وضع الفساد على
رأس أجندة كل المهتمین بالشأن اللیبى وأصبحت الشبكة العنكبوتیة منبراً للشباب
وفر لهم وسیلة تواصل استطاعوا من خلالها معرفة العدید من الحقائق خاصة ما

یتعلق بالفساد.
وقبل ثورة 17 فبرایر 2011 فى لیبیا أنشأ أحد النشطاء والمتخصصین فى مجال
المعلومات صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فیسبوك”، یدعو فیها إلى
انطلاق ثورة فى جمیع أنحاء لیبیا یوم 17 فبرایر فى ذكرى أحداث مدینة بنغازى

عام 2006، للتخلص من الفقر والتعبیر عن حقوق الشعب المشروعة.
وسرعان ما بدأت صفحته فى الانتشار حیث دعا من خلالها إلى انتفاضة فى البلاد،
غیر أن هذه الحركة قوبلت بالرفض والقمع قبل اندلاعها خوفاً من حدوث أى حراك
مشابه لما حدث بتونس ومصر وبالفعل خرج اللیبیون مطالبین بحقوقهم فاندفعت

الثورة قبل الیوم المحدد (331).
انطلقت الثورة اللیبیة یوم 15 فبرایر 2011، إثر اعتقال فتحى تربل، محامى
ضحایا سجن بوسلیم فى مدینة بنغازى، فخرج أهالى الضحایا ومناصروهم فى
احتجاجات للإفراج عنه حیث لا یوجد سبب قانونى لاعتقاله. وارتفعت أصوات
المحتجین للمطالبة بإسقاط النظام وإسقاط العقید القذافى شخصیاً، مما دعا الشرطة
إلى استخدام العنف ضد المتظاهرین واستمرت المظاهرات حتى صباح الیوم
التالى، بعدها انتقلت إلى البیضاء غرب البلاد حیث شهدت سقوط أول شهداء

الثورة.
وفى 17 فبرایر 2011 شملت الاحتجاجات عدداً من المدن فى المنطقة الشرقیة
وسقط أكثر من 400 شخص بین قتیل وجریح برصاص قوات الأمن ومرتزقة تم

جلبهم من قبل نظام القذافى (332).
لم یترك القذافى فى ذاكرة اللیبیین، أى ذكرى حسنة، فقد قتل أبناءهم وشرد
أحرارهم واعتقل شبابهم، واغتصب بناتهم، وأهدر ثروتهم، وبدد أموالهم على
الإرهاب وشراء الألقاب الزائفة وترك بلداً خراباً لا صحة فیه ولا تعلیم ولا شوارع
ولا بنیة تحتیة. مول الإرهاب والقتل، ولم یقدم لفلسطین سوى “أبو نضال” الذي لم
یقتل إسرائیلیاً واحداً، وقتل من الفلسطینیین الكثیرین، ومول الحرب فى جنوب
السودان والمتمردین فى دارفور، وخرب تشاد، وقدم لإیران الصواریخ والأسلحة
لكى تدمر العراق، وقتل الشرطیة فى لندن وفجر طائرة لوكربى وقتل الأبریاء
وفجر الملهى اللیلى فى برلین، وعاث أبناؤه فساداً فى سویسرا وغیرها، وترك

الشعب اللیبى فقیراً، وأضاع من عمره 42 عاماً (333).
ودعمت دول مجلس التعاون الخلیجى، ومعظم الأنطمة العربیة الثورة اللیبیة

للإطاحة بنظام القذافى، باستثناء سوریا والجزائر والمغرب.



وفى هذا الإطار، تقدمت الجامعة العربیة، بتوصیة من مجلس التعاون الخلیجى
بدعوة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبة بالتدخل العسكرى لحلف شمال
الأطلسى “الناتو” فى لیبیا، وإقامة منطقة حظر جوى لحمایة الشعب اللیبى واسقاط
النظام (334). وفى 10 مارس 2011 كانت فرنسا أول دولة تعلن اعترافها
بالمجلس الوطنى المؤقت الذي یمثل المنشقین عن نظام معمر القذافى، وأعلنت

اعتزامها تعیین سفیر لفرنسا فى بنغازى معقل المنشقین.
وفى 18 مارس 2011، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1973، بفرض حظر
جوى على لیبیا لحمایة المدنیین هناك، بعد أن تقدمت بالقرار فرنسا وبریطانیا
والمجموعة العربیة، وصدر بأغلبیة عشرة أصوات وامتناع خمسة أعضاء عن

التصویت منهم روسیا والصین وألمانیا.
وبعد صدور القرار بیوم واحد وفى 19 مارس 2011، شنت فرنسا وأمریكا
وبریطانیا غارات على المواقع العسكریة التابعة للقذافى لوقف هجماته على المدن
اللیبیة التى یسیطر علیها الثوار بمشاركة قطر، وذلك عقب أن توجهت سفن حربیة

وحاملات طائرات أمریكیة إلى السواحل اللیبیة (335).
وأسفرت ضربات الناتو عن خسائر بشریة كبیرة. وبذلك شاركت أمریكا وعدد من
الدول الأوروبیة عسكریاً فى خلع القذافى وإبادة الموالین لنظامه. ورغم أن تركیا لم
تدعم الانتفاضة اللیبیة منذ البدایة لما یربطها من علاقات اقتصادیة ومصالح جمة

مع نظام القذافى، لكن سرعان ما غیرت موقفها وتحولت إلى دعم الناتو (336).
وخلال یومى 21 و22 أغسطس 2011، دخل الثوار إلى العاصمة طرابلس

وسیطروا علیها، وفى 20 أكتوبر 2011، قتل معمر القذافى فى سرت (337).
ولعل أخطر ما صدر من تصریحات حول لیبیا بعد بدء الضربات الغربیة لمواقع
القذافى ومعسكراته وآلیاته ما أدلى به الأمیرال مایك مولن رئیس الأركان الأمریكي
ومفاده “أن النتیجة النهائیة للتحرك العسكرى فى لیبیا غیر مؤكدة إلى حد بعید
ویمكن أن ینتهى الوضع إلى حالة جمود مع العقید معمر القذافى، إضافة إلى إعلان
الامیرال بیل جورتنى مدیر هیئة الأركان الأمریكیة “أن القذافى لیس على قائمة

أهدافنا”.
وقد زرعت هذه التصریحات بذور الشك فى ماهیة الأهداف الأمریكیة من التدخل
فى لیبیا، على الرغم من الإعلان أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن القاضى بحمایة
المدنیین وفرض حظر جوى على لیبیا للحد من القدرات العسكریة للقذافى وكتائبه

الأمنیة.
وفى ظل غیاب أى قدرة عسكریة عربیة على وقف میلیشیا القذافى الدمویة التى
توغلت فى دماء اللیبیین فإن تدخل المجتمع الدولى لوقف المجازر الیومیة للقذافى
وجنوده كان یعد مطلباً حتمیاً وضروریاً ولازماً، بل وواجباً أخلاقیاً وإنسانیاً ولأن
الغرب – الولایات المتحدة وكندا وأوروبا – الجزء الأهم والفاعل من المجتمع

الدولى.
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كان من الطبیعى أن یبادر إلى التحرك على الأرض للجم القذافى وأولاده وكتائبهم
ومرتزقتهم (338).

ومن جانبه، أكد الرئیس الأمریكي باراك أوباما أن حكم العقید اللیبى معمر القذافى
قد انتهى وأن نظامه ینهار، ولكنه نوه بأن العملیة لم تنته بعد فى لیبیا حیث لا تزال
هناك معارك.. وهناك عناصر من النظام تهدد باستمرار القتال. وأكد مرة أخرى فى
كلمة ألقاها فى “مارثا فینیارد” فى ولایة ماساتشوستس الأمریكیة من الواضع أن
حكم القذافى قد انتهى ولكن لدیه إمكان حقن الدماء عن طریق التنحى عن السلطة

والطلب من المقاتلین التخلى عن أسلحتهم من أجل لیبیا (339).
وكشفت برقیة نشرها موقع ویكیلیكس عن معلومات حول مقتل العقید القذافى،
أكدت أن المخابرات الجزائریة هى من حددت مكان وجود القذافى بعد مكالماته
الهاتفیة وذلك بمنطقة بن ولید التى تبعد 100 كیلو متر جنوب غرب طرابلس
العاصمة، وقامت الاستخبارات الجزائریة بإبلاغ نظیرتها البریطانیة بالمعلومة

حیث كانت قوة خاصة بریطانیة تتعقب أثر القذافى.
كما كشفت البرقیة، أن معمر القذافى طلب اللجوء إلى الجزائر ولكن الرئیس
الجزائرى رفض الرد على مكالماته الهاتفیة المتكررة، وأضافت البرقیة المؤرخة
فى أول سبتمبر عام 2011، أن طلب القذافى اللجوء إلى الجزائر جاء عقب لجوء
أبنائه وزوجته الأولى إلى الجزائر رغم إعتراض المجلس الانتقالى على ذلك

.(340)

واتهمت روسیا الولایات المتحدة ودول حلف الأطلسى الأخرى بالخروج عن قرار
مجلس الأمن الذي أصدره بشأن لیبیا فى مارس 2011، وذلك بشنه حملة قصف
جوى ساعدت المعارضة اللیبیة على إسقاط الزعیم اللیبى الراحل معمر القذافى

(341) من خلال تدمیر الدفاع الجوى اللیبى (342).

ولم تؤید روسیا والصین قرار مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة الذي یجیز
فرض منطقة حظر طیران على لیبیا، لكنهما رضختا للضغوط الدولیة بالامتناع

عن التصویت بدلاً من استخدام حقهما فى النقض.
واتهم بوتن فى وقت لاحق الغرب بانتهاك قرار الأمم المتحدة من خلال الذهاب إلى
ما هو أبعد من فرض منطقة حظر الطیران وذلك باستخدام القوة الجویة للناتو
لضرب قوات القذافى على الأرض (343). وفى أول سبتمبر 2011، حثت وزیرة
الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون فى حدیثها أمام “مؤتمر أصدقاء لیبیا” قادة
المجلس الوطنى الانتقالى اللیبى على السعى نحو المصالحة ولیس الانتقام بعد
انتصارهم على قوات العقید القذافى، كما تعهدت بأن واشنطن ستدعم التحول
الدیمقراطى فى لیبیا. وأكدت كلینتون من باریس أن عملیات حلف شمال الأطلسى
“ناتو” فى لیبیا ینبغى أن تستمر طالما ظل المدنیون اللیبیون معرضین للخطر من

قوات الرئیس الراحل معمر القذافى.

أ لأ أ أ



وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة على لیبیا ینبغى أن
ترفع بصورة معقولة، كما طالبت بأن یحصل المجلس الوطنى الانتقالى على مقعد

لیبیا فى مجلس الأمن.
وكانت أعمال المؤتمر الأول ل “أصدقاء لیبیا”، افتتحت فى باریس یوم 1 سبتمبر
2011 بمشاركة 60 دولة وهیئة دولیة لمناقشة مستقبل لیبیا بعد الإطاحة بحكم

الزعیم اللیبى الراحل معمر القذافى.
ولعبت قطر دوراً كبیراً فى إسقاط القذافى، حیث أعلن مصطفى عبد الجلیل، رئیس
المجلس الانتقالى اللیبى أن قطر أنفقت على الثورة فى بلاده أكثر من ملیارى
دولار، معلناً لأول مرة أن خطة تحریر العاصمة طرابلس تم وضعها فى قطر.
وأضاف فى تصریحات من مدینة البیضاء، أن قطر تدعم التیارات الإسلامیة ولها
رؤیة تتمثل فى أن یتم بناء منظومة عربیة تعتمد الشریعة الإسلامیة كنظام للحكم

.(344)

وفى مساء 11 سبتمبر 2012، لقى كریستوفر ستیفنز، السفیر الأمریكي فى لیبیا
حتفه مختنقاً ومعه ثلاثة من موظفى القنصلیة فى بنغازى، فى هجوم شنه مسلحون
لیبیون على القنصلیة وتم الإعلان سریعاً أن ذلك احتجاج على الفیلم الأمریكي
المسىء للنبى محمد صلى االله علیه وسلم. واشتبك المسلحون مع قوات الأمن اللیبیة
التى اضطرت للانسحاب مع تعرضها لنیران عنیفة، وقامت السلطات بعمل استنفار
أمنى لوحدات الجیش الوطنى اللیبى للسیطرة على الموقف (345). وفى الیوم
التالى، أدانت وزیرة الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون بشدة الاعتداء

علىالقنصلیة الأمریكیة بمدینة بنغازى.
وأكدت فى محادثة هاتفیة مع الدكتور محمد المقریف، رئیس المؤتمر الوطنى اللیبى
العام (البرلمان)، أنها تعمل من أجل ضمان أمن المواطنین والمقار الأمریكیة فى
لیبیا والتنسیق أكثر لتأمین الحمایة للرعایا الأمریكیین هناك، وقالت إنها لا تجد

تبریراً لأعمال العنف التى شهدتها بنغازى.
ومن جانبه، استنكر نائب رئیس الوزراء اللیبى الدكتور مصطفى أبو شاقور، ما
وصفه بالعمل الجبان والاجرامى الذي تعرضت له قنصلیة الولایات المتحدة فى

بنغازى (346).
وفى 18 سبتمبر 2012، أظهر فیدیو صورة هواه مواطنین لیبیین وهم یحاولون
إنقاذ السفیر الأمریكي كریستوفر ستیفنز من غرفة ملیئة بالدخان فى القنصلیة
الأمریكیة حیث عثر علیه فاقداً للوعى بعد الهجوم على القنصلیة فى بنغازى یوم

11 سبتمبر 2012.

ویؤكد الفیدیو الذي ظهر على الإنترنت، أن السفیر لفظ أنفاسه اختناقاً حین ملأ
الدخان القنصلیة بعد أن شبت النیران فى المبنى.

وألقى بعض المسئولین اللیبیین باللوم فى الهجوم على جماعات إسلامیة مرتبطة
بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامى وأنصار الشریعة.
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وذكر تنظیم القاعدة فى جزیرة العرب فى بیان أن من دوافع الهجوم مقتل أبو یحیى
اللیبى وهو قیادى لیبى فى تنظیم القاعدة فى باكستان خلال هجوم طائرة أمریكیة
دون طیار فى یونیو 2012، إلا أن التنظیم أعلن وفاته یوم 11 سبتمبر 2012.
وعقب الهجوم نقل عن عدد من المسئولین الأمریكیین لم یفصحوا عن هویاتهم أنهم
یعتقدون أن الهجوم كان مخططاً له بعنایة ومنظماً (347). ونشرت صحیفتا “ها
آرتس الإسرائیلیة و”وول ستریت جورنال” تصریحات سام باسیل مخرج وكاتب
سیناریو الفیلم المسىء للرسول فى 12 سبتمبر 2012. وأوضح باسیل أن الفیلم
مدته ساعتان وتكلف 5 ملایین دولار، تم جمعها من 100 متبرع یهودى فى أمریكا

.(348)

وأكدت سارة بالین، حاكم ولایة ألاسكا السابقة ونائب الرئیس فى حملة المرشح
الجمهورى جون ماكین عام 2008 على حسابها على تویتر أن صانع الفیلم
الأمریكي المسىء للإسلام والنبى محمد صلى االله علیه وسلم تبرع بملایین

الدولارات لحملة باراك أوباما الانتخابیة (349).
وأشارت صحیفة “نیویورك تایمز” الأمریكیة فى تقریر نشر فى عددها الصادر
یوم 19 سبتمبر 2012، إلى تناقض المعلومات الواردة عن منفذى الهجوم على
القنصلیة الأمریكیة فى بنغازى ومدى صلتهم بتنظیم القاعدة. وأوردت الصحیفة أن
بعض المزاعم تقول إن المقاتلین المنفذین للهجوم لیبیون ومعروفون فى المدینة التى
یقطنون بها، وهو ما أكده زعیم جماعة “أنصار الشریعة” حیث نفى مسئولیة

جماعته عن الهجوم، نافیاً أى صلة بین الجماعة وتنظیم القاعدة.
وأضافت الصحیفة، أنه بعد أیام من إشارة طرابلس بأصابع الاتهام إلى عناصر من
المقاتلین الأجانب الذین تسللوا إلى داخل لیبیا عبر الحدود مع مالى والجزائر، وأن
هؤلاء على صلة بالقاعدة خرج فرع التنظیم بشمال إفریقیا لیمتدح الهجوم ویحث

أتباعه على القیام بعملیات مماثلة فى المنطقة (350).
ومن جانبه، وصف الرئیس الأمریكي باراك أوباما یوم 25 سبتمبر 2012، الفیلم
المسىء للرسول محمد علیه الصلاة والسلام، بأنه یمثل إهانة لیس للمسلمین فقط

ولكن إلى الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها.
وقال أوباما فى كلمته فى افتتاح الدورة السابعة والستین للجمعیة العامة للأمم
المتحدة یوم 25 سبتمبر 2012: إن هذا الفیلم یمثل إهانة للولایات المتحدة لأن بلاده
تحترم الأدیان جمیعاً، وتقوم بحمایة جمیع المعتقدات الدینیة، مشیراً إلى أنه لا توجد
عقوبة ضد انتقاد الأدیان فى الولایات المتحدة، وأن هناك انتقادات للدیانة المسیحیة

التى تمثل الأغلبیة فى أمریكا. ولا یمكن لأحد إیقافها (351).
وصرحت وزیرة الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون، یوم 26 سبتمبر 2012،
للمرة الأولى بأن هناك ارتباطاً صریحاً بین تنظـیم القاعدة فى شمال إفریقیا

والهجوم على البعثة الدبلوماسیة الأمریكیة فى لیبیا.
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وأضافت كلینتون فى تصریحات بإجتماع خاص فى الأمم المتحدة حول الأزمة
السیاسیة والأمنیة فى قطاع شمال أفریقیا المعروف بالمغرب والساحل نقلتها
صحیفة “نیویورك تایمز” على موقعها الالكترونى إن وكالات المخابرات وتطبیق
القانون الأمریكیة لا تعمل فقط مع لیبیا بل تعمل مع دول أخرى فى المنطقة للتحقیق

فى الهجوم الذي وقع فى بنغازى یوم 11 سبتمبر 2012.
وأوضحت الصحیفة أن هذا التصریح یشیر إلى أن تخطیط وتنفیذ الهجوم ربما لم

یكن اندلاعاً لعنف محلى وتلقائى كما سبق وأن وصفته الإدارة الأمریكیة (352).
وفى 28 سبتمبر 2012، قال مسئولون بالمخابرات الأمریكیة: إن الهجوم الذي
تعرضت له القنصلیة الأمریكیة فى مدینة بنغازى اللیبیة كان هجوماً مخططاً له من
قبل أطراف مرتبطة بتنظیم القاعدة، إلا أنهم أضافوا أن الكثیر من الأسئلة حول

الهجوم مازالت تبحث عن إجابات.
وقال شاون ترنر، الناطق باسم مكتب مدیر المخابرات الأمریكیة: مازال غامضاً إذا
كان شخص واحد أو جهة بعینها أدارت الهجوم، وما إذا كان زعماء جماعة متطرفة
معینة قد أمروا أتباعهم بتنفیذه. وأضاف ترنر أن بعضاً من الذین شاركوا فى
الهجوم لهم ارتباطات بتنظیمات مرتبطة بدورها بالقاعدة أو متعاطفة معها (353).

وبمناسبة مرور عام على مقتل القذافى، ذكرت صحیفة “وورلد تریبیون”
الأمریكیة، أن الحكومة اللیبیة الجدیدة فشلت فى القضاء على آخر معاقل النظام

السابق.
وأوضحت الصحیفة فى تقریر على موقعها الالكترونى أول نوفمبر 2012، أن
الجیش وقوات الأمن اللیبیة فشلت فى القبض على رجال معمر القذافى، مؤكدة أن
الملیشیات التابعة للقذافى لا تزال تسیطر على مناطق فى جنوب لیبیا، خصوصاً
منطقة بلدة بنى ولید، مما أدى إلى هروب عشرات الآلاف من المواطنین. وأشارت
الصحیفة إلى تصریحات أسامة الجویلى، وزیر الدفاع اللیبى والتى قال فیها إن بلدة
بنى ولید خرجت عن السیطرة، ولذلك فإن المسلحین قادرون على منع الأسر من

العودة إلى بیوتهم (354).
وفى 7 نوفمبر 2012 تم إعلان زیارة وفد أمریكي إلى بنغازى لتشكیل قوة لیبیة

لمحاربة المتشددین وذلك عقب الهجوم على القنصلیة الأمریكیة فى بنغازى.
وصرح فتحى العبیدى، القیادى فى جماعة درع لیبیا المعارضة للقذافى ومن بین
القوات التى أطاحت به، بأن مسئولین أمریكیین فى لیبیا بدأوا البحث عن مجندین
لتشكیل قوة خاصة یخططون لتدریبها على محاربة المتشددین قوامها نحو 400
مجند ممن تتراوح أعمارهم بین 19 و 25 عاماً، وذلك عقب موجة من أعمال
العنف ضد الأمریكیین فى سبتمبر 2012، على خلفیة الفیلم المسىء للرسول صلى

االله علیه وسلم.
وأوضح العبیدى، أن فریقاً یضم نحو عشرة أمریكیین من السفارة فى طرابلس
زاروا قاعدة شبه عسكریة فى مدینة بنغازى منذ 11 یوم لإجراء مقابلات والبحث



عن مجندین محتملین.
ورفضت وزارة الدفاع الأمریكیة “البنتاجون” التعلیق على أى زیارة قام بها وفد
أمریكي إلى بنغازى أخیراً، وأحالت أى استفسارات إلى وزارة الخارجیة، وفى
الوقت نفسه أقرت وزارة الدفاع بالحاجة إلى تشكیل قوات لیبیة للعملیات الخاصة

.(355)

وفى 22 نوفمبر 2012، قالت سوزان رایس مندوبة أمریكا لدى الأمم المتحدة، فى
مؤتمر بمقر المنظمة الدولیة: لقد اعتمدت فقط وبشكل مباشر على المعلومات
الأولیة التى قدمتها أجهزة المخابرات حول الهجوم على القنصلیة الأمریكیة فى

بنغازى وأن التحقیقات ستعطى الإجابات المحددة (356).
وكانت رایس أوضحت فى تصریحات عقب الهجوم أنه نتیجة تلقائیة للاحتجاج على
الفیلم المسىء للرسول فى حین أعلن البیت الأبیض بعدها أن الهجوم كان إرهابیاً

ومخططاً (357).
وفى تطور آخر، أعلن أحمد الزبیر السنوسى، رئیس مجلس برقة یوم 2 یونیو
2013 الحكم الذاتى فى المنطقة التى تقع شرق لیبیا، مما وضع ضغوطاً متزایدة
لتبنى هیكل حكومى اتحادى فى الدستور اللیبى الجدید. ولا یتمتع السنوسى بأى
سلطة رسمیة فىالفترة الانتقالیة ولم یتضح كیف سیستطیع تنفیذ إعلان الحكم الذاتى

على أرض الواقع (358).
وفى غضون ذلك، أعلنت مجموعة مناوئة للحكومة اللیبیة المؤقتة وترید أن تفرض
الحكم الفیدرالى الذي یمنح صلاحیات حكم ذاتى أوسع فى مناطق شرق لیبیا، إنشاء
مؤسسة لإنتاج وتصدیر النفط والغاز خارج الإطار الرسمى للدولة وفقاً لما قال قادة

المجموعة فى 10 نوفمبر 2013 فى مؤتمر صحفى.
وقال عبد ربه البرعصى، رئیس ما یسمى المكتب التنفیذى لإقلیم برقة (حكومة

الإقلیم): إن المكتب أصدر القرار رقم 2 بشأن إنشاء المؤسسة اللیبیة للنفط والغاز.
على أن یكون مقرها بشكل مؤقت فى مدینة طبرق الواقعة فى أقصى الشرق اللیبى

على الحدود مع مصر.
وأضاف البرعصى أن المؤسسة ستدار بشكل مؤقت من مدینة طبرق قبل نقلها إلى
مقرها الرسمى فى مدینة بنغازى على أن یترأسها صالح بو زید المسمارى وهو

رئیس سابق لشركة الخلیج العربي للنفط والغاز.
وعقد المؤتمر الصحفى لقادة الدعوة إلى الحكم الفیدرالى فى إقلیم برقة الممتد من
شرق مدینة سرت غرباً إلى الحدود اللیبیة المصریة شرقاً، بعد ساعات على
تصریح رئیس الحكومة المؤقتة على زیدان فى مؤتمر صحفى فى طرابلس أنه تم
إمهال الذین یحتجزون الموانى النفطیة مدة لا تتجاوز 10 أیام لفك حصارهم لهذه

الموانى.
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وأضاف أنه بعد انتهاء هذه المهلة ستستخدم الحكومة صلاحیاتها وإجراءاتها ولن
یتم القبول باحتجاز واحتلال الحقول النفطیة من أجل أوهام سیاسیة أو مصالح

شخصیة. من دون أن یحدد الآلیات التى سیتم بها فض الحصار (359).
وفى تطور آخر، قال الرئیس الأمریكي باراك أوباما إن الولایات المتحدة ستظل
تستلهم الشجاعة والتصمیم من الشعب اللیبى وللذین أظهرهما لبناء بلده بعد 42

عاماً من الدیكتاتوریة.
كما جدد أوباما فى كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال لیبیا نشرتها السفارة الأمریكیة
فى لیبیا عبر موقعها على “الإنترنت”، التزامه القوى بالشراكة مع لیبیا الجدیدة
مؤكداً مشاركته اللیبیین رؤیتهم لبلادهم كدولة حرة آمنة دیمقراطیة یسودها الرخاء،

موضحاً مواصلة حكومته بالتزامها دعم الانتقال فى لیبیا (360).
وفى یوم 14 فبرایر 2014، خیم شبح الانقلاب العسكرى لساعات على أجواء لیبیا
بعد ما أعلن القائد السابق للقوات البریة اللیبیة اللواء خلیفة حفتر خریطة طریق

تقضى بتعطیل عمل الحكومة والإعلان الدستورى وتشكیل مجلس رئاسى.
وسارعت عدة جهات لنفى الانقلاب، حیث أعلن رئیس أركان الجیش اللواء عبد
السلام جاد االله العبیدى، سیطرة الجیش على الموقف، مؤكداً أن “عصر الانقلابات

قد انتهى”.
وأذاع اللواء حفتر بیاناً مصوراً تضمن خریطة طریق من خمس نقاط، تقضى
بتأسیس هیئة رئاسیة مؤقتة تمثل جمیع القوى والأطیاف الوطنیة وتتولى بدورها

تكلیف شخصیة وطنیة لتشكیل حكومة وطنیة غیر موسعة.
كما یتم وفقاً للخریطة تشكیل مجلس للدفاع الوطنى یتبع هیئة الرئاسة، وتفعیل
مؤسسات القضاء لتنفیذ مقتضیات العدالة الانتقالیة، ویقضى البند الخامس من
الخریطة باعتبار المؤتمر الوطنى العام والحكومة المنبثقة عنه، فى حكم المتوقفین
عن أداء مهامهما، كما یعتبر الإعلان الدستورى المؤقت الصادر على المجلس
الوطنى الانتقالى مجمداً إلى حین إیجاد الآلیات الدستوریة المناسبة، وأكد حفتر فى
بیانه أن هذا التحرك لیس انقلاباً عسكریاً، وأن الجیش یتحرك لأجل المصلحة
الوطنیة مضطراً لا مختاراً. وقال: لیس هذا التحرك انقلاباً عسكریاً بالمفهوم
التقلیدى، ولا مدخلاً لإقامة حكم عسكرى فذلك ما نرفضه وتجاوزه الزمن، وما

جعلته الثورات الشعبیة ضرباً من الخیال والمحال (361).
وكانت “كرامة لیبیا” عنواناً لعملیة عسكریة قادها اللواء المنشق والمتقاعد خلیفة

حفتر ضد كتائب الثوار والإسلامیین فى لیبیا.
انطلقت العملیة فى 16 مایو 2014 بمدینة بنغازى شرق لیبیا حیث هاجمت قوات
حفتر مقار للثوار والكتائب الإسلامیة وبعد ذلك انتقلت العملیة إلى العاصمة
طرابلس، ومن ثم توسع الصراع لیشمل العدید من مناطق البلاد. یؤكد حفتر أن
عملیة “كرامة لیبیا” كانت تهدف لإنقاذ البلاد مما یسمیه “الإرهاب” وإنهاء سیطرة

“المتشددین الإسلامیین” على الدولة.
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لكن خصومه یؤكدون أنه كان یقود تمرداً عسكریاً ومحاولة انقلاب وثورة مضادة
لإلغاء مكتسبات ثورة 17 فبرایر التى أطاحت بحكم العقید معمر القذافى، وكان من
نتائجها إجراء أول انتخابات تشریعیة فى تاریخ لیبیا وتتصدى لعملیة الكرامة كتائب
الثوار التى كان لها الدور الأكبر فى الإطاحة بنظام القذافى، والدروع وقطاعات من
الجیش اللیبى وأطلقت على عملیاتها اسم “فجر لیبیا” وخاضت مع قوات حفتر

معارك ضاریة فى طرابس وبنغازى.
رفض المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) دعوة حفتر لتسلیم السلطة للمجلس الأعلى
للقضاء وإجراء انتخابات جدیدة واعتبر عملیة الكرامة تمرداً على الشرعیة كذلك
اعتبرت دار الإفتاء اللیبیة عملیة الكرامة فساداً وبغیاً یجب التصدى له وقد خرجت
مظاهرات فى البدایة منددة بحفتر ومحاولته الانقلاب على الشرعیة وقد أدت عملیة
الكرامة إلى زیادة حدة الصراع الدموى والانقسام السیاسى فى لیبیا، لكن میدانیاً لم
تتمكن قوات حفتر من بسط نفوذها على أى من المناطق التى واجهت فیها “فجر
لیبیا”. وعلى العكس من ذلك فقدت القوات الموالیة لحفتر السیطرة على مطار

طرابلس الدولى (362).
وكانت معركة “عملیة الكرامة” معركة ضمن الحرب الأهلیة اللیبیة عام 2014،
انتهت فى یولیو 2014 بین مجلس شورى ثوار بنغازى الإسلامى (المدعوم من
غرفة عملیات ثوار لیبیا وكتائب مصراتة والجیش اللیبى وبعض المناصرین

للجیش بالمدینة.
مجلس شورى ثوار بنغازى تقوده جماعة أنصار الشریعة التى صنفت كمنظمة
إرهابیة لدى الأمم المتحدة، تركیا، الإمارات العربیة المتحدة، المملكة المتحدة. بدأت
العملیات القتالیة لأول مرة فى وقت مبكر من صباح یوم الجمعة 16 مایو 2014
عندما هاجمت قوات اللواء خلیفة حفتر مقار بعض الملیشیات الإسلامیة فى
بنغازى، بما فیها المسئولة عن مقتل السفیر الأمریكي عام 2012. شاركت فى

الهجوم مروحیات وطائرات وقوات بریة وأدى لمقتل 70 على الأقل.
وفى 29 یولیو 2014 استولت قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بما فیها أنصار
الشریعة على قاعدة عسكریة ببنغازى كانت بمثابة المقر للقوات الخاصة اللیبیة.

الصاعقة كانت الوحدة الداعمة للواء خلیفة حفتر.
المتحدث الرسمى باسم القوات الخاصة الصاعقة فضل الحاسى ادعى بأن الصاعقة
قد تخلت عن القاعدة والتى كانت تضم معسكر 36 التدریبى فى منطقة أبو عطنى
بعد تعرضها لقصف عنیف. المعركة على القاعدة شملت استخدام صواریخ

وطائرات ونتج عنها على الأقل 30 قتیلاً (363).
وعلى صعید آخر، رفضت وزارة الخارجیة الأمریكیة التعلیق على موقفها من
إقامة اللواء خلیفة حفتر – الذي أعلن عن عملیات عسكریة فى لیبیا ضد من یصفهم
ب “المتشددین” وسط اتهام السلطات له بتنفید عمل انقلابى – لسنوات على
أراضیها، مؤكدة أنها لیست على اتصال معه ولكنها لا تدین ولا تدعم الأحداث على

الأرض.
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وعن رأى الخارجیة الأمریكیة بحفتر الذي أقام لسنوات فى الولایات المتحدة قالت
الناطقة باسم الخارجیة جین بساكى: نحن لا نعلق على الدول والأماكن التى كان
الناس یعیشون فیها ولكن بالنسبة إلى الوضع على الأرض یمكننا القول إننا نرقب
الأحداث عن كثب وهناك الكثیر من التحدیات التى تواجه لیبیا ولا یمكن تجاوزها

دون الحوار والعمل المشترك.
وحول ما إذا كانت أمریكا تدین تحركات حفتر قالت بساكى: نحن ندین العنف من
أى طرف كان ولا نعتقد أنه الطریقة المثلى لحل الخلافات ولدى سؤالها ما إذا كانت

أعماله تمثل انقلاباً عسكریاً.
قالت: نحن لسنا على اتصال بحفتر ولا یمكننا دعم أو إدانة ما یجرى على الأرض
كما أننا لم نتدخل أو نساعد فى ما یحصل ونناشد جمیع الأطراف الابتعاد عن

العنف.
ورفضت بساكى الرد على سؤال حول ما إذا كان موقفها من حفتر سیتبدل نظراً
لإعلانه أنه قام بحركته العسكریة من أجل مكافحة الإرهاب والتنظیمات المتشددة

.(364)

وفى تطور آخر، طالب ما یعرف ب “المجلس المحلى” فى العاصمة اللیبیة
طرابلس بفتح تحقیق مع الطرف الذي أعلن مسئولیته عن استخدام الطیران الحربى
فى المعارك بالمدینة یوم 18 أغسطس 2014، وذلك بعد ساعات على إعلان
القوات الموالیة للواء المتفاعد، خلیفة حفتر مسئولیتها عن العملیة رغم بیان قیادة

أركان القوات الجویة اللیبیة الذي أكد أن الطائرات كانت “أجنبیة”.
ومن جانبها رفضت القوات المالیة لحفتر ما جاء فى بیان القوات الجویة مؤكدة أن
الحكومة اللیبیة لا یمكنها تحدید مكان إقلاع الطائرات التى استهدفت مواقع تابعة
لملیشیات مصراتة فى طرابلس لأنها لا تملك أقماراً صناعیة أو أجهزة رادار

متطورة.
وفى ظل هذه الأجواء كانت معظم مناطق لیبیا تشهد اضطرابات أمنیة منذ سقوط
نظام العقید الراحل معمر القذافى، وتتصارع عدة جماعات مسلحة للسیطرة على
البلاد وسط ضعف شدید فى القدرات العسكریة للجیش النظامى، ودفع ذلك اللواء
السابق خلیفة حفتر إلى إطلاق عملیة عسكریة تهدف إلى القضاء على الملیشیات ما
زاد من الانقسام السیاسى فى البلاد، بینما تتواجه بالعاصمة طرابلس مجموعات من

قوات تابعة لمدینتى مصراتة والزنتان (365).
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمریكیة جون كیمبرلى: إن الولایات
المتحدة الأمریكیة تعتقد أن الإمارات العربیة المتحدة ومصر شنتا غارات على
أهداف داخل لیبیا خلال الأیام القلیلة الماضیة، دون تقدیم أى تفاصیل إضافیة، ونفت

كل من الإمارات ومصر هذه الأنباء.
وتأتى هذه التصریحات، بعد أن رفضت الناطقة باسم الخارجیة الأمریكیة جین
بساكى، تأكید صحة التقاریر التى تحدثت عن غارات لطائرات أجنبیة فى لیبیا، كما



رفضت التعلیق على الاتهامات التى وجهتها قوى لیبیة إلى مصر والإمارت
بالمشاركة فیها، ولكنها أكدت رفض بلادها لـ “التدخل الخارجى” فى الأزمة اللیبیة

معلنة أن واشنطن تواصلت مع القاهرة أخیراً.
وقالت بساكى، رداً على سؤال حول التقاریر التى تشیر إلى مشاركة طائرات
مصریة وإماراتیة بالغارات على لیبیا: لست فى موقع تأكید صحة تلك التقاریر أو
تقدیم أى معلومات إضافیة حول تلك الغارات وعلى الصحفیین توجیه أسئلتهم إلى
الحكومات فى لیبیا ومصر والإمارات، وبالنسبة لنا فنحن مازلنا نشجع على دعم
المؤسسات اللیبیة المنتخبة واتخاذ كل الخطوات المؤدیة إلى الاستقرار ووقف

إطلاق النار (366).
وعلى صعید آخر، أضافت السلطات القضائیة الأمریكیة 17 تهمة جدیدة تصل
عقوبة بعضها إلى الإعدام، بحق اللیبى أحمد أبو ختالة، المتهم بكونه العقل المدبر
للهجوم الذي استهدف المجتمع الدبلوماسى الأمریكي فى مدینة بنغازى بلیبیا فى

سبتمبر 2012، الذي أدى لمقتل أربعة أمریكیین بینهم السفیر كریس ستیفنز.
وتكشف الاتهامات الجدیدة المزید من التفاصیل حول ما تنسبه التحقیقات لأبو
ختالة، وبینها اتهامه بقیادة مجموعة من 20 مسلحاً مسئولة عن عملیة الهجوم

والتآمر مع آخرین لمهاجمة المجمع وقتل مواطنین أمریكیین (367).
فى تطور آخر، كشف الجنرال دیفید رود ریجیز، قائد القیادة الإفریقیة فى القوات
الأمریكیة عن وجود تقاریر استخباراتیة تؤكد وجود قرابة 200 عنصر یستلهمون
أفكار “داعش” فى عدة معسكرات تدریبیة شرق لیبیا، مضیفاً أن الولایات المتحدة

تراقب الموقف عن كثب لمعرفة المزید من المعلومات.
وقال رود ریجیز، فى مؤتمر صحفى عقده بواشنطن رداً على سؤال حول المعارك
بین قوات اللواء خلیفة حفتر وخصومه ووضع التنظیمات المتشددة شرق لیبیا:
هناك تحدیات فى لیبیا على رأسها وجود عدة میلیشیات وحكومات والكثیر من
التضارب والتناقضات على الأرض حول هویة الجهة المسئولة أو المسیطرة

.(368)

وعلى الصعید السیاسى، توصل طرفا النزاع فى لیبیا فى 6 دیسمبر 2015 إلى
اتفاق مبدئى ینهى حالة النزاع بینهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أیاماً فى
ضاحیة قمرت بالعاصمة التونسیة، بین وفد یمثل المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس

والبرلمان المنحل فى طبرق.
وأفادت مصادر إعلامیة أن الوفدین اتفقا على عدة مبادئ منها تفعیل العمل بدستور
لیبیا الصادر عام 1963 مع إدخال تعدیلات علیه حسب خصوصیة المرحلة بما أنه
الخیار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشریعیة فى البلاد. كما نص الاتفاق على تشكیل
لجنة من الطرفین بالتساوى تسهم فى اختیار رئیس حكومة وفاق وطنى ونائبین له،
وذلك خلال أسبوعین، على أن تهیئ المناخ لإجراء انتخابات تشریعیة فى مدة لا
تتجاوز سنتین. غیر أن هذا الاتفاق لن یدخل حیز التنفیذ إلا بعد موافقة حكومة
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طرابلس وطبرق. وظلت الأصداء القادمة من المدینتین متضاربة، إذ توجد أصوات
تثمن ما جاء فى الاتفاق وأخرى ترى أنه لا یمثل إلا من قام بالتوقیع علیه.

جاء هذا الاتفاق بعد ساعات قلیلة من حدیث المبعوث الدولى لدى لیبیا مارتن كوبلر
الذي أعرب فیه عن تفاؤله بقرب تحقیق انفراج حقیقى فى الخلاف بین الطرفین،

عندما تحدث عن أن 75 فى المئة من الاتفاق یلقى قبولهما (369).
وبعد ذلك بنحو عشرة أیام احتضنت مالطا أول لقاء من نوعه بین رئیس طرفى
النزاع فى لیبیا، ویتعلق الأمر برئیس المؤتمر الوطنى اللیبى العام فى طرابلس
ثورى أبو سهمین ورئیس مجلس النواب اللیبى المنحل فى طبرق عقیله صالح فى

لقاء یؤكداتجاه الطرفین إلى حل داخلى ینهى الأزمة.
اللقاء الذي احتضنته العاصمة المالطیة فالیتا یوم 16 دیسمبر 2015، یعد آخر لقاء
بین الطرفین قبل التوقیع على اتفاق حكومة وطنیة فى المغرب بعدها بیومین یزید
من تقلیص الفرص أمام الحوار الدولى الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة إذ یسود اتجاه
عام داخل الطرفین بإیجاد حل للأزمة بعیداً عن الأمم المتحدة ومؤتمر روما الذي
انعقد فى 14 دیسمبر 2015 حول الأزمة اللیبیة. وكان ممثلون عن 17 دولة من
بینها لیبیا وقعوا بیاناً مشتركاً فى روما یدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى لیبیا،
مؤكداً ضرورة توقیع اتفاق نهائى لتشكیل حكومة وفاق وطنى فى المغرب وهو
الاتفاق الذي خرج كذلك عن المشاورات التى احتضنتها تونس مع اعتراض

أطراف فى لیبیا على بعض النقاط الواردة فى روما.
وتتخوف بعثة الأمم المتحدة من أن یكون شكل التقارب الذي بدأ فى تونس عقبة أمام
الطرفین لحل المشاكل بما أنه قد یدفع إلى حل دون ضمانات فى وقت یرى فیه
المؤیدون للتقارب اللیبى الداخلى بأنه الحل الوحید للأزمة وبأن الكثیر من العقبات
فى الوصول إلى اتفاق نجم عن رفض عدد من برلمانین الطرفین وجود تدخل دولى

فى النزاع (370).
وفى المملكة المغربیة تم التوقیع على اتفاق الصخیرات أو الاتفاق السیاسى اللیبى
فى عام (2015)، وهو اتفاق شمل أطراف الصراع فى لیبیا وتم توقیعه تحت رعایة
منظمة الأمم المتحدة فى مدینة الصخیرات بالمغرب بتاریخ 17 دیسمبر 2015
بإشراف المبعوث الدولى مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الأهلیة اللیبیة الثانیة المندلعة
منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة علیه فى 6 أبریل. وقع على
هذا الاتفاق 22 برلمانیاً لیبیاً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر
الوطنى العام الجدید، ومحمد على شعیب عن طرف مجلس النواب اللیبى (371).
ویسعى الاتفاق إلى انهاء الاقتسام والعنف والفوضى فى البلاد بعد الإطاحة بنظام
معمر القذافى عام 2011 والتصدى لانتشار الملیشیات المتشددة ومن بینها تنظیم
“داعش”. وحضر وزیر الخارجیة المغربى صلاح الدین مزوار حفل التوقیع
بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر ووزراء خارجیة ودول غربیة

وعربیة وسفراء.
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وقال كوبلر: إن اتفاق الصخیرات یؤسس لانتقال سیاسى سلمى فى لیبیا، الأمر الذي
وافقه علیه مزوار مؤكداً أن توقیع الاتفاق هو صك میلاد لیبیا الحدیثة والجدیدة.

وینص الاتفاق الذي توصل إلیه الفرقاء بعد 14 شهراً من جلسات الحوار فى
الصخیرات على تشكیل حكومة وحدة من المفترض أن یترأسها فایز السراج وتقود

مرحلة انتقالیة من عامین تنتهى بإجراء انتخابات تشریعیة.
وناشد رئیس وفد البرلمان اللیبى للحوار، محمد شعیب، خلال حفل التوقیع،
المجتمع الدولى دعم حكومة الوحدة والجیش الوطنى اللیبى الذي یحارب الملیشیات

المتشددة.
من جانبه طالب رئیس لجنة وفد الحوار عن المؤتمر الوطنى المنتهیة ولایته صالح
المخزوم، الأمم المتحدة باستمرار دعم لیبیا حتى تتمكن من بناء مؤسساتها الحدیثة.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولایات المتحدة ودول عربیة أكدت بعد
اجتماع فى روما قبلها بأیام أن الاتفاق هو “السبیل الوحید” لإنهاء النزاع فى لیبیا

.(372)

وفى هذه الأثناء، أكد الرئیس الأمریكي باراك أوباما وقوف دولته مع الشعب اللیبى
ودعمه الكامل له فى إقامة دولة مستقرة وآمنة وبناءة. وأعرب أوباما فى رسالة
وجهها إلى الشعب اللیبى بمناسبة ذكرى الاستقلال ال 64 للیبیا الذي یوافق یوم 24
دیسمبر من كل عام، نشرت على موقع السفارة الأمریكیة بلیبیا عن ترحیبه بالاتفاق
السیاسى الموقع بین الأطراف اللیبیة فى الصخیرات المغربیة، بحضور ممثلین عن

مجلس النواب والمؤتمر وما انبثق عنه من حكومة وفاق وطنى.
ودعا أوباما اللیبیین إلى استثمار فرصة الاتفاق والعمل بتوافق لمواجهة التحدیات

التى تواجه بلادهم، لاسیما المعاناة الاقتصادیة ومواجهة خطر الإرهاب (373).
وفى غضون ذلك، رحبت الولایات المتحدة الأمریكیة بإعلان المجلس الرئاسى

لتشكیل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فایز السراج.
واعتبر الناطق باسم الخارجیة الأمریكیة جون كیرى یوم 19 ینایر 2016، تشكیل
الحكومة خطوة كبیرة على الطریق نحو تحقیق السلام والاستقرار فى لیبیا. ودعا
كیرى فى تصریحات صحفیة جمیع اللیبیین إلى مواصلة المضى قدماً نحو تنفیذ
الاتفاق السیاسى، الذي جرى التوقیع علیه برعایة الأمم المتحدة فى دیسمبر 2015.
وأكد كیرى أن المجتمع الدولى مستعد للعمل مع الحكومة الجدیدة، لمعالجة
التحدیات الإنسانیة والاقتصادیة والأمنیة التى تواجه لیبیا، مشیراً إلى أن بلاده

ستواصل دعمها تنفیذ الاتفاق السیاسى اللیبى (374).
ومن جانبه، أكد الرئیس الأمریكي باراك أوباما خلال استعداده لنهایة الفترة الثانیة
فى الرئاسة بنهایة عام 2016 أن فشل واشنطن فى الاستعداد لمواجهة ما یحدث فى
لیبیا بعد انهیار نظام العقید معمر القذافى، یشكل أكبر فشل لإدارته خلال فترتى
ولایته فى اعتراف استغله الكرملین، مذكراً بتصریحات متكررة للرئیس الروسى

فلادیمیر بوتین تنتقد الغرب.
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وتحدث أوباما فى مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نیوز” عن أفضل وأسوأ لحظاته
فى البیت الأبیض. وأكد أنه لایزال حتى اللحظة یعتقد أن قرار التدخل العسكرى فى

لیبیا كان القرار الصحیح.
وشاركت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى شن غارات جویة فى لیبیا بهدف
معلن هو حمایة المدنیین من بطش قوات القذافى وأدت للإطاحة بنظام القذافى

ومقتله أواخر العام التالى.
وبعد مقتل القذافى اندلعت حرب أهلیة فى البلاد وأصبحت مقسمة إلى قسمین بین
حكومتین وبرلمانین حیث تسیطر فصائل الإسلام السیاسى على أغلب مناطق البلاد
بما فیها العاصمة طرابلس، بینما تسیطر القوات الحكومیة المعترف بها دولیاً على
المناطق الشرقیة بالتحالف مع قوات اللواء السابق فى نظام القذافى خلیفة حفتر.
وكانت تجرى فى هذه الأثناء عملیة نقل السلطات إلى حكومة وفاق وطنى بعد توقیع

اتفاق الصخیرات برعایة الأمم المتحدة.
وفى استغلال لاعتراف أوباما، قال الناطق باسم الكرملین دیمترى بیسكوف: إن
الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین عبر عن أسفه أكثر من مرة لما آلت إلیه الأوضاع
فى لیبیا نتیجة استعمال القوة مضیفاً أن لیبیا باتت دولة فاشلة. ونقلت قناة “روسیا
الیوم” عن بیسكوف قوله فى تصریحات صحافیة: إن بوتین أكد مراراً أن الوضع
المتأزم فى لیبیا حالیاً جاء نتیجة للتدخل العسكرى فى هذا البلد لقلب نظام حكم معمر

القذافى (375).
وللمرة الأولى منذ انطلاق العملیة العسكریة التى تهدف إلى استعادة مدینة سرت
على البحر الأبیض المتوسط من أیدى الجهادیین فى لیبیا شنت الولایات المتحدة
الأمریكیة ضربات جویة ضد مواقع ما یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة فى مدینة

سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطنى.
رئیس حكومة الوفاق، فایز السراج قال فى أول أغسطس 2016: بالفعل بدأت أولى
الضربات الیوم على مواقع محددة فى مدینة سرت محدثة خسائر فادحة فى صفوف
العدو وآلیاته، لذا فقد استطاعت قواتنا المیدانیة السیطرة على مواقع استراتیجیة

.(376)

ومن جانبه، أكد الرئیس الأمریكي باراك أوباما فى تصریحات نقلتها قناة “العربیة”
أنه یجرى العمل على استهداف قیادات داعش المتنقلة بین أفغانستان ولیبیا كما شدد
على أن الولایات المتحدة وحلفاءها قادرون على تقدیم المزید فى الحرب على

“داعش”.
وتابع أوباما: نشعر بالرضا تجاه ما حققته الحرب على “داعش” موضحاً أن

عملیات “داعش” الإرهابیة نظمت بشكل محكم (377).
یأتى ذلك فى الوقت الذي خرجت فیه من مدینة “طبرق” شرق لیبیا یوم 5 أغسطس
2016، مظاهرات تطالب بإلغاء اتفاق الصخیرات الذي رعته الأمم المتحدة
وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطنى. وتجمع المتظاهرون فى میدان “الشهداء”



وسط طبرق مطالبین بإسقاط المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بطرابلس التى
یرأسها فایز السراج ولم تنل ثقة البرلمان اللیبى بعد. وطالب المحتجون البرلمان
اللیبى، ومركز طبرق بالإنسحاب نهائیاً من “اتفاق الصخیرات” وطرد المبعوث
الدولى إلى لیبیا مارتن كوبلر، وفقاً لما ذكرته شبكة “سكاى نیوز عربیة” الإخباریة

.(378)

وبذلك تكون دعمت إدارة الرئیس باراك أوباما الدیمقراطیة “اتفاق الصخیرات”
السیاسى من خلال مبعوثها الخاص إلى لیبیا جوناثان واینر، بل استجابت لطلب
مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى – بصفته القائد الأعلى للجیش حسب اتفاق
الصخیرات – بتوجیه ضربات محددة إلى معاقل تنظیم الدولة الإسلامیة فى مدینة

سرت وسط لیبیا.
ورغم الدعم اللوجستى والمخابراتى الذي قدمته إدارة باراك أوباما لقوات اللواء
المتقاعد خلیفة حفتر التى خاضت حرباً على مجلس شورى ثوار بنغازى وتنظیم
الدولة، وأنصار الشریعة فى مدینة بنغازى شرق لیبیا، فإن ذلك لم یؤثر على دعم

هذه الإدارة لحكومة فایز السراج فى العاصمة طرابلس.
بل ساعدت الولایات المتحدة فى إصدار القرار رقم 2259 عن مجلس الأمن الدولى
فى نهایة دیسمبر عام 2016 الذي قضى بتأیید الاتفاق السیاسى اللیبى وتحریض
الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على رفض التعامل مع أى مؤسسة سیاسیة أو

اقتصادیة أو عسكریة موازیة للمؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخیرات (379).
وعن تعامل الرئیس الأمریكي دونالد ترامب مع الأزمة اللیبیة فقد لعب طویلاً على
وتر الأزمة سواء خلال سباقه الرئاسى مع المرشحة الخاسرة هیلارى كلینتون أو

قبله.
فلقد نشر على تویتر 42 تغریدة حول لیبیا، وكتب فیها كلمة لیبیا 46 مرة وكانت
أول تغریدة فى 23 أغسطس 2011، أى خلال الثورة اللیبیة ونشر یومها ثلاث
تغریدات متتالیة وأثار الجدل قائلاً: إن بلاده أنفقت ملیار دولار فى قیادة الحملة على
لیبیا ثم تحصل أوروبا على النفط، وأضاف: دعونا لا نحتفل حتى نرى إلى أین
سوف تتجه الأمور هناك، كما توقع أن تذهب الأمور نحو الأسوأ. ومن تغریداته
اللاذعة ضد أوباما: لأغراض سیاسیة، یقرر أوباما توجیه ضربة الآن بسبب
الهجوم على السفارة ببنغازى قبل الانتخابات؟! وواصل هجومه على أوباما فى
تغریدة بالقول: تحت حكم أوباما، الاخوان المسلمون یحكمون مصر والقاعدة
خطفت لیبیا واستخدم “الدعایة التحریضیة” بنشره صورة لعلم تنظیم القاعدة وكتب
یقول: هذا علم القاعدة یرفرف فوق سفارتنا فى مسقط رأس الثورة ببنغازى (380).
وعلى صعید آخر، استقبلت اللجنة الوطنیة المصریة المعنیة بلیبیا برئاسة رئیس
أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزیر الخارجیة یومى 13 و14 فبرایر
2017 كلا من “عقیلة صالح” رئیس مجلس النواب، والمشیر خلیفة حفتر القائد
العام للجیش اللیبى وكذلك فایز السراج رئیس المجلس الرئاسى لبحث سبل الدفع
بتسویة الأزمة اللیبیة فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السیاسى اللیبى وسلامتها

أ



الإقلیمیة، وما یقتضیه ذلك من تأسیس هیكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة
شعبها، والحفاظ على الجیش اللیبى وممارسته لدوره ورفض وإدانة كل أشكال
التدخل الأجنبى فى الشأن اللیبى وتأكید حرمة الدم اللیبى والالتزام بإقامة دولة مدنیة
دیمقراطیة حدیثة مبنیة على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر،
ورفض جمیع أشكال التهمیش والإقصاء لأى طرف من الأطراف اللیبیة، وتعزیز

المصالحة الوطنیة ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد القادة اللیبیون التزامهم بالعمل على حقن الدماء اللیبیة ووقف التدهور فى
الأوضاع الأمنیة والإنسانیة والخدمیة واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء
الشعب اللیبى وذلك من خلال معالجة عدد محدود من القضایا المعلقة فى الاتفاق
السیاسى اللیبى للخروج من الأزمة الحالیة، على النحو الذي تم التوافق علیه فى
سلسلة اللقاءات التى أجریت فى القاهرة ومن بینها مراجعة تشكیل وصلاحیات
المجلس الرئاسى ومنصب القائد الأعلى للجیش اللیبى واختصاصاته وتوسیع

عضویة المجلس الأعلى للدولة (381).
وعلى صعید آخر، قال العقید تامر الرفاعى المتحدث العسكرى: إن اللقاءات
أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنیة غیر القابلة للتبدیل أو التصرف،
على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة اللیبیة وسلامتها الإقلیمیة، وما یقتضیه ذلك
من تأسیس هیكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها والحفاظ على الجیش
اللیبى وممارسته لدوره ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى، وتأكید حرمة
الدم والالتزام بإقامة دولة مدنیة دیمقراطیة حدیثة مبنیة على مبادئ التداول السلمى
للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض جمیغ أشكال التهمیش والاقصاء لأى طرف
من الأطراف اللیبیة وتعزیز المصالحة الوطنیة ومكافحة كل أشكال التطرف

والإرهاب (382).
ومن جانبه، قال مستشار السیاسة الخارجیة الأمریكیة ولید فارس: إن إدارة الرئیس
دونالد ترامب ستدعم الجیش اللیبى بقیاة المشیر خلیفة حفتر، فى حربه ضد

الإرهاب والمیلیشیات المسلحة.
وأضاف فارس فى مداخلة هاتفیة مع إحدى القنوات اللیبیة مساء 17 فبرایر 2017
أن ترامب لا یعترف إلا بالجیش الذي یقوده حفتر وهو المعترف به رسمیاً من

الإدارة، رغم الخلافات السیاسیة العالمیة، ووجود مشاریع لإنشاء جیوش أخرى.
وتابع فارس أن ترامب انتقد سیاسة أوباما تجاه لیبیا لیس فقط فى التدخل لاسقاط
القذافى، ولكن بما آلت إلیه النتائج، ومن بینها سیطرة الملیشیات على المدن
والمناطق، ومن ضمنها میلیشیات یصفها القانون الأمریكي بالإرهابیة، فى إشارة
منه إلى جماعة أنصار الشریعة التى أعلنت ولاءها لتنظیم “داعش” فى الفترة

الأخیرة والمسئول المباشر عن قتل القنصل الأمریكي فى بنغازى.
وتابع مستشار ترامب: الآن الإدارة الأمریكیة واضحة بما تریده أو ما لا تریده
للیبیا، إدارة ترامب لا ترید أن تسقط لیبیا من جدید تحت سلطة ونفوذ هذه الملیشیات
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الإرهابییة أو الملیشیات المسلحة بشكل عام، ولا ترید أن تنقسم إلى مناطق نفوذ،
والذي تریده للیبیا أن تكون لها هیئة منتخبة تمثل الشعب اللیبى (383).

ومن جانبه، اعتبر المشیر خلیفة حفتر، قائد القوات المسلحة اللیبیة، أن الجیش
الوطنى اللیبى یشكل رقماً قیاسیاً فى إنقاذ لیبیا مشیراً إلى أن “اتفاق الصخیرات” لا
یمكن أن یبنى أى دولة لكن یستطیع هدمها بالفعل، مثلما یرید هدم لیبیا، لأن كل ما

جرى به منذ البدایة للنهایة ما هو إلا “عبث”.
وأضاف حفتر فى الحوار الحصرى مع برنامج “بتوقیت القاهرة” الذي یقدمه
یوسف الحسینى على فضائیة “On Live” أن المجموعات الإرهابیة “تمسمرت”
داخل لیبیا ولكن بفضل الضباط والجنود والشباب اللیبى بالجیش الوطنى، وتم
قهرهم فى كل دائرة بلیبیا وقال مشدداً على أن: “مهمتنا تنظیم وتطهیر هذا البلد من

العبث” ((384).
وفى شهر فبرایر 2017، قامت دول عربیة مجاورة للیبیا بمساع حثیثة ومعها دول
الاتحاد الأوربى بحثاً عن تسویة للأزمة اللیبیة، الجنرال حفتر أحد أركانها، وهو

یبدو ك “حصان أسود” فى لیبیا فى أعین إدارة الرئیس ترامب.
فبعد القاهرة شهدت تونس محادثات تركزت حول حث الفرقاء اللیبیین خصوصاً
رئیس حكومة الوفاق الوطنى اللیبیة فایز السراج واللواء المتقاعد خلیفة حفتر الذي
یقوده “الجیش الوطنى اللیبى” فى بنغازى على الحوار وتبدید الخلافات حول تنفیذ
“اتفاق الصخیرات” وتأكید دور الأمم المتحدة باعتباره مظلة أساسیة لأى حل

سیاسى فى لیبیا.
وعلى هامش مؤتمر میونخ للأمن الدولى كان الملف اللیبى واحداً من القضایا التى
نوقشت فى المؤتمر الذي عقد فى فبرایر 2017، بین صناع القرار الأوروبیین
والأمریكیین والعرب وهو ما أكده المبعوث الدولى إلى لیبیا، الألمانى مارتن كوبلر

بقوله: الجمیع یرید تقدماً سریعاً فى هذا الملف.
جاء ذلك بعد أن فشلت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبى خلال الأعوام منذ
2014 وحتى أوائل 2017 فى تنفیذ الاتفاقات التى توصلت إلیها فى لیبیا بقیادة
المبعوثین الأسبانى برنار دینولیون (أغسطس 2014 – أكتوبر 2015) والألمانى

مارتن كوبلر (نوفمبر 2016 – وحتى عام 2017) (385).
وفى مقدمة مبكرة لاعتراف ترامب بسیادة إیطالیا على لیبیا قال الرئیس الأمریكي،
یوم 20 أبریل 2017: إنه لا یعتقد أن على الولایات المتحدة مواصلة القیام بدور فى
تحقیق الاستقرار فى لیبیا. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى مع رئیس الوزراء
الإیطالى باولو جینتیلونى، عقب اللقاء بینهما فى البیت الأبیض: لا أرى دوراً

لأمریكا فى لیبیا.
وأضاف ترامب: أعتقد أن الولایات المتحدة تقوم حالیاً بالعدید من الأدوار، بما فیه
الكفایة فى أماكن مختلفة من العالم. وجاءت تصریحات ترامب بعد لحظات من
وصف جینتیلونى لدور الولایات المتحدة فى لیبیا بـ “الحاسم” ولم یكن یرتدى
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ترامب سماعة الأذن التى كانت ستزوده بترجمة إنجلیزیة لخطاب جینتیلونى
الإیطالى.

ولعبت الولایات المتحدة دوراً رئیسیاً فى حملة قصف حلف الشمال الأطلسى “ناتو”
التى ساعدت فى الإطاحة بالزعیم اللیبى معمر القذافى، فى عام 2011. ومنذ ذلك
الحین اكتسبت الجماعات المتطرفة بما فى ذلك “داعش” موطئ قدم فى لیبیا، حیث
تواصل فصائل متحاربة معارضة السلطة الحكومیة، كما قامت أمریكا بتنفیذ

غارات جویة ضد معاقل “داعش” هناك.
وقال ترامب إنه یرى دوراً لأمریكا فى التخلص من “داعش”، رغم أنه من غیر
الواضح ما إذا كان یعتقد أن هذا الدور ینبغى أن یمتد إلى لیبیا. ویمكن أن تشیر
تعلیقات ترامب إلى تحول كبیر فى السیاسة الخارجیة لأمریكا منذ إدارة الرئیس
السابق، باراك أوباما، الذي حاول تعزیز حل دبلوماسى للصراع بین الفصائل

المتحاربة فى لیبیا.
ومن المحتمل أن تكون تصریحات ترامب حول لیبیا مفاجأة لرئیس الوزراء
الإیطالى الذي كان أكد قبل لحظات الحاجة لتعزیز الدبلوماسیة الدولیة ودعمها
لحكومة الدولة التى تتخذ من مدینة طرابلس مقراً لها، وقال إنه بحث مع ترامب
استقرار لیبیا. وقال جینتیلونى: أعتقد أنه یجب أن یكون هناك هدف واضح واحد،
وهو أننا بحاجة إلى المنطقة، ونحن بحاجة إلى دول مثل مصر وتونس القریبة من
لیبیا، ونحن بحاجة إلى لیبیا مستقرة وموحدة. وأضاف: دور أمریكا فى هذا حاسم
(386). وفى مفاجأة من العیار الثقیل اعترف الرئیس الفرنسى الأسبق نیكولا
ساركوزى، بتورط باریس فى التدخل العسكرى فى لیبیا، نافیاً أى دور لیبى فى هذا
السیاق بالقول: “لا توجد ثورة فى لیبیا، واللیبیون لم یقوموا بأى ثورة على

الإطلاق.
ونقلت صحیفة “لیبیا 24” فى یوم 12 یونیو 2017 عن ساركوزى قوله: ما حدث
فى لیبیا هو ثورة قامت بها فرنسا فقط وقالت الصحیفة: إن تصریحات ساركوزى
للقناة الفرنسیة “فرانس 2” یوم 11 یونیو 2017 جاءت فى تعلیقه على الوضع فى
لیبیا مشیراً فى هذا الصدد: نحن من حدد یوم 17 فبرایر 2011 كتاریخ للانطلاق،
بل إن الاستخبارات الفرنسیة هى من حددت هذا الیوم لتسهیل التدخل فى لیبیا
عسكریاً. وذكرت تقاریر لیبیة یوم 12 یونیو 2017، أن ساركوزى لم یتوقف عند
هذا الحد بل راح یسرد تفاصیل العملیة العسكریة التى قادتها بلاده قائلاً: نحن من
أوقف رتل الجیش اللیبى تجاه بنغازى، وطائرات فرنسا دافعت عن مصراتة 8
أشهر، مضیفاً فى هذا السیاق: كان بإمكان الجیش اللیبى السیطرة على مصراتة من

الشهر الأول.
وأشار الرئیس الفرنسى الأسبق، إلى أن الطائرات الفرنسیة دمرت (90%) من
القوة العسكریة للنظام السابق، حیث قصفت رتل القذافى بسرت وألقت القبض علیه
عندما اختفى عن كتائب مصراتة، وبعد تحذیره سلم لهم. كما أضاف أن دور من
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أسهم من الثوار كان فقط لوجستیاً، واقتصر عملهم على التقدم بعد عملیات المسح
التى أجراها الطیران الفرنسى.

وكشفت الوثائق أن الرئیس الفرنسى أرسل طائراته لقصف لیبیا قبل صدور قرار
مجلس الأمن ((387).

وفى شهر أغسطس 2017، صدر تقریر حقوقى لیبى یتهم دولة قطر برعایة
الإرهاب، وذكر التقریر الذي أعدته مؤسسة “العدالة أولاً” اللیبیة، ومقرها الرئیسى
فى القاهرة، أنها تضع كل ما لدیها من تقاریر ومعلومات عن الكیانات والأفراد
اللیبیین المدرجین فى قائمتى الدول العربیة تحت تصرف الجهات المعنیة بمكافحة
الإرهاب. وكانت دول “الرباعى العربي” (السعودیة، مصر، الإمارات، البحرین)
أعلنت مطلع “یونیو” 2017 تضنیف 59 فرداً و12 كیاناً فى لائحة الإرهاب، كان

من ضمنها خمسة لیبیین بالإضافة إلى تنظیم سرایا الدفاع عن بنغازى.
كما أصدرت الدول الأربع لائحة ثانیة، أواخر شهر یولیو 2017، أضافت إلیها تسع
شخصیات وكیانات قالت إنها إرهابیة، كان من بینها شخصیتان لیبیتان إلى جانب
عدد من الكیانات اللیبیة أهمها ما یلى: “مجلس شورى ثوار بنغازى”، و”مركز
السرایا للإعلام”، و”وكالة بشرى الإخباریة” و”كتیبة راف االله السحاتى” و”قناة

النبأ” و”مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام”.
وما یهمنا هنا هو دعم قطر للإعلام اللیبى، حیث جاءت قناة “النبأ” فى اللائحة
الثانیة للكیانات الإرهابیة من الدول الأربع المشار إلیها، وذكر التقریر إن القناة
ظهرت قبل أربع سنوات أى فى عام 2013، فى صورة تكاد تطابق فضائیة
الجزیرة القطریة، خصوصاً فى سیاستها التحریریة” وإن الراصد لما تبثه القناة
سیكتشف بسهولة أنها تروج للأیدیولوجیة التى تحملها “الجماعة” اللیبیة المقاتلة
والأفكار المتطرفة” و”الدفاع عن الجماعات المصنفة إرهابیة، كسرایا الدفاع عن

بنغازى، ومجلس شورى ثوار بنغازى، وأنصار الشریعة”.
وأفرد التقریر مجالاً للحدیث عن الفتاوى التى أصدرتها إحدى الشخصیات التى
ورد اسمها فى لائحة الإرهاب، وقال إنها فتاوى یجرى بثها على قناة التناصح
الفضائیة، و”تحرض على العنف والاقتتال والدم” وأضاف التقریر أن هذه القناة
تتبع “مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام” التى ورد اسمها فى لائحة

الإرهاب الثانیة”.
وحول ما یتعلق ب “وكالة بشرى الإخباریة” ذكر التقریر أنها تعد الذراع الإعلامیة
ل “سرایا الدفاع عن بنغازى” الإرهابیة، وقد برز دورها بشكل كبیر بعد اندماج
عدد من التنظیمات والمجموعات الإرهابیة فى بنغازى، لتصبح الوكالة فیما بعد
وسیلتها الإعلامیة. وأضاف: “تشیر عدة قرائن إلى أن وكالة بشرى تتلقى دعماً
مالیاً ولوجیستیاً من قطر، ولعل ارتباط شعارها وشعار قناة الجزیرة القطریة فى
تغطیتها لبعض عملیات السرایا یؤكد هذه الفرضیة. وعن مركز السرایا للإعلام
أوضح التقریر أنه “مؤسسة إعلامیة تحریضیة ذات مرجعیة تكفیریة مرتبطة
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بأجندات المشروع القطرى لدعم الإرهاب فى لیبیا والمنطقة، ویعتبر من بین أبرز
الأجنحة القتالیة التى یعتمد علیها مجلس شورى ثوار بنغازى الإرهابى (388).

وبعد ما یقارب من ست سنوات من الإطاحة بالزعیم اللیبى معمر القذافى كانت ولا
تزال لیبیا تحت رحمة 1500 ملیشیا وثلاث حكومات تتصارع فیما بینها وتسعى

لنیل الشرعیة الدولیة.
والجماعات المسلحة أو الحكومات اللیبیة التى أصبحت لیبیا رهینة لها هى:

1- حكومة الوفاق الوطنى: وهى الحكومة المعترف بها دولیاً وتحظى بدعم الأمم
المتحدة، یرأس هذه الحكومة فایز السراج المنتمى إلى التحالف القومى الوطنى
ومقرها فى العاصمة طرابلس، ویراهن علیها المجتمع الدولى فى مواجهة

الجماعات المتطرفة وعصابات الاتجار بالبشر.
اختار أعضاء هذه الحكومة “المجلس الرئاسى اللیبى” الذي انبثق عن اتفاق

الصخیرات ویضم تسعة أعضاء یمثلون مناطق لیبیة مختلفة.
ونالت حكومة الوفاق الثقة فى 23 فبرایر 2016، بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس
النواب المنعقد بطبرق شرق لیبیا الموافقة على تشكیل الحكومة المقترحة من قبل

المجلس الرئاسى وبرنامج عملها.
2- حكومة الانقاذ: شكل المؤتمر الوطنى العام اللیبى هذه الحكومة فى أغسطس
2014، ومقرها فى طرابلس ویترأسها خلیفة الغویل ولم تنل الاعتراف الدولى،
وسیطرت هذه الحكومة على مناطق واسعة من غربى وجنوبى لیبیا خلال 2015
وتحظى بدعم “مجلس شورى ثوار بنغازى” وهو تحالف یضم كتائب إسلامیة

تتصارع مع قوات “الجیش الوطنى اللیبى” التى یتزعمها خلیفة حفتر.
وأعلنت هذه الحكومة فى 5 أبریل 2016 تخلیها عن السلطة وفسح المجال لحكومة
“الوفاق الوطنى” برئاسة السراج لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلاد.

لكن عدداً من أعضاء المؤتمر الوطنى العام ومن حكومة الانقاذ سیطروا یوم 14
أكتوبر 2016 على مقرات المجلس الأعلى للدولة فى العاصمة وعادت الحكومة

إلى الواجهه السیاسیة.
ودعا الغویل فى بیان ألقاه من داخل قصر الضیافة الرئاسى بطرابلس إلى وقف
عمل حكومة الوفاق الوطنى، ودعت الحكومة إلى تشكیل حكومة وحدة وطنیة مع

حكومة عبد االله الثنى فى طبرق، فى إطار حوار لیبى ودول وساطة خارجیة.
3- الحكومة المؤقتة: انبثقت الحكومة المؤقتة التى یطلق علیها أیضاً اسم حكومة
طبرق، عن برلمان طبرق المنحل فى سبتمبر 2014، وتتخذ من مدینة البیضاء

شرقى لیبیا مقراً لها ویترأسها عبد االله الثنى.
واختار الثنى الوقوف إلى جانب خلیفة حفتر وبرلمان طبرق الذي كلفه بتشكیل
حكومة موازیة لحكومة الإنقاذ وتحظى هذه الحكومة بدعم اللواء حفتر الذي یتزعم

ملیشیا “الجیش الوطنى اللیبى” والذي یحظى بدعم مصر.
أ



وأعلنت حكومة الثنى دعمها لحكومة الوفاق التى تشكلت بموجب “اتفاق
الصخیرات” ومنحتها الثقة بالأغلبیة بعد تصویت مئة نائب من مجلس النواب
المنعقد بطبرق، واتفقت مع حكومة الإنقاذ فى أكتوبر 2016 على تشكیل حكومة

وحدة وطنیة (389).
الثورة الیمنیة:

انطلقت المظاهرات فى الیمن فى 11 فبرایر 2011 تحت مسمى الثورة الشبابیة
الشعبیة السلمیة، واستمرت حتى انتخاب عبد ربه منصور هادى رئیساً للبلاد فى

فبرایر 2012.
واستمرت الاعتصامات والمظاهرات حتى قیام الرئیس هادى بتفكیك شبكة أقارب
صالح من الجیش والمناصب العلیا ضمن خطوات إعادة هیكلة الجیش الیمنى، وفى
18 أبریل 2013 رفعت آخر الخیام من ساحة التغییر بصنعاء، وأعلنت تنظیمیة

الثورة تعلیق الاعتصامات والمظاهرات لأول مرة منذ فبرایر 2011 (390).
وكانت لدى واشنطن مخاوف أمنیة من اندلاع الثورة فى الیمن، خاصة أن لها موقعاً
ممیزاً على البحر الأحمر وسیلة نقل النفط إلیها، وقد استثمرت الولایات المتحدة
الكثیر فى الرئیس على عبد االله صالح وجهازه الأمنى، باعتباره حصناً ضد تفاقم
إنتشار تنظیم القاعدة فى البلاد، لكن بمجرد أن وصلت الانتفاضة فى الیمن خاصة
فى صنعاء إلى نقطة اللاعودة، أصبحت الولایات المتحدة مستعدة للنظر فى رحیل

صالح.
وخشیت واشنطن من أنه بدلاً من الانتقال من الحكم السلطوى إلى الدیمقراطیة، أن
ینتقل الیمن من الحكم السلطوى إلى المزید من انهیار الدولة وتفككها، وكانت
الولایات المتحدة تتقاسم هذا القلق مع المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس

التعاون الخلیجى الأخرى (391).
وأعلن المتظاهرون الیمنیون سبعة مطالب للثورة الشبابیة لإنهاء الاحتجاجات
وهى: رحیل صالح عن السلطة ورحیل أقاربه الذین یتولون قیادة الجیش والأمن،
وتشكیل مجلس انتقالى یضم أربعة مدنیین وممثل عن العسكریین، ثم تشكیل جمعیة
انتقالیة تتولى إقرار دستور جدید للبلاد وفقاً لنظام الحكم البرلمانى، وبعد ذلك تشكیل
حكومة انتقالیة تتولى الإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزیهة، وإقامة دولة
مدنیة ومحاكمة الضالعین فى أحداث العنف وتعویضهم وتعویض أسرهم، وهى

مطالب أعلنوا أنها غیر قابلة للمساومة (392).
واعتبر على عبد االله صالح، فى كلمة له یوم الثلاثاء 1 مارس 2011، أن ما یجرى
من ثورات فى المنطقة العربیة لیس إلا مجرد ثورة إعلامیة تدیرها الولایات
المتحدة من غرفة فى تل أبیب، وبعدها دعت الولایات المتحدة الرئیس الیمنى
للاستجابة لطموحات شعبه، ونفت أن تكون للاضطرابات التى تشهدها بلاده أى
عامل خارجى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة فیلیب كراولى فى

رسالة عبر موقع تویتر إن الاحتجاجات فى الیمن لیست نتاج مؤامرات خارجیة.

لأ



وقال المتحدث باسم البیت الأبیض جاى كارنى، فى مؤتمر صحفى: إن البحث عن
كبش فداء لیس هو الرد المناسب على تطلعات الشعب الیمنى المشروعة بل یجب

التركیز على إصلاحات سیاسیة.
وفى 4 أبریل سنة 2011، قال جاى كارنى، الناطق باسم البیت الأبیض: إن على
الرئیس الیمنى على عبد االله صالح، البدء فى عملیة انتقال سلمى للسلطة وفق جدول

زمنى، وهو ما كان صالح قد أشار إلى أنه لا یعارضه.
یأتى ذلك فى الوقت الذي نقلت فیه نیویورك تایمز عن مسئولین أمریكیین وآخرین

یمنیین أن الولایات المتحدة غیرت موقفها المحابى للرئیس الیمنى (393).
وظلت الجامعة العربیة والقوى الغربیة صامتة تماماً ولم تقبل على اتخاذ أى إجراء
عسكرى بالرغم من التدابیر العسكریة الصارمة التى اتخذها نظام على عبد االله

صالح لقمع الثورة.
وقدم مجلس التعاون الخلیجى بدعم من الولایات المتحدة الأمریكیة مبادرة تسویة
معدة خصیصاً لحفظ ماء وجه الرئیس الیمنى ومنع قلب میزان القوى فجأة فى
الیمن، خاصة لاحتمال تأثیر ما یحدث فیها على باقى دول الخلیج والخوف من قیام
حرب أهلیة هناك (394) ، وفى 23 نوفمبر 2011، وقع الرئیس الیمنى فى
الریاض على اتفاق نقل السلطة فى الیمن إلى نائبه فى ضوء المبادرة الخلیجیة حیث
اتفقت الأطراف على تشكیل حكومة وحدة وطنیة خلال 14 یوماً، وإجراء انتخابات

رئاسیة خلال 90 یوماً.
وجرت مراسم التوقیع بحضور عاهل السعودیة عبد االله بن عبد العزیز، والأمین
العام لمجلس التعاون الخلیجى، ووفد من المعارضة الیمنیة. ورحبت الولایات
المتحدة الأمریكیة بالتوقیع واعتبرها أوباما خطوة مهمة إلى الأمام للشعب الیمنى
الذي یستحق فرصة تقریر مصیره، وفى 25 فبرایر 2012، انتهى حكم على عبد

االله صالح رسمیاً (395).
وفى 3 أبریل 2011، أعلنت دول الخلیج المبادرة الخلیجیة وهى مشروع اتفاقیة
سیاسیة لتهدئة ثورة الشباب الیمنیة عن طریق ترتیب نظام نقل السلطة فى البلاد

والتى انتهت بانتخاب رئاسة جدیدة فى فبرایر 2012 (396).
وقع الرئیس الیمنى على عبد االله صالح على اتفاق فى السعودیة - التى وصلها فجأة
یوم 23 نوفمبر 2011 – ینقل بموجبه صلاحیاته إلى نائبه بعد أن ضمن له الاتفاق

الحصانة من المثول أمام القضاء.
وتوقع الأمریكیون والسعودیون الذین كانوا رعاة للاتفاق أن تنحى صالح سیسمح
بإنهاء “الثورة الیمنیة” التى بدأت فى ینایر 2011، إلا أن الیمن أصبحت دولة

فاشلة وأحد أخطر الدول.
وقد بدأت الثورة فى الیمن كدعوة من شباب الدولة للدیمقراطیة تحولت إلى صراع
مسلح بین النخبة القائمة، وبعدها نالت أحزاب سیاسیة وشخصیات مقربة من الحكم



موالیة لصالح وكذلك قادة عسكریون منشقون بعد اندلاع الاضطرابات، وصایة
على المظاهرات وعلى الاحتجاج المسلح على نظام صالح (397).

واتبع على عبد االله صالح ونظامه استراتیجیة “یا قاتل.. یا مقتول” فى مواجهة
الثورة الیمنیة دفاعاً عن شعار “أحكمكم أو اقتلكم” وكان لسان حال صالح ونظامه
یقول: لدى ما یكفینى من البارود والدینامیت والرصاص الخارق الحارق لكى

تقتنعوا أو تقتلعوا.
واستخدم الرئیس على عبد االله صالح النظام العائلى أو القبلى والذي یحكم سیطرته
على كل مرافق الدولة وأجهرتها الأمنیة “البلطجیة” وعندما یفشلون یتم استخدام
الرصاص الحى ضد شعب أعزل لا یحمل السلاح - رغم أن الشعب الیمنى یعد
واحداً من أكثر شعوب الأرض تسلیحاً، فالنظام العائلى للرئیس صالح، یرید جر
الشعب إلى المواجهة المسلحة لدفع البلاد إلى أتون حرب أهلیة لتبریر استخدام

العنف، ولهذا یغرق ساحة التغییر فى قلب صنعاء بالدم.
وفى الیمن، احتل القناصة أسطح البنایات المحیطة بساحة التغییر فى قلب العاصمة
صنعاء، وأطلقوا النار على الرافضین لحكمه فقتلوا 54 معتصماً من المدنیین،
وقامت قواته بقتل المتظاهرین فى تعز، ووقف الرئیس الیمنى السابق على عبد االله
صالح لیقول للشعب “فاتكم القطار” رئیس یقول لشعبه “فاتكم القطار”، وكأن

الشعب هو الراحل وهو من یجب أن یقدم التنازل (398).
وفى 3 یونیو 2011 أصیب الرئیس الیمنى على عبد االله صالح وعدد من معاونیه

فى هجوم استهدف القصر الرئاسى.
وفى كلمة صوتیة، أكد الرئیس الیمنى أنه بخیر بعد ساعات من إصابتـه فى الهجوم،

واتهم آل الأحمر باستهدافه متوعداً بمحاربتهم ومتابعتهم.
وأكد صالح فى كلمة بثها التلیفزیون الیمنى، أن الهجوم الذي تعرض له أسفر عن

مقتل سبعة ضباط.
وقال فى إشارة إلى آل الأحمر الذین یخوضون منذ أیام معارك دامیة مع قواته:
سنتابع هؤلاء الجماعة آجلاً أم عاجلاً بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنیة واصفاً إیاهم

بأنهم عصابة خارجة عن القانون لیس لها علاقة بما یسمى ثورة الشباب.
ومن جهتها طالبت الولایات المتحدة یوم 3 یونیو 2011 بوقف إطلاق نار فورى
فى الیمن منددة بالعنف “العبثى” ومجددة دعوة الرئیس صالح إلى الاستجابة
للنداءات الداعیة إلى تنحیه. وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة:
ندین بشدة كل أعمال العنف العبثیة التى وقعت فى الساعات ال 24 الأخیرة وندعو

إلى وقف جمیع الأعمال العدوانیة فوراً ((399).
وفى 7 یونیو 2011، أعلن مسئولون أمریكیون لوسائل إعلام فى الولایات المتحدة
أن الرئیس الیمنى على عبد االله صالح أصیب فى الهجوم الصاروخى على القصر
الجمهورى إصابات أخطر مما كان یعتقد فى البدایة. وأضاف المسئولون لوكالة
أسوشیتدبرس، أن صالح تعرض لحروق شملت 40 فى المئة من جسمه وعانى

ً



نزیفاً فى جمجمته عقب هجوم یوم 3 یونیو 2011. ونقل صالح إلى السعودیة لتلقى
العلاج بعد الهجوم على القصر الجمهورى فى العاصمة صنعاء.

وقال مسئول رفیع فى إدارة الرئیس باراك أوباما ل “بى. بى. سى”: إن الإدارة
الأمریكیة لن تعلق على تقاریر بشأن الحالة الصحیة لصالح.

كما قالت هیلارى كلینتون وزیرة الخارجیة الأمریكیة یوم 6 یونیو 2011 نركز هنا
وفى صنعاء على انتقال سلمى ومنظم وغیر عنیف للسلطة بما یتماشى مع الدستور

الیمنى (400).
تم انتخاب عبد ربه منصور هادى فى 21 فبرایر 2012 رئیساً للبلاد كمرشح وحید
أجمع علیه حزب المؤتمر الشعبى العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، عزل هادى
من منصبه بعد سیطرة الحوثیین على صنعاء ومحاصرة القصر الرئاسى فى 20
ینایر 2015، وقدم هادى استقالته فى 22 ینایر 2015 إلى مجلس النواب بعد
استقالة الحكومة برئاسة خالد محفوظ بحاح ولم یعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة

أو رفضها.
أعلن الحوثیون إعلاناً دستوریاً قضى بحل البرلمان وبتولى اللجنة الثوریة برئاسة
محمد على الحوثى رئاسة البلاد. ظل هادى قید الإقامة الجبریة إلى أن فر من
صنعاء متجهاً إلى عدن فى 21 فبرایر 2015. وأعلن منها سحب استقالته وأصدر
بیاناً جاء فیه: “إن جمیع القرارات التى اتخذت من 21 سبتمبر 2014 باطلة ولا
شرعیة لها” ویقصد اتفاق السلم والشراكة الوطنیة. ودعا لانعقاد اجتماع الهیئة

الوطنیة للحوار فى عدن أو تعز حتى خروج الحوثیین من صنعاء.
وجدد التزامه بالمبادرة الخلیجیة، وأضاف فى بیان طالب فیه المجتمع الدولى باتخاذ

الإجراءات لحمایة العملیة السیاسیة ورفض ما وصفه بالانقلاب (401).
وقد تعقبت الطائرات الأمریكیة دون طیار عناصر تنظیم القاعدة فى الیمن وقیاداته.
ومن جانبه، أكد الرئیس الیمنى عبد ربه منصور هادى أنه وافق شخصیاً على كل
ضربة أمریكیة نفذتها طائرة بدون طیار فى بلاده ووصف الطائرات الموجهة عن

بعد بأنها أعجوبة فنیة ساعدت على عكس المكاسب التى حققها تنظیم القاعدة.
وأفادت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة بأن الرئیس الیمنى عبد ربه منصور
هادى قدم تفاصیل جدیدة عن رصد مهمات مكافحة الإرهاب من مركز عملیات
مشترك فى الیمن تعمل به عناصر من الجیش والاستخبارات من الولایات المتحدة

والمملكة العربیة السعودیة وسلطة عمان.
وتعد تصریحات هادى أول اعتراف علنى بدوره المباشر فى حملة من الغارات
التى شنتها طائرات أمریكیة دون طیار وطائرات تقلیدیة ضد تنظیم القاعدة الذي

ینظر إلیه على أنه أخطر التهدیدات الإرهابیة ضد الولایات المتحدة (402).
وعلى صعید آخر، أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة أنها مستعدة لتوجیه ضربات
جدیدة ضد الحوثیین فى الیمن إذا واصلوا هجماتهم ضد السفن الأمریكیة قبالة

سواحل البلاد.
أ لأ



وقال مسئول فى وزارة الدفاع الأمریكیة فى تصریحات أوردتها قناة العربیة یوم
13 أكتوبر 2016: إن واشنطن لن تتردد فى توجیه ضربات جدیدة إذا لزم الأمر
لذلك. وأوضح المسئول أن القصف استهدف ثلاثة مواقع رادار على ساحل البحر
الأحمر، بواسطة صواریخ “توماهوك” أُطلقت من المدمرة “یو إس إس نیتز” بعد
ما أجاز الرئیس الأمریكي باراك أوباما هذه الضربات. وأكدت واشنطن أن
الضربات تندرج ضمن إطار الدفاع عن النفس بعد هجمات استهدفت سفناً أمریكیة
نسبت إلى الحوثیین، وقصفت واشنطن للمرة الأولى مواقع للحوثیین فى الیمن رداً
على استهداف مدمرة أمریكیة فى البحر الأحمر للمرة الثانیة خلال أربعة أیام

.(403)

من جانبه، اتهم خالد الیمانى مندوب الیمن لدى الأمم المتحدة، إدارة الرئیس
الأمریكي السابق باراك أوباما بــ “التساهل والتلاعب” بملف بلاده مكافأة لإیران
بعد توقیعها للاتفاق النووى جاء ذلك فى ندوة تحت عنوان “العملیة السیاسیة فى
الیمن” نظمها المجلس الأطلسى “مؤسسة بحثیة مقرها واشنطن” یوم 15 فبرایر
2017، وذلك بحسب وكالة سبأ الیمنیة الموالیة للحكومة الشرعیة. وأوضح الیمانى
أن الإدارة الأمریكیة السابقة – إدارة أوباما - تلاعبت بالملف الیمنى وانحازت
بشكل كبیر لملیشیات الحوثى وعلى عبد االله صالح الرئیس المخلوع، كمكافأة

لإیران بعد توقیعها للاتفاق النووى (404).
وفى تطور آخر، شدد السفیر البریطانى لدى الیمن سیمون شركلف، على أهمیة أن
تلعب الدول المجاورة للیمن دوراً أكبر فى التوصل إلى حل خاصة السعودیة

والإمارات وعمان.
وكشف شركلف الذي التقى الرئیس الیمنى عبد ربه منصور هادى أواخر مارس
2017، أن ملامح خطة إسماعیل ولد الشیخ أحمد المبعوث الدولى إلى الیمن لم
تتغیر كثیراً عما توصلت إلیه مشاورات الكویت، وخطة وزیر الخارجیة الأمریكي
السابق جون كیرى وأنها تتمحور حول ضرورة تقدیم تنازلات سیاسیة من الحكومة

الشرعیة، مقابل تنازلات عسكریة من قبل الحوثیین وعلى عبد االله صالح (405).
لمحت وزارة الدفاع الأمریكیة “البنتاجون” إلى نشر “قوات محدودة” فى الیمن فى
إطار الحرب التى تشنها ضد تنظیم “القاعدة” فى هذا البلد وقال المتحدث باسم
البنتاجون جیف دیفیس ل “الشرق الأوسط”: إن بلاده “لا تزال قلقة” إزاء نشاط
“القاعدة” وغیره من التنظیمات المتطرفة العنیفة فى الیمن، وعلیه، فإنه “یمكن
لأعداد محدودة من القوات الأمریكیة أن تكون موجودة أحیاناً داخل الیمن، تماماً كما
فعلنا قبل مارس 2015، عندما انسحبت القوات الأمریكیة من البلاد إثر حالة عدم

الاستقرار التى تسبب فیها استیلاء الحوثیین على السلطة”.
وكشف دیفیس أن القوات الأمریكیة نفذت منذ 28 فبرایر 2017، أكثر من 70

ضربة دقیقة ضد تنظیم القاعدة فى شبه الجزیرة العربیة (406).
الثورة السوریة

لأ لأ أ



بدأت شرارة الأزمة السوریة فى مدینة درعا حین قام الأمن باعتقال خمسة عشر
طفلاً إثر كتابتهم شعارات تنادى بالحریة وتطالب بإسقاط النظام على جدار

مدرستهم بتاریخ 26 فبرایر 2011.
وفى خضم ذلك، كانت هناك دعوة للتظاهر على الفیس بوك فى صفحة لم یكن أحد
یعرف من یقف وراءها، واستجابت لها مجموعة من الناشطین یوم 15 مارس عام
2011، وضمت هذه المظاهرة شخصیات من مناطق مختلفة مثل حمص ودرعا

ودمشق.
وكانت هذه الاحتجاجات ضد الاستبداد والقمع والفساد وكبت الحریات وعلى إثر
اعتقال أطفال درعا والإهانة التى تعرض لها أهالیهم، واعتبر مؤیدو الأسد تلك
الاحتجاجات مؤامرة لتدمیر سوریا وهدم حائط السد ضد التوغل الأمریكي فى

المنطقة العربیة، ونشر الفوضى فى البلاد لمصلحة إسرائیل بالدرجة الأولى.
ورفع المحتجون شعار “االله، سوریا، حریة وبس”، ولكن قوات الأمن والمخابرات
السوریة ومیلیشیات موالیة للنظام عرفت بالشبیحة واجهتهم بالرصاص الحى

فتحول الشعار بعدها إلى “الشعب یرید إسقاط النظام” (407).
وقرر الشعب السورى منازلة النظام الحاكم المستبد، الذي یعتمد على 4 أضلاع
داخلیة، هى الطائفیة وحزب البعث، والتجار ورجال الأعمال، والجیش، والشبیحة

.(408)

وفى 18 مارس 2011، قتلت قوات الأسد 3 متظاهرین فى مدینة درعا الجنوبیة فى
أول رد فعل دموى على الاحتجاجات المناهضة للحكومة السوریة (409).

وبالرغم من استمرار وتصاعد أعمال العنف فى سوریا، استبعدت هیلارى
كلینتون، وزیرة الخارجیة الأمریكیة فى لقاء تلیفزیونى یوم 27 مارس 2011،
تدخل الولایات المتحدة فى سوریا على نمط تدخلها فى لیبیا فى ذلك الوقت، وقالت:
إن كل ثورة عربیة فریدة من نوعها، وأضافت أن الولایات المتحدة تستهجن العنف
الدائر فى سوریا، ولكن الظروف فى لیبیا مختلفة، حیث استخدم العقید القذافى
طیرانه ودروعه ومدفعیته ضد أبناء شعبه من المدنیین، وأكدت أن مستوى العنف

المستخدم فى سوریا یقل بكثیر عن ذلك الذي شوهد فى لیبیا (410).
ظل الموقف الأمریكي فى أغلب الأحیان مطبوعاً بالتردد فى الدعم العسكرى للثورة
فى سوریا فرغم أن أمریكا نصرت الثورة السوریة سیاسیاً ودبلوماسیاً فإنها ظـلت
لا ترید التعجیل بترجیح كفة الثوار السوریین عسكریاً، على نحو ما ترید ذلك فرنسا
وبعض الدول الأوروبیة المهتمة باستقرار ضفاف المتوسط بل تتحفظ حتى على

سعى بعض الدول العربیة لتسلیح الثوار (411).
كما أن إسرائیل تفضل نظام الأسد عمن سواه، یؤكد ذلك ما ذكرته صحیفة هاآرتس
الإسرائیلیة حیث جاء فیها: “حالة من القلق تنتاب الأوساط الإسرائیلیة من احتمال
سقوط نظام بشار الأسد، وأن الكثیرین فى تل أبیب یصلون من قلوبهم للرب بأن



یحفظ سلامة النظام السورى الذي لم یحارب إسرائیل منذ عام 1973 رغم شعاراته
المستمرة وعدائه الظاهر لها.

وفى التقریر المعنون “الأسد ملك إسرائیل” ذكرت الصحیفة: “رغم تصریحات
الأسد الأب والابن المعادیة لإسرائیل فإن هذه التصریحات لم تكن إلا “شعارات”
خالیة من المضمون تم استخدامها لهدف واحد فقط كشهادة ضمان وصمام أمان ضد

أى مطلب شعبى سورى لتحقیق حریة التعبیر والدیمقراطیة.
وبالرغم من أن الحسابات الإسرائیلیة تروج عادة لعكس المقصود منها، وتحاول
دس السم فى الجسم، لكن القاسم المشترك بین النظام السورى وإسرائیل، هو أنهما
یفهمان قواعد اللعبة جیداً، ویدیران معاً حالة “اللاحرب واللاسلم”، مع بعض
المناوشات هنا وهناك، مثل حرب لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2008-
2009. والقصف الإسرائیلي لبعض المواقع السوریة، وهى جمیعاً مناوشات تندرج
تحت بند “حروب التحریك” وإثبات الوجود بین الطرفین وتحسین الأوراق
التفاوضیة لكل واحد منهما (412). وشهد شهر إبریل جهودا مكثفة من بشار الأسد
لاستمالة الأكراد وعمل عدداً من الإصلاحات فى بلاده لضمان استمراره فى
الحكم، وفى 7 أبریل 2011، أعلن بشار الأسد عن منح الجنسیة لآلاف من
المواطنین الأكراد فى سوریا بعد حرمانهم منها لعقود، وفى 14 أبریل 2011، تم
تشكیل حكومة جدیدة للبلاد عوضاً عن الحكومة القدیمة التى استقالت فى مارس

.2011

وبعد ذلك أعلن بشار الأسد فى 21 أبریل رفع حالة الطوارئ فى البلاد بعد 48 عاماً
متصلة من فرضها، ومع ذلك استمرت الثورة واستضافت تركیا أول مؤتمر
للمعارضة السوریة بعد اندلاع الثورة فى مدینة أنطالیا فى أول یونیو، وضم حوالى
300 شخصیة سوریة معارضة فى حین غاب عنه، عدد من أطیاف المعارضة

وحضره إعلان دمشق فى المنفى والاخوان المسلمون بصفة مراقب.
وطالب المؤتمر باستقالة الرئیس وتسلم فاروق الشرع للسلطة مؤقتاً بینما ینتخب
مجلس جدید للشعب، ورفع فى ختام المؤتمر العلم السورى قبل عام 1980، على
أنه علم الاستقلال الثانى وفى 18 أغسطس أعلنت فرنسا وبریطانیا وألمانیا

والاتحاد الأوروبى وكندا وأمریكا فى وقت واحد أن على الأسد التنحى (413).
وأجرى الأسد بعدها إصلاحات منها إجراء استفتاء شعبى حول دستور جدید فى 26
فبرایر 2012، وكان قد سبقه مشروع قانون انتخابى جدید وقانون إعلام، وآخر
للأحزاب الذي یتیح نظریاً التعددیة السیاسیة. وقد نددت الأطراف الغربیة بمشروع
الدستور ونتائج الإستفتاء الشعبى علیه، حیث اعتبرتها هیلارى كلینتون وزیرة
الخارجیة الأمریكیة فى ذلك الوقت مثیرة للسخریة، بینما وصفها غیدوفیسترفیله
وزیر خارجیه ألمانیا ب”المهزلة” (414). وتصاعدت أعمال العنف فى سوریا
حیث أعلن بان كى مون، الأمین العام للأمم المتحدة الأسبق فى 1 مایو 2012، أن
10 آلاف شخص قتلوا منذ بدایة الانتفاضة فى سوریا فى مارس 2011. كما عبر
عن إعتقاده بأن القاعدة وراء إنفجار قنبلتین فى دمشق مما أسفر عن مقتل 55

أ ً



شخصاً وإصابة 372 (415). ودعمت الولایات المتحدة فرض عقوبات أمریكیة
من جانب واحد على النظام السورى وحثت حلفاءها على أن یفعلوا الشئ نفسه،
وقامت روسیا والصین بإحباط جهود مجلس الأمن لعدم اتخاذ الموقف نفسه ضد

سوریا باستعمال حق النقض.
وكانت تخشى واشنطن منذ بدایة الصراع فى سوریا من العواقب والبدائل لنظام
الأسد. حیث كانت البدائل المطروحة إما انهیار الدولة وحالة من الفوضى والحرب
الأهلیة، أو صعود إسلامیین متطرفین وتسلل تنظیم القاعدة، فى حین ظل اللوبى
الإسرائیلي فى واشنطن هادئاً إزاء ما یحدث فى سوریا لشهور عدة ولم یحث
الإدارة الأمریكیة على اتخاذ إجراء ما، حیث كان أوباما قد بدأ عهد إدارته بانفتاح
على كل من إیران وسوریا، وفى الوقت نفسه، لدى روسیا علاقات أمنیة وتجارة
سلاح مع سوریا، كما تملك قاعدتها البحریة المتوسطیة الوحیدة فى مدینة طرطوس

.(416)

ترددت الدول العربیة فى اتخاذ موقف عدوانى ضد الأسد فى بدایة الثورة فى سوریا
وذلك على عكس رد الفعل العربي والدولى تجاه القذافى، وكان أول رد فعل بعد

نحو خمسة أشهر وأكثر من ألفى قتیل.
وكان أول تصریح من “مجلس التعاون الخلیجى” المشترك الذي دعا سوریا إلى
التوقف عن القمع المدمر للمدنیین، وبعده التصریح الاستثنائى فى حدته للملك
السعودى الذي أعلن أن ما یحدث فى سوریا غیر مقبول بالنسبة للسعودیة التى

تطالب بإیقاف آلة القتل (417).



وفى الواقع تعتبر سوریا هى الحلیف الرئیسى والوحید لإیران فى العالم العربي،
ویعتبر”التحالف” بینهما هو الأطول زمناً بین دولتین فى الشرق الأوسط إذ یبلغ
نحو ثلاثین عاماً، ویعكس استمراره شراكة المصالح بینهما. لو سقط نظام الأسد،
ویعتلى الحكم بدلاً منه نظام حكم سنى یرید أن یتجه إلى الولایات المتحدة والغرب،

ستتلقى إیران ضربة قاسیة.
لیس هذا فقط إنها ستفقد أقرب حلفائها، بل سوف تتضرر مكانتها أیضاً فى لبنان،

وعلاقتها مع حزب االله وجهودها لإقامة المحور الشیعى الرادیكالى (418).
وتعتبر سوریا، أحد عناصر الضغط التى استخدمتها إیران بشكل مكثف لفرض
سیطرتها على المنطقة وذلك لانتشار المذهب الشیعى فى سوریا ویطلق علیهم

النصیریون أو العلویون.
وأعلنت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لمراقبة وتطبیق العقوبات المفروضة
على إیران، إرسال طهران أغلب شحنات الأسلحة غیر المشروعة إلى سوریا، وأن

دعم إیران لنظام الأسد یهدف لإرساء مشروع الهلال الشیعى فى المنطقة.
وأعلن الاتحاد الأوروبى فى بیان له ضلوع جهاز الأمن الإیرانى فى عملیات القتل
والإعتقالات التعسفیة التى تعرض لها المتظاهرون فى سوریا، وأصدر قراراً
بفرض عقوبات على عدد من الشخصیات الإیرانیة تشمل تجمید أرصدة وأملاك
وحظر سفرهم لدول الاتحاد الأوروبى، وقد أدى اختلاف طهران وأنقرة حول

معالجة الأحداث فى سوریا إلى تناحرهما سیاسیاً على المنطقة العربیة.
فبعد أن وجدت تركیا أنه لا جدوى من الحدیث مع الحكومة السوریة حول إجراء
إصلاحات ووقف العنف ضد المتظاهرین بدأت فى زیادة دعمها لتنظیمات
المعارضة السوریة والسماح لها بعقد لقاءات فى تركیا من أجل عملیة التغییر
الدیمقراطى واستضافت اللاجئین السوریین وقد نال الموقف التركى رضا بعض

الدول العربیة وعلى رأسها المملكة العربیة السعودیة (419).
وقد طال الصراع فى سوریا نظراً لتدخل العدید من الأطراف الإقلیمیة والدولیة فى
الأزمة، حیث تدعم تركیا ودول مجلس التعاون الخلیجى خاصة قطر والسعودیة
والولایات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبیة كفرنسا المعارضة
السوریة معنویاً ومادیاً فى بعض الأحیان، فى حین أن إیران وروسیا والصین تقف
وراء النظام السورى، كما یقدم لبنان والعراق دعماً لسوریا الشیعیة، لذلك فشلت
جمیع المحاولات الإقلیمیة والدولیة لخلع بشار الأسد أو الضغط علیه للتنحى عن

الرئاسة (420).
وفى 30 ینایر 2012، دعت الولایات المتحدة وعدد من الدول الغربیة مجلس الأمن
الدولى لإنهاء تجاهله للعنف المحتدم فى سوریا والتصدیق سریعاً على مبادرة
جامعة الدول العربیة لإنتقال سیاسى فى سوریا ونقل سلطات الأسد إلى نائبه،
وأشارت سوزان رایس، مندوبة أمریكا فى الأمم المتحدة إلى أن روسیا والصین
استخدمتا أیضاً حق النقض ضد مشروع قرار أوروبى فى مجلس الأمن فى أكتوبر



2011 كان سیندد بسوریا ویهددها بعقوبات محتملة، فى حین ظلت روسیا تصر
على إسقاط أى عبارات تصدر فى قرارات مجلس الأمن تدعو الأسد لنقل سلطاته

لنائبه، وكذلك النقد الموجه لمبیعات الأسلحة لدمشق (421).
وقد زادت المصالح الروسیة فى سوریا الأزمة تعقیداً وتشابكاً فى ضوء إصرار
موسكو على ضرورة الحوار بین نظام بشار والمعارضة والبعد عن فكرة الإطاحة
بالنظام السورى، خاصة أن المجتمع الدولى أدرك أن الأسد لم یبد أیة مرونة حیال
احتمال خروجه من سدة الحكم، وقد أعلن الرئیس الروسى فلادیمیر بوتن فى مارس
2014، أنه لن یسمح للغرب باتخاذ خطوات انفرادیة على الساحة العالمیة لا تراعى

رأى بلاده ومصالحها فى دمشق ومنطقة الشرق الأوسط (422).
وفى 5 یولیو 2012، حذرت صحیفة “وورلد تریبیون” الأمریكیة، من أن الصراع
الدائر فى سوریا قد یمتد إلى إسرائیل ویتحول إلى هجوم ضد أهداف إسرائیلیة على
الحدود الإسرائیلیة – السوریة. ونقلت الصحیفة عن مصادر مخابراتیة إسرائیلیة أن
آلافاً من المقاتلین من أعضاء تنظیم القاعدة دخلوا سوریا وأن إیران أرسلت العدید

منهم للتصدى للمعارضة وتشویه سمعة المعارضة السنیة هناك (423).
وقد أعلن حزب االله اللبنانى، فى أكثر من موضع تأییده للأسد، ووجه حسن نصر
االله نداء للشعب السورى للوقوف بجانب الحكومة السوریة، وأشار إلى أن
المظاهرات جزء من مخطط إسرائیلي ومدعوم من المملكة العربیة السعودیة
(424). ویعتبر المتخصصون أن سوریا هى البلد الوحید الذي قد یتسبب سقوط
نظامه فى تحول فعلى فى خریطة العلاقات الدولیة والإقلیمیة فى المنطقة حیث إنه
بسقوط نظام الأسد وإستبداله بنظام جدید تسیطر علیه أغلبیة سنیة ستنتقل سوریا من
بلد حلیف لإیران وحزب االله إلى بلد متقارب من تركیا ومجلس التعاون الخلیجى
ودول الغرب، وسیسبب ذلك إذا حصل أكبر تبدل فى خریطة علاقات وموازین

المنطقة منذ اجتیاح القوات الأمریكیة وحلفائها للعراق (425).
وظل النظام السورى یتمتع بمیزتین لم یتوفرا لزین العابدین ومبارك والقذافى:
جیش مخلص على استعداد لإطلاق النیران حتى على مواطنیه، وحمایة من روسیا

أمام التدخل الدولى (426).
وقد تركزت استراتیجیة الأسد داخلیاً على ثلاث دعامات هى ما یلى:

الدعامة الأولى: استنزاف الثورة بالتقسیط. فقد ركز آلته التدمیریة التى لا ترحم
على محافظة درعا ثم على مدینة حمص وبعدها إدلب وحماة وقد أعان بشار على
السیر فى هذا المنحنى المستنزف للثورة تراخى الحواضر الكبرى السوریة
خصوصاً دمشق وحلب فى النزول إلى الشارع. وظلت الثورة السوریة ثورة
أطراف دون قلب قوى نابض، لذلك قام الأسد بتصفیة الأطراف واحداً تلو الآخر.
أما الدعامة الثانیة: فهى تماسك النواة السیاسیة الحاكمة فقد أظهرت النخبة السیاسیة
المحیطة بالأسد جبناً وتخاذلاً غریباً. فطیلة عام كامل من القمع الوحشى للشعب
السورى وما بعده لم نجد شخصیة سیاسیة كبیرة باستثناء وزیر النفط تستقیل من
النظام على غرار الحالة اللیبیة ولو على مستوى السفراء البعیدین عن ید النظام



الباطشة، لكن الاستقالات والانشقاقات فى الجیش السورى عوضت عن هذا التخاذل
المشین لدى النخبة السیاسیة الحاكمة. أما الدعامة الثالثة: فهى السعى إلى تحویل
الثورة من انتفاضة شعب ضد حاكم جائر إلى فتنة مجتمعیة طائفیة. فقد انطلقت
الثورة السوریة ثورة شعب واحد موحد یسعى إلى الحریة والكرامة بكل مكوناته
ولمصلحة كل مكوناته وكان من شعاراتها الشعب السورى الموحد وجعل الثوار
اسم احدى جمعاتهم بمرجعیة مسیحیة (الجمعة العظیمة) وأخرى بمرجعیة علویة
(جمعة الشیخ صالح العلى) واثنتان بمرجعیة كردیة (آزادى، والانتفاضة الكردیة).
إلا أن النظام الإیرانى المساند للأسد مصر على تحویل الثورة إلى فتنة صماء

عمیاء واقتتال داخلى بین السوریین خصوصاً بین السنة والعلویین. ((427)
وفى محاولة أمریكیة لإعمال الدبلوماسیة الناعمة للإطاحة بالأسد كشفت صحیفة
وورلد تریبیون فى عددها الصادر یوم 28 یونیو 2012، عن قیام أجهزة
المخابرات الأمریكیة بإجراء محادثات سریة مع أعضاء فى النظام السورى
بغرض الإطاحة بالرئیس بشار الأسد، ونقلت الصحیفة الأمریكیة عن مصادر
دبلوماسیة غربیة قولها إن وكالة الإستخبارات المركزیة ووزارة الخارجیة
الأمریكیة على تواصل مع أعضاء النظام السورى حیث قامتا بإرسال رسائل سریة
إلى أصحاب الرتب المتوسطة والعلیا فى نظام الأسد عن طریق أقارب وزملاء
لهؤلاء المسئولین، وأكدوا أن الولایات المتحدة عرضت فى محادثاتها مع هؤلاء
السوریین ملاذاً آمناً إضافة لمنحهم نفقات تغطى عملیة إزاحة قبضة الأسد عن

السلطة.
وأضافت المصادر أن الدعوات الأمریكیة تم توجیهها للعدید من أفراد الجیش
السورى بغرض حثهم على تحكیم ضمائرهم وقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الأسد،

ورفض أى أوامر منه، لاسیما الامتناع عن المشاركة فى أى أعمال عنف (428).
وفى 26 یولیو 2012، وصل إلى أنقره الجنرال السورى المنشق مناف طلاس
الذي یعتبر الذراع الیمنى للرئیس السورى بشار الأسد. وذكرت قناة “سكاى تى
فى” الفضائیة التركیة أن وزیر الخارجیة التركى أحمد داود أوغلو التقى طلاس فى
دار الضیافة بوزارة الخارجیة التركیة. وأشار الموقع الإلكترونى لصحیفة
“حریت” التركیة إلى أن طلاس وصل إلى أنقرة قادماً من السعودیة التى كان قد

وصلها سراً أیضاً.
وكان طلاس أعلن قبل ذلك بیومین، انشقاقه رسمیاً عن نظام الأسد ودعا فى بیان

خاص لقناة العربیة الإخباریة الشعب إلى التوحد من أجل سوریا (429).
وذكرت صحیفة “مینلیت” التركیة، أن العمید السورى المنشق مناف طلاس، نقل

أسرار الأسد لتركیا.
وأضافت أن طلاس الذي وصل أنقرة بشكل مفاجئ قدم خلال لقائه وزیر الخارجیة
أحمد داود أوغلو معلومات سریة عسكریة عن جیش الأسد وبنیة القوات الخاصة

اللصیقة بالأسد (430).
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ووصفت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة فى عددها الصادر یوم 31 یولیو
2012، انشقاق القائم بالأعمال السورى فى بریطانیا خالد الأیوبى بأنه قنبلة
انفجرت فى وجه حكومة بشار الأسد، وتتزامن مع فرار عشرات الآلاف من القتال

العنیف فى مدینة حلب.
وأوضحت الصحیفة أن وزارة الخارجیة البریطانیة أعلنت أن القائم بالأعمال
السورى قدم استقالته من منصبه ولم یعد یمثل بلاده فى بریطانیا احتجاجاً على

أعمال العنف والقمع التى یرتكبها نظام الرئیس السورى بشار الأسد.
وأشارت إلى أن الأیوبى یعد أرفع دبلوماسى سورى فى المملكة المتحدة وتمثل
استقالته ضربة أخرى لنظام الأسد، عقب أن انشق عن النظام عدد من المسئولین
البارزین منهم العمید السورى مناف طلاس ونواف الفارس سفیر سوریا السابق

لدى العراق وغیرهما.
وأضافت الصحیفة أن بیان الخارجیة البریطانیة ذكر أن استقالة الأیوبى تظهر
مشاعر الإشمئزاز والیأس التى تثیرها أفعال النظام فى نفوس السوریین على

اختلاف مشاربهم داخل البلاد وخارجها (431).
وفى 5 أغسطس 2012، أعلن ناشطون سوریون، انشقاق العقید یعرب الشرع
رئیس فرع المعلومات بالأمن السیاسى بالعاصمة دمشق ووصوله إلى الأردن،
وذلك وفقاً لما ذكرته قناة العربیة الإخباریة جاء ذلك عقب 48 ساعة من انشقاق
اللواء محمد الحاج على مدیر كلیة الدفاع بالأكادیمیة العسكریة (432). وفى 6
أغسطس 2012، فر ریاض حجاب، رئیس الوزراء السورى إلى الأردن وأعلن
انشقاقه واصفاً نظام بشار الأسد بأنه نظام إرهابى، وقال حجاب فى بیان تلاه
متحدث باسمه ونقلته قناة الجزیرة: أعلن انشقاقى عن نظام القتل والإرهاب وأُعلن
انضمامى لصفوف ثورة الحریة والكرامة، وأعلن أنى من الیوم جندى من جنود هذه

الثورة المباركة.
وأشاد جاى كارنى، المتحدث باسم الرئیس الأمریكي باراك أوباما بانشقاق حجاب
بوصفه علامة على أن حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاماً ینهار من الداخل

وطالب الأسد بالتنحى، ووضع حد للعنف الذي یعصف بالبلاد (433).
وفى 17 أغسطس 2012، أعلن محمد عطرى المتحدث باسم ریاض حجاب،
رئیس الوزراء السورى المنشق، أن حجاب فى زیارة لقطر تستغرق ثلاثة أیام
بهدف إجراء محادثات حول سبل توحید جهود المعارضة للإطاحة بالرئیس بشار

الأسد، وتسریع وتیرة سقوط النظام السورى.
ولم یحدد عطرى مع من سیجتمع حجاب، مشیراً إلى أن رئیس الوزراء المنشق

سیعود إلى الأردن بعد انتهاء مهمته فى قطر (434).
وأعلن مصدر أمنى أردنى فى 9 أغسطس 2012، أن 15 ضابطا منشقا عن الجیش

السورى اجتازوا السیاج الحدودى بین البلدین.
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وأضاف المصدر فى تصریح لصحیفة “الغد” الأردنیة أن عدد اللاجئین المنشقین
عن جیش النظام السورى بلغ منذ إندلاع الثورة وحتى ذلك الیوم 900 ضابط من
مختلف الرتب العسكریة، مؤكداً أن أغلبیتهم دخل الأردن مع عائلاتهم وتم ترحیلهم

إلى مخیم الزعترى مع غیرهم من اللاجئین (435).
وفى 24 سبتمبر 2012، أعلن قائد قوات حرس الحدود الأردنیة حسین الزیود، أن
عدد اللاجئین الذین عبروا الحدود من خارج المعابر الحدودیة الرسمیة منذ مارس
2011 بلغ أكثر من 74 ألف مواطن سورى معظمهم دخلوا خلال اللیل، منهم
2053 عسكریاً من جمیع الرتب (436). ودخلت الحرب الأهلیة فىسوریا منعطفاً
حاسماً بنجاح قوات المعارضة فى تفجیر مبنى الأمن القومى بوسط دمشق فى 18
یولیو 2012، وذلك فى أثناء عقد اجتماع لكبار المسئولین بالدولة، واعترفت
الحكومة السوریة بمقتل كل من العماد داود راجحة نائب رئیس الوزراء ووزیر
الدفاع ونائبه العماد آصف شوكت الرئیس السابق لجهاز المخابرات العسكریة،
وصهر الرئیس السورى بشار الأسد، ورئیس خلیة الأزمة حسن تركمانى، كما لقى
محمد إبراهیم الشعار وزیر الداخلیة مصرعه فى الهجوم، إلى جانب عدد آخر من

أبرز مسئولى الأجهزة الأمنیة السوریة.
وصرح مصدر أمنى بأن انتحاریاً فجر نفسه داخل المبنى المستهدف، ووصف
المصدر هذا الانتحارى بأنه حارس خاص مقرب من الرئیس السورى وأعلن العقید
ریاض الأسعد، قائد الجیش السورى الحر المناهض للنظام، أن ثلاث قیادات أخرى
بالنظام لقوا مصرعهم فى الهجوم، وأكد مسئولیة الجیش الحر عن الهجوم، مشیراً
إلى نجاح عناصر متعاونة معه فى زرع عبوة ناسفة داخل المبنى فى أثناء اجتماع
لما یعرف بخلیة الأزمة، وأضاف أن العملیة تمت بتنسیق كامل من الداخل وأعدت

خطتها منذ فترة.
كما تبنت جماعة معارضة أخرى تطلق على نفسها اسم جماعة لواء الإسلام

مسئولیة الهجوم.
وفى أول تعقیب من واشنطن على التفجیر الانتحارى لمبنى الأمن القومى فى دمشق
یوم 18 یولیو 2012 الذي أودى بحیاة كبار المسئولین، أعلن لیون بانیتا وزیر
الدفاع الأمریكي فى ذلك الوقت أن الأوضاع فى سوریا، بدأت تخرج عن السیطرة،

وطالب بزیادة الضغوط الدولیة على الرئیس السورى لدفعه إلى التنحى.
وقال ولیام هیج، وزیر الدفاع البریطانى، إن الوضع فى سوریا یتدهور ویتعین
استصدار قرار من مجلس الأمن بشأنه، وطالب الصین وروسیا بمساندة القرار،
وأعلنت روسیا أن معركة حاسمة تدور فى سوریا، وحذر سیرجى لافروف وزیر
خارجیتها، من انحیاز مجلس الأمن إلى جانب المعارضة فى حالة تبنى قرار جدید،
أما فرنسا فقد طالبت الأسد بالتنحى عن السلطة لأن النضال من أجلها لم یعد مجدیاً

.(437)

ووجه مجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزارى فى دورته غیر العادیة
المستأنفة بالدوحة یوم 22 یولیو 2012 نداء إلى الرئیس السورى بشار الأسد یدعوه

أ



للتنحى عن السلطة على أن تساعده الجامعة العربیة فى توفیر الخروج الآمن له
ولعائلته حقناً لدماء السوریین وحفاظاً على مقومات الدولة السوریة وعلى وحدة
أراضیها وسلامتها الوطنیة ونسیجها الاجتماعى ولضمان الإنتقال السلمى للسلطة،
مؤكداً فى الوقت نفسه حق الشعب السورى، فى الدفاع عن نفسه وهو ما رفضته

المعارضة السوریة (438).
ومن جانبه، طالب المجلس الوطنى السورى المجتمع الدولى بالتدخل العسكرى
لإنهاء الأزمة السوریة بشكل عاجل وتوجیه ضربات مباشرة عبر سلاح الجو ضد
نظام بشار الأسد لإنقاذ الشعب السورى من عملیات حربیة ومجازر دمویة ترتكب
فى حقه یومیاً.وقال عضو المجلس الوطنى السورى محمد سرمینى فى تصریح
خاص من اسطنبول لقناة النیل للأخبار یوم 22 یولیو 2012، إن ما یجرى فى
سوریا هو حرب حقیقیة یشنها نظام الأسد ضد الشعب السورى والجیش السورى

الحر (439).
ورفض ریاض الأسعد، قائد الجیش السورى الحر، دعوة الجامعة العربیة التى

تقضى بتأمین خروج آمن للرئیس السورى مقابل تنحیه عن الحكم.
وقال فى 24 یولیو 2012، إن المعارك ستستمر حتى إسقاط الأسد والإعلان عن
تحریر سوریا من حكم الأسد، ویجب أن یحاكم على المجازر التى اقترفها فى حق

الشعب السورى ودماء السوریین التى سالت (440).
وفى 24 یولیو 2012، ذكرت وكالة فارس الإیرانیة للأنباء، أن السلطات السوریة
اعتقلت منفذ التفجیر، ونقلت الوكالة عن محمد زهیر غنوم، النائب فى البرلمان

السورى، أن المشتبه به یعمل فى مقر الأمن القومى الذي وقع فیه التفجیر.
وأضاف غنوم أن أعداء سوریا استأجروا المسئول عن التفجیر، وأن حكومة الأسد
لن تسمح للولایات المتحدة أو إسرائیل أو تركیا أو قطر بإضعاف الأمن السورى

.(441)

وفى أول تهدید رسمى من نظام الأسد للمجتمع الدولى فى حال التعرض لعدوان
خارجى، أعلن جهاد مقدسى، المتحدث باسم الخارجیة السوریة فى مؤتمر صحفى
فى دمشق أن بلاده لن تستخدم أى سلاح كیماوى ضد مواطنیها خلال الأزمة

المستمرة فى سوریا منذ أكثر من 16 شهراً إلا إذا تعرضت لعدوان خارجى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بدمشق: تخضع كل المخزونات التى تملكها الجمهوریة
العربیة السوریة من هذه الأسلحة لرقابة وحراسة الجیش السورى ولن تستخدم إلا

إذا تعرضت الجمهوریة العربیة السوریة لعدوان خارجى.
وكانت هذه هىالمرة الأولى التى تعترف فیها سوریا بأنها ربما تمتلك أسلحة غیر
تقلیدیة، فى حین أن دمشق لیست من الدول الموقعة على اتفاقیة حظر الأسلحة

الكیمیاویة عام 1990.
وقد أثار مقدسى احتمال أن تكون الجماعات الإرهابیة مزودة بالأسلحة البیولوجیة

من قبل القوات الخارجیة (442).
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وبعدها بساعات، أعلن الرئیس الأمریكي باراك أوباما أن الرئیس السورى بشار
الأسد سیحاسب إذا أقدم على ارتكاب الخطأ المأساوى المتمثل فى استخدام الأسلحة

الكیمیاویة.
وقال أوباما فى خطاب حول السیاسة الخارجیة أمام المحاربین القدماء فى رینو
بولایة نیفادا، نحن نعمل لكى یكون للشعب السورى مستقبل أفضل متحرر من نظام

الأسد (443).
وأعرب جاى كارنى، المتحدث باسم البیت الأبیض عن مخاوف واشنطن من عدم
تمكن النظام السورى من السیطرة على مخزونه من الأسلحة الكیمیائیة، وقلقها
بشأن سقوط هذه الأسلحة فى أیدى مجموعات إرهابیة. وشدد البیت الأبیض على أن
النظام السورى مسئول عن أمن هذه الأسلحة، مشیراً إلى أن عدم حمایتها یستدعى

محاسبة الأفراد المعنیین داخل نظام بشار الأسد.
من ناحیة أخرى، أعرب السیناتور جون ماكین، فى مقابلة مع شبكة “سى إن إن”
عن تخوفه من لجوء النظام السورى إلى استخدام الأسلحة الكیمیائیة فى صراعه مع
المعارضة المسلحة، مجدداً انتقاده لإدارة أوباما لعدم بذل المزید من الجهود
لمساعدة المعارضة المسلحة السوریة، مشیراً إلى أن الولایات المتحدة تضیع وقتها
بانتظار تحرك الأمم المتحدة، معتبراً أن خطة كوفى أنان المبعوث الخاص للأمم
المتحدة وجامعة الدول العربیة تعانى فشلا ذریعا ورغم ذلك فإن الولایات المتحدة
تواصل دعمها، كما تواصل إعادة إطلاق العلاقات مع روسیا على أسس جدیدة

.(444)

وبعدها بساعات، أعلنت مصادر أمریكیة، أن حكومة أوباما حولت بؤرة تركیز
سیاستها من دبلوماسیة الأمم المتحدة التى وصلت إلى طریق مسدود إلى البحث عن
سبل لتقدیم مزید من الدعم لقوات المعارضة مثل تزویدهم بالمزید من معدات
الاتصال وتسهیل تبادل المعلومات فیما بینهم. وأضاف مصدر مطلع على سیاسة
البیت الأبیض بشأن سوریا أن السیاسة الأمریكیة تغیرت قلیلاً، وتقدم حالیاً مزیداً

من المساعدة لصفوف المعارضة بسوریا (445).
وقد اعتبرت مجلة “تایم” الأمریكیة أن الشرق الأوسط لا یستطیع العیش فى وجود

الرئیس السورى بشار الأسد لكن العیش دونه لن یكون سهلاً.
وذكرت المجلة فى تقریر بثته على موقعها الإلكترونى یوم 24 یولیو 2012، أنه لا
یوجد من یتوقع نهایة سعیدة فى أى وقت قریب للحرب الأهلیة فى سوریا، وعددت
المجلة خمسة كوابیس قد تشهدها المنطقة عندما یسقط نظام الأسد أهمها: استمرار
حمام الدم الطائفى أو زیادة كثافته، ملء الجهادیین للفراغ الذي سینتج فى مرحلة ما

بعد الأسد، تفشى وانتشار الأسلحة الكیماویة (446).
وكشفت مصادر خلیجیة النقاب عن إقامة تركیا بالتعاون مع دولتین خلیجیتین –
السعودیة وقطر، مركز تحكم سرى فى مدینة آضنة التركیة، لتقدیم مساعدات
عسكریة حیویة للمعارضة السوریة. ونقلت وكالة رویترز للأنباء عن مصدر فى
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الدوحة قوله: إن المركز یسیطر علیه الأتراك عسكریاً بصورة رئیسیة، وإن إحدى
الدولتین تلعب دوراً كبیراً فى توجیه العملیات، حیث ینخرط مسئولون من أجهزة

أمن الدولة والمخابرات العسكریة من تلك الدولة فى أنشطته.
كما أن معاونى الرئیس الأمریكي باراك أوباما، أعدوا قراراً یسمح بمساعدة خفیة

أكبر للمعارضة السوریة لكن لا تصل إلى حد تسلیحهم (447).
وناقش رجب طیب أردوغان، رئیس الوزراء التركى مع الرئیس الأمریكي باراك
أوباما، كیفیة العمل معاً للإسراع بالانتقال السیاسى فى سوریا خلال مكالمة هاتفیة

استغرقت 36 دقیقة.
وذكر بیان صادر عن مكتب أردوغان یوم 30 یولیو 2012، أن المحادثات بین
الجانبین تناولت تنسیق جهود الإسراع بعملیة الانتقال السیاسى فى سوریا بما فى
ذلك ترك بشار الأسد السلطة وتنفیذ المطالب المشروعة للشعب السورى (448).
كما إتفق أوباما وأردوغان على أن تبقى فرق من الولایات المتحدة وتركیا على
اتصال وثیق بشأن سبل عمل البلدین معاً لتعزیز التحول الدیمقراطى فى سوریا
(449). وأكد لیون بانیتا، وزیر الدفاع الأمریكي، أنه یجب الحفاظ على الجیش
السورى متماسكاً عندما یطاح بالرئیس بشار الأسد من السلطة، محذراً من تكرار

أخطاء حرب العراق.
وأضاف بانیتا فى مقابلة مع شبكة تلیفزیون “سى. إن. إن” خلال زیارته إلى تونس
یوم 30 یولیو 2012، إن الحفاظ على الإستقرار فى سوریا سیكون مهماً وفق أى
خطة تتضمن رحیل الأسد عن السلطة. وأشار بانیتا إلى أن تماسك القوات السوریة
مهم لتأمین المواقع الكیماویة وإذا توقفوا فجأة عن القیام بذلك فإنها ستكون كارثة أن

تسقط تلك الأسلحة فى أیدى حزب االله أو متطرفین آخرین فى المنطقة (450).
وفى غضون ذلك، قال دیمترى میدفیدیف، رئیس الوزراء الروسى فى تصریحات
لصحیفة “تایمز” البریطانیة فى عددها الصادر یوم 30 یولیو 2012، إن ما تشهده
سوریا ینذر بحرب أهلیة، وأضاف أن كلا طرفى النزاع السورى مسئولان عن هذا
الوضع لأنهما رفضا الجلوس إلى مائدة المفاوضات. وأضاف أن موقف روسیا من
النزاع السورى لا یزال یتأثر بما حدث فى لیبیا، وقال: إنه كان من المفروض أن
یمكن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولى بموافقة روسیا، الأطراف المعنیة بحل
الأزمة فى لیبیا من عقد الاجتماعات التشاوریة اللازمة ولكن حدث فى النهایة ما لم

یكن مقررا، وهو الحل العسكرى الذي أكدوا لنا أنه لا أحد یریده (451).
وأكدت سوسن غوشة، الناطقة باسم الأمم المتحدة فى سوریا یوم 2 أغسطس
2012، أن الجیش السورى الحر أصبح یمتلك مختلف أنواع الأسلحة الثقیلة بما فیها

الدبابات.
وأضافت غوشه فى تصریح خاص لرادیو هیئة الإذاعة البریطانیة “بى بى سى”
أنه خلال الأیام الأخیرة أصبح هناك تصعید ملحوظ فى مستوى العنف، حیث قال
المراقبون إنهم شاهدوا تبادلاً كثیفاً لإطلاق النار واستخداماً واسعاً لطائرات

أ ً



الهلیكوبتر والدبابات والرشاشات الثقیلة والمدفعیة، مشیراً إلى أن المراقبین شاهدوا
أول أغسطس طائرات حربیة تطلق النار على أهداف على الأرض (452).

وبعدها بساعات، ذكرت شبكة “سى. إن. إن”، أن الرئیس الأمریكي باراك أوباما،
وقع أمراً سریاً یسمح للولایات المتحدة بدعم قوات المعارضة السوریة للإطاحة

بنظام بشار الأسد.
ونقلت الشبكة من مصادر مطلعة قولها: إن أوباما أصدر أوامره لوكالة
الاستخبارات المركزیة الأمریكیة بتقدیم الدعم المباشر لقوى المعارضة السوریة
من خلال العناصر الاستخباراتیة الأمریكیة الموجودة بعدة مراكز سریة فى تركیا.
وأضافت المصادر أن وزارة الخزانة الأمریكیة سمحت لبعض المجموعات
الأمریكیة الخاصة بتقدیم الدعم المالى المباشر للجیش السورى الحر المعارض

لنظام الأسد (453).
وكان الموقف الروسى من مشروع القرار العربي حول سوریا كعادته على النقیض
من مثیله الأمریكي تجاه سوریا، حیث أعلنت وزارة الخارجیة الروسیة أن موسكو
لا تستطیع تأیید مشروع قرار ضد دمشق یلقى كامل المسئولیة عما یجرى هناك
على عاتق نظام بشار الأسد وحده ولا یطبق مطالب المجتمع الدولى على

المعارضة السوریة.
وأوضحت الخارجیة الروسیة فى بیان أصدرته فى 2 أغسطس 2012، – فى إشارة
إلى مشروع القرار حول سوریا الذي قدمه عدد من الدول العربیة إلى الجمعیة
العامة للأمم المتحدة – أن القرار المقترح أحادى الجانب وغیر متوازن ویحث

المعارضة على مواصلة صراعها المسلح مع الحكومة السوریة.
وذكر البیان أن القرار المقترح “یحرف” خطة المبعوث الدولى المشترك كوفى
أنان للسلام حیث یقترح على أنان أن یركز على مهمة تحقیق انتقال سیاسى فى

سوریا وهى المهمة التى لم توكل إلیه.
وأكدت الخارجیة الروسیة استعدادها لمواصلة العمل بالتعاون مع الشركاء الدولیین
وفقاً لخطة أنان للسلام والقرارات الصادرة عن اجتماع “مجموعة العمل” فى

جنیف وقرارى مجلس الأمن الدولى رقم 2042 ورقم 2043 (454).
وكانت نتیجة الإنقسام فى مجلس الأمن حول الأزمة السوریة أن تلقى الدكتور نبیل
العربي الأمین العام بجامعة الدول العربیة اتصالاً هاتفیاً من كوفى أنان المبعوث
المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربیة إلى سوریا فى الثانى من أغسطس أبلغه
فیه باستقالته من منصبه كمبعوث دولى عربي مشترك إلى سوریا وأن مهمته تنتهى
بنهایة شهر أغسطس 2012. وذكر الدكتور نبیل العربي فى تصریحات عقب
الاتصال أن أنان أوضح له أن أسباب استقالته هى أنه لا یمكن إحراز أى تقدم فى
سوریا فى ظل الظروف الحالیة من تعنت الحكومة السوریة واستمرارها فى
استخدام خیار القوة وسفك الدماء، وكذلك فشل مجلس الأمن فى تحمل مسئولیاته

لأ لأ



وإستصدار قرار بوقف نزیف الدم فى سوریا، ویوفر الأساس لحل سیاسى للأزمة
.(455)

وإتهمت وزارة الخارجیة السوریة، كلا من السعودیة وقطر وتركیا بدعم وتمویل
المجموعات المسلحة على أراضیها بما یتناقض مع قرارات مجلس الأمن الخاصة
بمكافحة الإرهاب وطالبت الوزارة – فى رسالتین متطابقتین إلى الأمین العام للأمم
المتحدة بان كى مون ورئیس مجلس الأمن حول دعم السعودیة وقطر وتركیا
للمجموعات الإرهابیة – مجلس الأمن مجدداً بالضغط على الدول المعروف بأنها
تقدم الدعم والتمویل للإرهاب فى سوریا من أجل وقفه بموجب قرارات المجلس

ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى ان هذه الأطراف تقوم أیضاً بجمع التبرعات لتقدیمها
للمجموعات الإرهابیة نفسها التى حاربتها الإدارات الأمریكیة المتعاقبة، وطالبت
بوقف تمویلها؛ لأن هذا التمویل كان ولا یزال موجهاً لدعم العدید من المجموعات

الإرهابیة فى العالم (456).
وفى الجمعة 3 أغسطس 2012، وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغلبیة
كاسحة – 133 صوتاً مقابل 12 وامتناع 21 – على إدانة الحكومة السوریة

وطالبت بانتقال سیاسى فى سوریا.
ووافقت الجمعیة المؤلفة من 193 دولة على مشروع القرار غیر الملزم الذي أعدته

السعودیة ویعبر عن القلق البالغ لتصاعد العنف فى سوریا.
وقال القرار إن الجمعیة العامة تأسف لفشل مجلس الأمن فى الاتفاق على إجراءات

لضمان إذعان السلطات السوریة لقراراته (457).
وبدأت الولایات المتحدة تبذل مساعى لتجنیب سوریا مصیر العراق، وأكدت
صحیفة “نیویورك تایمز” الأمریكیة على موقعها الإلكترونى یوم 5 أغسطس
2012، إن وزارة الخارجیة الأمریكیة والبنتاجون تعكفان على إعداد خطة للتعامل
مع مسألة تدفق اللاجئین ومساعدة سوریا فى تلبیة خدماتها الأساسیة والصحیة
وإحیاء إقتصادها المنهار لتجنب حدوث فراغ أمنى عقب سقوط الأسد. وأضافت
الصحیفة إن وزارة الخارجیة والبنتاجون وضعتا فى اعتبارهما الأخطاء التى وقعت
فیها أمریكا عقب غزو العراق عام 2003، حیث شكلتا لجاناً لصیاغة خطط مرحلة
ما بعد الأسد التى یصفها معظم المسئولین بالحرجة وتحسباً لإندلاع حالة العنف
وعدم الاستقرار على الحدود السوریة (458). وظلت إیران تدعم الأسد ونظامه

بكل السبل وتزوده بالأسلحة وترسل المقاتلین لقمع الثورة السوریة.
وأكدت صحیفة “وورلد تریبیون” الأمریكیة فى عددها الصادر یوم 6 أغسطس

2012 أن إیران أرسلت الآلاف من قوات الحرس الثورى إلى سوریا.

ونقلت الصحیفة عن معارضین سوریین قولهم إن العدید من القوات الخاصة التى
أرسلتها إیران إلى سوریا من القناصة وخبراء المفرقعات، مشیرین إلى أنهم وصلوا

أ لأ أ أ



سوریا أوائل أغسطس 2012، للحفاظ على نظام بشار الأسد الذي یترنح أمام
ضربات المقاتلین المعارضین لنظامه.

وذكرت مصادر مخابراتیة غربیة: أن طهران نشرت الآلاف من قوات الحرس
الثورى إلى جانب 10 آلاف من مقاتلى حزب االله الشیعى فى سوریا (459).

وأكدت صحیفة “وورلد تریبیون” الأمریكیة أن نظام الأسد استعان بضباط رفیعى
المستوى من إیران وروسیا للمساعدة فى قمع الثورة فى سوریا، وأضافت الصحیفة
فى تقریر أوردته على موقعها الالكترونى یوم 9 أغسطس 2012، أن الضباط
الروس والإیرانیین قدموا للأسد الدعم التكتیكى والتكنولوجى فضلاً عن التخطیط
لعملیات الجیش السورى لمواجهة المعارضة (460). وبذلك أكد المحللون أن
الحرب فى سوریا قسمت المنطقة بدرجة كبیرة على أسس طائفیة حیث وقفت
المعارضة وغالبیتها من السنة ومن ورائها قوى إقلیمیة سنیة هى تركیا ودول
الخلیج العربیة فى مواجهة حكومة یقودها العلویون فى دمشق وتدعمها إیران

الشیعیة (461).
وفى هذه الأثناء أعلنت هیلارى كلینتون وزیرة الخارجیة الأمریكیة فى 11
أغسطس 2012، عقب اختتام لقاءاتها مع رئیس وزراء تركیا فى أنقرة، أن
الولایات المتحدة وتركیا قررا تشكیل “هیئة رسمیة مشتركة” لبحث السیناریوهات
الأسوأ فى سوریا ومرحلة ما بعد بشار الأسد خاصة استخدام النظام السورى
للأسلحة الكیماویة لإخماد ثورة المعارضة، وأشارت فى مؤتمر صحفى مشترك مع
نظیرها التركى أحمد داود أوغلو، إلى أن البلدین یعملان معاً على دعم التعاون

الأمنى والعسكرى والمخابراتى (462).
وفى منتصف أغسطس 2012، فتحت الولایات المتحدة فى مدینة اسطنبول التركیة
مكتباً لتقدیم المساعدات غیر العسكریة للمعارضة السوریة، ویعمل المكتب على
دعم المعارضة السوریة من خلال تحسین الاتصالات بین فصائلها ودعم الحراك

المدنى فى أنحاء سوریا.
وكشفت مصادر دبلوماسیة مطلعه فى اسطنبول أن المكتب سیتولى تقدیم
الاحتیاجات الفعلیة للمعارضة السوریة على الأرض وتوفیر التدریب اللازم وكذلك
توفیر أجهزة الاتصال للتنسیق بین فصائل وجبهات المعارضة وتقدیم الدورات
التدریبیة على استخدام تلك الأجهزة، فضلاً عن التعامل مع وسائل الإعلام وحقوق
الإنسان (463) ، وفى غضون ذلك، قررت القمة الإسلامیة الطارئة التى عقدت
بمكة المكرمة فى 15 أغسطس 2012، تعلیق عضویة سوریا فى منظمة التعاون
الإسلامى وحملت السلطات السوریة مسئولیة استمرار أعمال العنف وتدمیر
الممتلكات، وأكدت فى الوقت نفسه، ضرورة صون وحدة سوریا وسیادتها

واستقلالها وسلامة أراضیها (464).
وكشفت صحیفة “فایننشال تایمز” البریطانیة فى عددها الصادر یوم 17 أغسطس
2012، أن القوات الخاصة الأردنیة تلقت تدریبات ومشورة من الجیش الأمریكي
لتحسین قدراتها بشأن سیناریو للتدخل فى سوریا، وذكرت الصحیفة إن الأردن



مازال یعارض التدخل العسكرى المباشر فى سوریا، لكن الدبلوماسیین والمحللین
الغربیین یعتقدون أن قوات الأردن تستعد للعب دور محدد من شأنه أن ینطوى على
الدخول إلى سوریا فى مرحلة ما فى المستقبل، لتأمین مخزونها من الأسلحة

الكیمیائیة إذا ما دخلت فى حالة من الفوضى (465).
وبعدها بأیام أكد ولید المعلم، وزیر خارجیة سوریا، أن الولایات المتحدة تعد
اللاعب الرئیسى ضد النظام السورى وبقیة الدول بمثابة أدوات تحركها واشنطن.
وأضاف فى حوار مع الكاتب البریطانى الشهیر روبرت فیسك، نشرته صحیفة
الإندبندت البریطانیة على موقعها الإلكترونى یوم 28 أغسطس 2012، أنه أبلغ
الأمریكیین بضرورة أن یستوعبوا جیداً ما فعلوه فى أفغانستان والصومال،
ویدركوا التناقض بین شعارهم فى مكافحة الإرهاب الدولى فى حین یدعمون
الإرهاب فى سوریا. وأشار إلى أن 60% من حالة العنف الدائرة فى بلاده سببها
تركیا وقطر والسعودیة فضلاً عن الولایات المتحدة التى تمارس نفوذها وسلطتها
على الجمیع. وأوضح أن واشنطن أعلنت أنها تزود المعارضة بوسائل اتصالات
متطورة، وأن هذا یعد جزءاً من تحرك عسكرى ضد النظام السورى، كما تزود

دول الخلیج العربي حركات المعارضة بالمال.
وأشار المعلم إلى دراسة أجراها معهد “بروكینجز” أكبر مراكز التفكیر فى
واشنطن وخلصت إلى أن احتواء إیران یتطلب البدء بسوریا، وقال المعلم إن عدداً
من المبعوثین الغربیین أبلغوا الحكومة السوریة فى بدایة اندلاع الاحتجاجات بأن
العلاقات بین سوریا وإیران، وسوریا وحزب االله، وسوریا وحماس من العناصر

الأساسیة وراء هذه الاحتجاجات (466).
وعقبت صحیفة “الجاردیان” البریطانیة على دعوة الرئیس الفرنسى فرنسوا أولاند
للمعارضة السوریة لتشكیل حكومة سوریة مؤقتة وتأكیده أن باریس ستعترف
رسمیاً بها فور تشكیلها، بأن ذلك یكشف مدى اختلاف فرنسا مع العواصم الغربیة
حول الأزمة السوریة، ونقلت الصحیفة فى عددها الصادر یوم 28 أغسطس

2012، عن مسئولین أمریكیین قولهم إن تصریحات أولاند سابقة لأوانها.

وأوضحت الصحیفة أن واشنطن ولندن أكثر حذراً فى تعاملهما مع جماعات
المعارضة السوریة حیث تریان أنها ممزقة وغیر فعالة لتشكیل حكومة بدیلة.

وأضافت الصحیفة أن بریطانیا وأمریكا سعیا لإبعاد أنفسهما عن المجلس الوطنى
السورى ووثقا علاقاتهما مع عناصر الثوار الداخلیة بینما ظلت فرنسا الداعم القوى

للمعارضة (467).
وفى ظل هذه الأجواء المشحونة والتصارع المتعدد الأطراف، وصف الرئیس
السورى بشار الأسد ما یجرى فى سوریا بأنه “معركة إقلیمیة وعالمیة”، ولابد من

حسمها.
وأضاف فى مقابلة مع قناة “الدنیا” السوریة أنه والموالین له یحرزون تقدماً على
خصومهم السیاسیین والعسكریین مؤكداً أن الوضع على الأرض أصبح أفضل مما



سبق.
وانتقد الأسد التعامل الرسمى التركى مع أزمة بلاده، واصفاً بعض المسئولین
الأتراك بالجهلة (468). ویتحدد الدور المصرى تجاه الأزمة السوریة بعدة ملامح

كانت أهمها المبادرة التى طرحها الرئیس الأسبق محمد مرسى، خلال قمة مكة.
واقترحت تشكیل مجموعة اتصال رباعیة حول الأزمة السوریة تتكون من تركیا
وإیران والمملكة العربیة السعودیة إلى جانب مصر لبحث سبل حل الأزمة بما یحقن
الدماء ویضع حداً سریعاً للعنف المتزاید فى البلاد ویحفظ وحدة الأراضى السوریة

وسلامتها الإقلیمیة.
وفى الوقت نفسه، انتهزت إیران رئاستها لقمة عدم الإنحیاز فى دورتها السادسة
عشرة بطهران، وأعلنت طرحها مبادرة جدیدة لحل الأزمة من خلال تشكیل لجنة
ثلاثیة من حركة عدم الانحیاز من أجل سوریا تضم مصر وإیران وفنزویلا وتضم
أیضاً العراق ولبنان المجاورتین لسوریا. وتعمل اللجنة على الدعوة لتوفیر أرضیة
لإجراء مفاوضات بین الحكومة السوریة والمعارضة وإیقاف إطلاق النار وإجراء

انتخابات رئاسیة مبكرة لا تستثنى الأسد من المشاركة فیها (469).
ورحبت الأمم المتحدة بمبادرة الرئیس المصرى الأسبق محمد مرسى لحل الأزمة

السوریة.
وقال مارتن نسیركى، المتحدث الرسمى باسم الأمین العام للأمم المتحدة فى
تصریحات للصحفیین فى نیویورك عبر دائرة تلیفزیونیة مغلقة من طهران: إن
المبادرة المصریة فكرة یمكن الترحیب بها، وربما تكون فى حاجة إلى التنسیق مع
الأخضر الإبراهیمى، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربیة فى سوریا
(470) ، ووصفت وزارة الخارجیة الأمریكیة تصریحات مرسى بشأن ضرورة
دعم الشعب السورى فى كلمته یوم 30 أغسطس 2012، أمام قمة عدم الإنحیاز فى

طهران بالمفیدة جداً والواضحة جداً والقویة جداً.
وقال باتریك فینتریل المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة فى مؤتمر صحفى
بالوزارة: إن مصر تضع ثقلها بالكامل لدعم سوریا حرة ومستقلة، والانتقال إلى
نظام دیمقراطى یحترم إرادة الشعب السورى من أجل تحقیق الحریة و المساواة.
وأضاف: نحن نشید بكلمة الرئیس مرسى، ونشاطر مصر فى الهدف المتعلق
بوضع نهایة لنظام الأسد ووضع حد لإراقة الدماء والانتقال إلى سوریا دیمقراطیة
تحترم حقوق الإنسان (471). وشدد مرسى فى افتتاح الدورة الجدیدة لمجلس
وزراء الخارجیة العرب فى جامعة الدول العربیة بالقاهرة یوم 5 سبتمبر 2012،
على أن القیادة السوریة یجب أن تتخذ قراراً یحقن دماء السوریین لأن “الآن هو

وقت التغییر”.
وقال: لا مجال للكبر أو المزایدة، لا تستمعوا إلى الأصوات التى تغریكم بالبقاء فلن
یدوم وجودكم طویلاً، مشیراً إلى أن النظام السورى علیه أن یتخذ العبرة والدروس
من التاریخ، وتعد هذه هى المرة الثانیة فى أسبوع التى یطالب فیها مرسى بالعمل

أ



من أجل التغییر فى سوریا، وكان الرئیس المصرى قال فى كلمة فى مؤتمر قمة
عدم الانحیاز بطهران إن النظام فى دمشق قمعى وأن دعم المتمردین واجب أخلاقى
(472). وأدانت سوریا ما جاء فى كلمة مرسى خلال اجتماع وزراء الخارجیة
العرب فى القاهرة، واعتبرته تدخلاً سافراً فى الشأن السورى واعتداء صریحت
على حق الشعب السورى فى اختیار مستقبله بنفسه دون أى تدخل خارجى،
وأضاف بیان للخارجیة السوریة إن ما قاله مرسى هو جزء من التحریض

الإعلامى الذي یهدف إلى تأجیج العنف الدائر فى سوریا (473).
وكان وزراء الخارجیة العرب أصدروا بیانا فى ختام أعمالهم بالقاهرة 5 سبتمبر
2012 طالبوا فیه بالوقف الفورى لكل أشكال العنف فى سوریا واعتبار أعمال

قوات الأسد جرائم ضد الإنسانیة (474).
وبدأت مساء 10 سبتمبر 2012، بالقاهرة، أعمال الاجتماع الرباعى لتفعیل
المبادرة المصریة لحل الأزمة السوریة، وذلك بمقر النادى الدبلوماسى ورأس الوفد
المصرى السفیر شوقى إسماعیل مساعد وزیر الخارجیة للشئون العربیة، فى حین
رأس وفد السعودیة ناصر البریج وكیل وزارة الخارجیة، أما الوفد التركى فكان
یرأسه عمر أوهون سفیر تركیا السابق فى دمشق، ورأس الوفد الإیرانى السفیر

حسین أمیر مساعد وزیر الخارجیة.
وأوضحت وزارة الخارجیة المصریة فى بیان أن الاجتماع یأتى تفعیلاً للمبادرة
الرباعیة التى أطلقها الرئیس محمد مرسى رئیس الجمهوریة الأسبق بشأن الأزمة

السوریة.
وتهدف المبادرة المصریة إلى توافق الدول الأربع على عدد من الثوابت أهمها
الوقف الفورى لأعمال القتل والعنف، الحفاظ على وحدة سوریا وسیادتها وسلامة
أراضیها، رفض التدخل العسكرى الخارجى فى سوریا، ضرورة إطلاق عملیة
سیاسیة بمشاركة مختلف أطیاف الشعب السورى ومكوناته وصولاً لتحقیق آمال
وتطلعات الشعب فى الدیمقراطیة والحریة والكرامة وفى نظام سیاسى دیمقراطى
وتعددى، ومساندة الجهود العربیة والدولیة المختلفة الهادفة لمعالجة الأزمة، بما فى

ذلك مهمة المبعوث الدولى المشترك لسوریا الأخضر الإبراهیمى (475).
وفى مقابلة مع شبكة “بى. بى. إس” الإخباریة الأمریكیة یوم 25 سبتمبر 2012،
تحدث الرئیس المصرى الأسبق محمد مرسى عن الشأن السورى، مؤكداً أن مصر
ترفض أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوریا، وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة

رحیل بشار الأسد عن السلطة.
جاء ذلك خلال زیارة مرسى إلى نیویورك وقبیل ساعات من إلقاوءه خطابا فى

افتتاح الدورة السابعة والستین للجمعیة العامة للأمم المتحدة (476).
ومن جانبه، أعلن سیرجى لافروف، وزیر الخارجیة الروسى من القاهرة، تأیید
موسكو للمبادرة المصریة لإستئناف إجتماعات أربع قوى شرق أوسطیة لمحاولة
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حل الأزمة السوریة، بعد أن غابت السعودیة، عن آخر اجتماعین للمجموعة مما
قلص نفوذها.

وأوفدت الریاض التى تتصارع مع طهران على النفوذ فى المنطقة ممثلاً إلى
محادثات تمهیدیة فى العاشر من سبتمبر 2012، لكنها غابت عن اجتماعین

متعاقبین على المستوى الوزارى.
واتفقت مصر والسعودیة وتركیا على ضرورة تخلى الأسد عن السلطة فى حین
قالت إیران: إن مشاكل سوریا یجب أن تحل من خلال الحوار ولیس العقوبات
وعارضت موسكو ما تصفه بأنه تدخل أجنبى فى الأزمة السوریة وتقول إن
النداءات الغربیة بضرورة تنحى الأسد عن السلطة أذكت العنف من جانب مقاتلى

المعارضة (477).
وخلال زیارة هیلارى كلینتون، وزیرة الخارجیة الأمریكیة إلى بكین یوم 5 سبتمبر
2012، لإجراء محادثات مع نظـیرها الصینى یانج جیه، ظهرانقسام بین الصین
والولایات المتحدة حول كیفیة إنهاء الصراع فى سوریا وذلك خلال تصریحاتهما

فى مؤتمر صحفى عقب إجرائهما محادثات ثنائیة فى بكین.
وقالت كلینتون: إن واشنطن تشعر بخیبة أمل من موقف كل من الصین وروسیا
وتعطیلهما لفرض قرارات أكثر صرامة فى مجلس الأمن الدولى ونأمل فى التوحد

على مسار حقیقى لإنهاء العنف فى سوریا.
ومن جانبه، قال یانج إن الصین التزمت بموقفها الثابت من عدم التدخل فى الشئون
الداخلیة لدول أخرى، مؤكداً دعم بكین للتحول السیاسى فى سوریا مشیراً إلى أن أى
حل یجب أن یأتى من الشعب السورى ویعكس مصالحه دون أن یفرض علیه من

الخارج (478).
ومن جانبه، قال الرئیس الروسى بوتن، فى تصریحات لتلیفزیون “آر. تى”
الروسى فى 6 سبتمبر 2012: إن الدول الغربیة تعتمد على القاعدة لإسقاط الرئیس
السورى بشار الأسد، ودون أن یشیر بوتین إلى أى دولة بالاسم لمح إلى أن
الولایات المتحدة تنتظر من المتشددین أن یساعدوا فى إسقاط الأسد، وأنها ستندم
على ذلك، مقارناً الوضع بما حدث حین أیدت الولایات المتحدة المجاهدین الذین

حاربوا القوات السوفیتیة فى أفغانستان خلال الحرب الباردة.
وقال: إن الولایات المتحدة سجنت عدداً كبیراً من الإسلامیین المتشددین بزعم أنهم
إرهابیون فى معتقل خلیج جوانتانامو وأنها أیضاً قد تفتح أبواب المعتقل وتجعل كل
ما به من سجناء یذهبون إلى سوریا ویقاتلون هناك (479). وشهدت تركیا أواخر
شهر أغسطس 2012، وشهر سبتمبر زیارات مكثفة لكبارالمسئولین فىالإدارة
الأمریكیة، وذلك لإعداد سیناریو لإسقاط النظام السورى وبحث الترتیبات اللازمة

لتنفیذ عملیة عسكریة ضد سوریا.
وذكرت صحیفة “مللى جازته” التركیة فى عددها الصادر یوم 18 سبتمبر 2012،
أن زیارات كبار المسئولین فى الإدارة الأمریكیة إلى تركیا ازدادت أخیراً وفى



مقدمتها زیارة وزیرة الخارجیة هیلارى كلینتون، ومدیر وكالة المخابرات
المركزیة الأمریكیة دیفید بتریوس إلى اسطنبول فى ذلك الوقت، وتزامن ذلك مع
زیارة رئیس الأركان الأمریكیة مارتین دیمبسى إلى أنقرة تلبیة لدعوة نظیره
الجنرال نجدت أوزل، ونقلت الصحیفة عن مصادر دبلوماسیة مقربة لإسرائیل
قولها إن هناك خطة أمریكیة معدة للقیام بالاستعدادات الأولیة والمباحثات
الدبلوماسیة المكثفة مع الدول المجاورة لسوریا خاصة تركیا لتنفیذ عملیة عسكریة

ضد النظام السورى (480).
وأكد الرئیس الأمریكي باراك أوباما، فى كلمته أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة
یوم 25 سبتمبر 2012، أنه یجب ألا یكون المستقبل فى سوریا لدیكتاتور یقتل
شعبه، كما یجب أن نبقى مشاركین للتأكد من أن ما بدأ بمطالبة المواطنین بحقوقهم
لا ینتهى بحلقة من العنف الطائفى، وأضاف أوباما أن الولایات المتحدة ستعمل من
خلال “العقوبات” ضد نظام الرئیس السورى بشار الأسد وتدعم أولئك الذین
یعملون من أجل المصلحة العامة، ودعا دول العالم إلى الاستمرار فى مشاركتها فى

العمل من أجل إنهاء العنف فى سوریا (481).
وقال أمیر دولة قطر الشیخ حمد بن خلیفة آل ثانى، إن الدول العربیة یجب أن تتدخل
فى سوریا بسبب إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى وقف الحرب الأهلیة

هناك.
وأضاف فى كلمته أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى الیوم نفسه، أنه من الأفضل
للدول العربیة أن تتدخل بدافع الإنسانیة وواجبها السیاسى والعسكرى والقیام بما هو

ضرورى لوقف إراقة الدماء فى سوریا.
ووصف بان كى مون، الأمین العام للأمم المتحدة، الأزمة السوریة بأنها “كارثة
إقلیمیة”، وحذر من تداعیاتها على المستوى العالمى خلال الكلمة التى ألقاها فى
افتتاح مناقشات الدورة السابعة والستین للجمعیة العامة للأمم المتحدة. وطالب
المجتمع الدولى بوقف العنف وتدفق الأسلحة إلى سوریا، مشیراً إلى أن الحاجات

الإنسانیة تتزاید داخل سوریا وخارجها فى البلدان المحیطة (482).
وفى أول أكتوبر 2011، أكد المندوبون الدائمون لجامعة الدول العربیة وكبار
مسئولى الجامعة وممثلى اللجنة السیاسیة والأمنیة لمجلس الإتحاد الأوروبى إدانة
جمیع أشكال العنف والقتل فى سوریا ووقف نزیف الدم والحفاظ على وحدة
أراضیها، وضرورة بدء المرحلة الانتقالیة وفقاً للمطالب المشروعة للشعب
السورى (483). وفى الوقت نفسه، دعا الرئیس التونسى المنصف المرزوقى إلى
بدء العمل عربیاً ودولیاً لمرحلة ما بعد نظام الرئیس بشار الأسد فى سوریا مطالباً

الدول المانحة بالاستعداد لإعادة إعمار سوریا معتبراً أن نظام الأسد انتهى.
وقال المرزوقى فى مقابلة مع جریدة “الحیاة” اللندنیة نشرت یوم 2 أكتوبر 2012:
من الآن یجب أن نستعد لهذا وأن تستعد الدول المانحة أیضاً لدعم إعادة إعمار
سوریا، ثم یجب دفع المعارضات المختلفة الآن إلى تشكیل حكومة وحدة وطنیة

تقود المرحلة الانتقالیة التى ستكون صعبة جداً.
أ أ



وإقترح وجود قوة حفظ أمن وسلام عربیة خلال المرحلة الإنتقالیة لطمأنة مختلف
الأقلیات فى سوریا، وكانت تونس وهى مهد الربیع العربي، أول بلد یطرد السفیر

السورى احتجاجاً على قمع قوات الأسد للمحتجین (484).
وفى اختبار لمصداقیة المجتمع الدولى تجاه الأزمة السوریة، طالبت وزارة
الخارجیة السوریة مجلس الأمن الدولى بإدانة التفجیرات التى ضربت ساحة سعد
االله الجبارى فى مدینة حلب یوم 3 أكتوبر 2013، بشكل صریح وواضح، والتى
أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، كما وجهت الخارجیة السوریة رسالة متطابقة إلى

الأمین العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وأعربت سوریا فى الرسالتین عن تطلعها إلى قیام مجلس الأمن بإدانة الأحداث
الإرهابیة التى ضربت مدینة حلب وإدانة من یقف خلفها، معتبرة ذلك امتحاناً
لمصداقیة المجتمع الدولى وتأكیداً لعزمه على مكافحة الإرهاب الدولى بغض النظر

عن مبرراته أو مكان وزمان حدوثه أو من یقف خلفه.
وأكدت دمشق إستمرار المجتمع الدولى فى ممارسة سیاسة المعاییر المزدوجة التى
میزت سلوك الولایات المتحدة وفرنسا وألمانیا والمملكة المتحدة وحلفائها فى
التعاطى مع قضایا المنطقة والتى وصلت إلى حد ممارسة النفاق السیاسى فى
التعامل مع حوادث الإرهاب الدولى فى العالم. وأضافت الرسالتان أن العملیة
الإرهابیة فى حلب اعترفت بتنفیذها جبهة النصرة إحدى أذرع تنظیم القاعدة التى

تنشط بشكل ملحوظ فى سوریا.
وجددت الخارجیة السوریة مهاجمتها لأنقرة والدوحة والریاض واعتبرت أن قیام
تلك الدول بدعم الإرهاب فى سوریا من خلال توفیر المأوى للإرهابیین والتدریب
والدعم المادى والعسكرى واللوجستى والتفاخر علناً بذلك على لسان مسئولیها
یشكل تناقضاً مع الالتزامات القانونیة المفروضة على هذه الدول من خلال اتفاقات

دولیة ملزمة لها (485).
وبدأت الولایات المتحدة تدرك خطورة تزوید قطر والسعودیة للمعارضة السوریة

بالأسلحة وأثره على امتلاك الإرهابیین للأسلحة الثقیلة.
وذكرت صحیفة “نیویورك تایمز” الأمریكیة فى عددها الصادر یوم 7 أكتوبر
2012، أن السعودیة وقطر ظلا یزودان المعارضة السوریة بالأموال والأسلحة
الخفیفة منذ عدة أشهر إلا أنهما أصبحتا ترفضان تزویدهم بالأسلحة الثقیلة بسبب
تخوف الولایات المتحدة من سقوط تلك الأسلحة فى أیدى الإرهابیین، خاصة أنه

ینضم إلیهم مزید من المسلحین الجهادیین إلى المعركة شهریاً.
وأوضحت الصحیفة فى تقریر أوردته على موقعها الالكترونى أن واشنطن تتخوف
من إمكان أن تنتهىالأسلحة الثقیلة مثل الصواریخ المحمولة على الأكتاف التى
تمكن المقاتلین من إسقاط الطائرات وتدمیر المدرعات الحكومیة بید الإرهابیین

.(486)
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وفى الوقت نفسه، ذكرت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة أنه فى ظل تصاعد
حدة التوترات بشأن الصراع الدامى فى سوریا، بات تسلیح المعارضة السوریة
بمثابة الحل الأمثل من أجل إنهاء هذه الحروب التى أصبحت تمتد خارج الحدود
السوریة، وأشارت فى مقال أوردته على موقعها الالكترونى یوم 7 أكتوبر 2012،
إلى تعهد العقید عبد الجبار عقیدى القائد العسكرى للجیش السورى الحر المعارض
بأنه فى حال قیام واشنطن بمساعدته فى الحصول على أسلحة حدیثة مضادة
للطائرات والدبابات، فإنه سیمنع وقوع هذه الأسلحة فى أیدى الجماعات المتطرفة،
أما فى حال عزوف واشنطن عن تزویده بأسلحة یمكنها أن تقلب الموازین لمصلحة
المعارضة، فسیحتاج إلى مساعدة من المجاهدین الذین لدیهم حرص كبیر على

القتال والموت (487).
ولتوضیح سبب استمرار الصراع فى سوریا لمدة طویلة دون حل تقبله جمیع
الأطراف وبالرغم من المبادرات المعدة لإنقاذ الشعب السورى من نزیف الدم،
أوضح أحمد داود أوغلو، وزیر الخارجیة التركیة فى تصریحات للفضائیة التركیة
الرسمیة “تى. آر. تى” مساء 6 أكتوبر 2012، أن المسئولین فى إیران وروسیا
یؤكدون ضرورة استمرار زعامة الأسد خلال العملیة الإنتقالیة، فى حین أن تركیا
ترى أهمیة تشكیل حكومة انتقالیة وتسلیم الأسد جمیع صلاحیاته وأن یتولى فاروق
الشرع منصب مساعد رئیس الجمهوریة، مؤكداً أن الشرع أجرى محاولات عدیدة

للهروب من سوریا (488).
وفى أول تحذیر من أن یمتد الصراع فى سوریا إلى الدول المجاورة، أودى انفجار
ضخم فى 19 أكتوبر 2012 بسیارة ملغومة فى بیروت بحیاة وسام الحسن المسئول
البارز بالمخابرات اللبنانیة الذي قاد التحقیق فى اغتیال رئیس الوزراء اللبنانى
الأسبق رفیق الحریرى الذي وضع سوریا وحزب االله فى دائرة الاشتباه، وأسفر

الانفجار عن مقتـل 7 أشخاص آخرین وإصابة نحو 80.
ودفع التفجیر مسلمین من السنة إلى الخروج إلى الشوارع فى أنحاء متفرقة فى
لبنان وإحراق إطارات السیارات مما أعاد إلى الأذهان ذكریات الحرب الأهلیة
اللبنانیة التى دارت رحاها بین عامى 1975 و1990 حیث وقع الانفجار فى شارع
یضم مكتباً لحزب الكتائب المسیحى المناهض لدمشق فى حى الأشرفیة الذي تقطنه
غالبیة مسیحیة (489). وأعرب وزیر الخارجیة الإیرانى على أكبر صالحى، عن
أسفه إزاء التفجیر، واصفاً إیاه “بالإرهابى” محملاً فى الوقت نفسه الكیان
الإسرائیلي المسئولیة عن هذه الجریمة التى أوجدت عدداً من القتلى وعشرات

الجرحى (490).
ورأت صحیفة “وول ستریت جـورنال” الأمریكیة فى تعلیق یوم 21 أكتـوبر على
موقعها الالكترونى، أن الاتهامات موجهة إلى الحكومة السوریة بالتخطیط لهذه
التفجیرات بهدف اغتیال العمید الحسن، الذي كشف النقاب أخیراً عن المؤامرة

السوریة لزعزعة الاستقرار فى لبنان (491).
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وأكدت صحیفة الجاردیان البریطانیة یوم 22 أكتوبر 2012، أن ما یفعله نظام
الرئیس السورى بشار الأسد حالیاً من إشعال للنزاعات فى لبنان والدول الأخرى،
یشیر إلى الثمن الباهظ الذي یجب أن تدفعه تلك الدول حال مساعدتها فى الإطاحة

بنظام حكمه (492).
وظلت الاشتباكات بین السنة والعلویین فى سوریا لمدة 48 ساعة أسفرت عن مقتل
نحو 22 شخصا وإصابة 65 آخرین فى بیروت وطرابلس (493). وانتقد مجلس
العلاقات الخارجیة الأمریكیة البیان الصادر عن البیت الأبیض عقب وقوع

تفجیرات بیروت فى منطقة “الأشرفیة”.
واعتبر المجلس فى سیاق تعلیق أورده بهذا الشأن على موقعه الإلكترونى یوم 22
أكتوبر 2012، أن البیان ضعیف حیث جاء على شكل بیان صحفى للمتحدث باسم
مجلس الأمن القومى الأمریكي تومى فیتور، ولیس حتى المتحدث باسم البیت
الأبیض جاى كارنى، مما یدل على أن الهجوم الإرهابى یحتل أدنى أولویات البیت
الأبیض، وأن أمن واستقرار لبنان لیسا من الأمور المهمة للولایات المتحدة، وأكد
المجلس لطالما اعتبرت الولایات المتحدة مصیر لبنان أمراً مهماً لها ولیس فقط
لإسرائیل أو الأردن أو سوریا أو تركیا، لذلك فإن الرسالة التى یبعث بها بیان البیت
الأبیض ترمى إلى تشویه ماضى وحاضر ومستقبل الدور الأمریكي فى مختلف

أنحاء العالم (494).
وفى ظل هذه الانتقادات الأمریكیة لرد فعلها حول هجوم بیروت، أعلنت الخارجیة
الأمریكیة أن مكتب التحقیقات الفیدرالى “إف بى آى” سیشارك فى التحقیقات حول
ملابسات التفجیر (495). ورداً على ولاء وتعاطف الفلسطینیین مع الثورة
السوریة، قصفت قوات الجیش السورى فى 4 نوفمبر 2012 مواقع لمقاتلى
المعارضة داخل مخیم الیرموك للاجئین الفلسطینیین على مشارف دمشق مما أسفر
عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وبذلك أصبح مخیم الیرموك المجاور للمدخل
الحیوى للعاصمة السوریة ساحة قتال بین القوات المؤیدة للرئیس بشار الأسد

والمعارضین الذین یقاتلون للإطاحة به (496).
وفى الیوم التالى، داهمت قوات النظام السورى مكاتب حركة حماس الفلسطینیة فى
دمشق وأغلقتها بالشمع الأحمر، وتركت قیادات حماس قواعدها فى دمشق بعد بدء
الأزمة السوریة ضد الرئیس السورى بشار الأسد فى مارس 2011، وانتقلت إلى

مصر وقطر (497).
وفى أول محاولة منسقة لتوحید جماعات المعارضة فى الخارج مع قوى المعارضة
المسلحة التى تقاتل داخل سوریا، بدأت قوات المعارضة السوریة المنقسمة
محادثات فى العاصمة القطریة الدوحة یوم 4 نوفمبر 2012 لتكوین جبهة موحدة
للحصول على الاعتراف والاحترام الدولیین والأهم من ذلك الحصول على سلاح

أفضل یساعد على الإطاحة بالرئیس السورى بشار الأسد (498).
ومن جانبها، أعلنت فیكتوریا نولاند، المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة یوم 5
نوفمبر 2012، أن هیلارى كلینتون أجرت عدداً من الاتصالات الهاتفیة على مدى
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48 ساعة وستواصل إجراء المزید من هذه الاتصالات على مدى 48 ساعة أخرى،
دعماً لمؤتمر الدوحة حول سوریا وقالت فى مؤتمر صحفى إن الدوحة تشهد
اجتماعات للمجلس الوطنى السورى حول توسیع نطاق عضویته من حوالى 200
إلى 420 شخصاً، مشیرة إلى أن السوریین علیهم أن یقرروا فیما بینهم أعضاء

المجلس (499).
وفى خضم كل هذه الأحداث رأى البعض أن الحكومة الأمریكیة، هى من أعطت
الضوء الأخضر لبشار الأسد لتدمیر سوریا وقتل شعبها فذهب یدمر المدن ویمحو
آثار البلاد وتراثها، بل قصف المخابز وقطع المیاه عن المدنیین، وضرب الثوار
بالقنابل العنقودیة المحرمة دولیاً، وكل هذا یتم بمرأى ومسمع من أمریكا، ولو
أرادت واشنطن إسقاط الأسد كما فعلت مع الرئیس العراقى الأسبق صدام حسین،

لفعلت منذ بدایة الثورة فى سوریا.
وسعت أمریكا لتعیین حكومة فى سوریا لا علاقة لها بالثورة والثوار وتكون مطیة
لأمریكا والغرب، فتجلس إلى مائدة الحوار مع بشار الأسد وذلك بقصد الحفاظ على
النظام الأمنى السورى الذي دعم أمریكا فى حربها ضد المسلمین فى العراق،
وإطالة عمر نظام الأسد الذي وقف على مدى خمسین عاماً كحارس للكیان
الصهیونى. وأصبح مشوار الثورة فى سوریا شاقا، وذلك لأن الثوار لا یحاربون
الأسد فقط بل كثیرا من الدول التى تدعمه بدایة من إیران وحتى أمریكا (500).
وهذا ما أكده اللواء رحیم صفوى، مستشار قائد الثوار الإسلامیة فى الشئون

العسكریة الإیرانیة أن سوریا أصبحت منطلقا للتنافس بین أمریكا وروسیا.
ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإیرانیة عن اللواء رحیم قوله فى یوم 6 نوفمبر 2012:
إن أمریكا أنفقت ملیارات الدولارات لدعم المجموعات المسلحة فى سوریا،
وأضاف أن الولایات المتحدة لا ترید أن تتخلى عن سیاستها فى الشرق الأوسط

.(501)

وفى المقابل كانت المعارضة السوریة تحصل على دعم مالى من عدد من الدول
العربیة أیضاً، حیث ذكرت صحیفة “لوفیجارو” الفرنسیة أن لیبیا تعد المانح الأكبر
للمجلس الوطنى السورى المعارض، حیث قدمت له أكثر من نصف الدعم المالى
الذي حصل علیه والذي یصل إجمالیه إلى 40.4 ملیون دولار. وأشارت الصحیفة
فى عددها الصادر یوم 6 نوفمبر 2012، إلى أنه من المعروف أن الدول الخلیجیة
النفطیة وعلى رأسها المملكة العربیة السعودیة وقطر تدعم بشكل خاص
المعارضین السوریین ضد الرئیس بشار الأسد ونظامه ولكن على عكس جمیع
التوقعات فإن لیبیا فى مرحلة ما بعد الثورة تأتى على رأس مانحى المجلس الوطنى

السورى.
وأوضحت الصحیفة الفرنسیة أنه وفقاً لوثیقة أرسلتها إدارة المجلس الوطنى
السورى فى الحادى والثلاثین من شهر أكتوبر 2012، إلى أمانتها العامة، فإن
نصف المبالغ التى حصل علیها المجلس من المانحین منذ بدایة تشكیله تأتى من لیبیا
التى قدمت حتى ذلك الوقت ما یقرب من 20.3 ملیون دولار للمجلس، وأضافت
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الصحیفة الفرنسیة أنه وفقاً للوثیقة نفسها فإن دولة قطر قدمت للمجلس السورى 15
ملیون دولار والإمارات العربیة المتحدة 5 ملایین دولار (502).

وبدأت أمریكا خلال شهر نوفمبر 2012، تعلن قلقها من وجود تنظیم القاعدة فى
سوریا، وكشفت صحیفة “وورلد تریبیون” الأمریكیة فى عددها الصادر یوم 8
نوفمبر 2012، النقاب عن أن الولایات المتحدة تشعر بقلق بالغ من زحف تنظیم
القاعدة إلى سوریا وتقدیمها الأسلحة إلى قوات المعارضة السوریة، مضیفة أن
أوباما یسابق الزمن لمنع القاعدة من السیطرة على المعارضة ونقلت الصحیفة فى
سیاق تقریر عن مصادر دبلوماسیة أمریكیة، أن إدارة الرئیس الأمریكي باراك
أوباما وضعت خطة لتسلیم مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكریة للمعارضة
السوریة، مشیرة إلى أن الغرب یسعى من وراء ذلك للسیطرة على المعارضة

السوریة التى یغلب علیها الطائفة السنیة.
واعتبرت الصحیفة أن هذه هى الفرصة الأخیرة لواشنطن وحلف شمال الأطلسى
“الناتو” للسیطرة على المعارضة السوریة، وذلك قبل أن تسیطر علیها القاعدة
بشكل تام (503) ، وتحت الضغوط الأمریكیة والغربیة المكثفة، وقع زعماء
المعارضة السوریة بالدوحة، اتفاقاً لتشكیل ائتلاف جدید موسع للإعداد لمرحلة ما

بعد سقوط الأسد.
وتم انتخاب النشط معاذ الخطیب، وهو إمام سابق للمسجد الأموى فى دمشق رئیساً
للائتلاف وانتخب ریاض سیف رجل الأعمال الذي اقترح مبادرة تشكیل الائتلاف
الجدید والناشطة سهیر الآتاسى نائبین للرئیس، وأصبح الكیان الجدید هو الجهة
الوحیدة لتلقى المساعدات العسكریة والإنسانیة للمعارضة السوریة، رغم توضیح

الولایات المتحدة أنها لن تغیر موقفها بعدم التدخل العسكرى المباشر.
جاء ذلك بعد أن فقد المسئولون من الولایات المتحدة وقطر التى تدعم المعارضة،
الثقة فى المجلس الوطنى السورى الذي یعتبرونه انفصل عن الأحداث على الأرض

ویعانى الخلافات (504).
وشدد الخطیب فى تصریحات عقب توقیع الاتفاق النهائى لتوحید المعارضة
بالدوحة على أن هدف الائتلاف هو إسقاط نظام بشار الأسد الاستبدادى بكل
رموزه، وطالب كل طوائف ومكونات الشعب السورى بالوحدة لتحقیق هذا الهدف

.(505)

ومن جانبه، دعا الرئیس الفرنسى فرانسوا أولاند، رئیس الائتلاف السورى
المعارض الجدید معاذ أحمد الخطیب، إلى بذل جمیع الجهود لتعزیز سلطة
ومصداقیة التحالف داخل سوریا والتقدم السریع نحو إنشاء حكومة مؤقتة قادرة

على ضمان الانتقال السیاسى وتلبیة احتیاجات الشعب السورى.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذي أجراه الرئیس الفرنسى مساء 14 نوفمبر
2012، مع رئیس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السوریة معاذ

الخطیب (506).
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فى حین أحجمت الولایات المتحدة عن السیر على خطى فرنسا فى إعترافها الكامل
بائتلاف المعارضة السوریة الجدید، بحجة أن هذا الكیان یجب أن یثبت أنه یستحق
ذلك بعد أن لاحقت المجلس الوطنى السابق اتهامات بأن الإسلامیین یهیمنون علیه

.(507)

وقال الرئیس الأمریكي باراك أوباما، إنه یعتبر الائتلاف الوطنى للثورة
والمعارضة السوریة ممثلاً شرعیاً لطموحات الشعب السورى، إلا أنه أضاف أن
بلاده غیر مستعدة للاعتراف به كحكومة شرعیة وتحتاج إلى مزید من الوقت للتأكد
من التزام الائتلاف بسوریا دیمقراطیة ومعتدلة وتشمل الجمیع وتحترم حقوق
الإنسان (508) ، وأنه لا یضم عناصر قد تشكل تهدیداً لإسرائیل أو الولایات

المتحدة، إذا ما حصلت على السلاح (509).
ومن جانبه، دعا مجلس الجامعة العربیة إلى تقدیم الدعم السیاسى والمادى لائتلاف
المعارضة السوریة الذي تأسس فى الدوحة، باعتباره الكیان الجامع، وأعلن مجلس
التعاون الخلیجى اعترافه بالائتلاف الجدید ممثلاً شرعیاً للشعب السورى، وسط
ترحیب ووعود دولیة بالحصول على اعتراف دولى بالائتلاف الجدید وتقدیم الدعم
له (510). واعتبر عمران الزغبى، وزیر الإعلام السورى أن اجتماع الدوحة
محاولة لإعادة إحیاء مجلس اسطنبول الذي توفى إكلینكیاً تحت مسمى جدید. وأشار
فى تصریحات من دمشق یوم 14 نوفمبر 2012، إلى أن ما جرى فى إجتماع
الدوحة وما صدر عنه هو هذیان سیاسى حیث عملت قطر وتركیا على إعادة ما

كان قبل عدة أشهر (511).
واعتبر سیرجى لافروف، وزیر الخارجیة الروسیة أن اتفاق الدوحة لا یمثل إلا من
حضروا الاجتماع فى العاصمة القطریة فقط وأن غالبیة المعارضة موجودة داخل

سوریا ولم یشاركوا فى الاتفاق على حد قوله (512).
وأكد فى 15 نوفمبر 2012، أن المعارضة الداخلیة السوریة تشهد حالة من الانقسام
الشدید مشدداً على ضرورة ضمها إلى المساعى الجاریة للتوصل إلى حل للأزمة

السوریة (513).
وفى 20 نوفمبر 2012، أعلنت فیكتوریا نولاند، المتحدثة بإسم الخارجیة
الأمریكیة، أن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السوریة، بدأ یكسب
التأیید فى الداخل السورى، مؤكداً فى الوقت نفسه تأییدها لبرنامج الائتلاف

السورى.
ونقل رادیو “سوا” الأمریكي یوم 20 نوفمبر 2012، عن نولاند قولها إن الولایات
المتحدة اعترفت بالائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السوریة ممثلاً شرعیاً
للشعب السورى، ولكنها تنتظر إكمال اتخاذه لخطوات تهدف لتقویة هیكلته
التنظیمیة وإظهار فاعلیة تواصله مع مجموعات على الأرض داخل سوریا (514)
، وفى 4 دیسمبر 2012، حدث تطور خطیر فى الصراع فى سوریا حیث وافق

شمال الأطلسى على إرسال صواریخ للدفاع الجوى إلى تركیا.
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ویعنى قرار الحلف – إرسال بطاریات باتریوت أمریكیة وألمانیة وهولندیة مضادة
للصواریخ للمساعدة فى الدفاع عن الحدود التركیة – وجود قوات أوروبیة
وأمریكیة على الحدود السوریة للمرة الأولى منذ بدء الصراع قبل 20 شهراً

.(515)

ومع الأسبوع الأول من دیسمبر 2012، أصبحت الولایات المتحدة تسابق الزمن
لتضع اللمسات الأخیرة لعناصر استراتیجیتها الخاصة بسوریا، وترسم خطوات
جدیدة لتشكیل وتعزیز المعارضة التى كانت حتى ذلك الوقت لا تزال متشرذمة.
وبعد أن واجهت أمریكا اعتراضات فى مجلس الأمن من جانب روسیا والصین
وتزاید مخاوف واشنطن من نفوذ الإسلامیین المتشددین فى الثورة السوریة،
مارست إدارة الرئیس الأمریكي باراك أوباما ضغوطاً لإعادة تنظیم المعارضة
السوریة فى ائتلاف واسع جدید، على أمل أن یتمكن الائتلاف الجدید من تحقیق

الاستقرار بعد سقوط الأسد.
ووضعت الإدارة الأمریكیة خطة للتعامل مع المعارضة السوریة تتمثل فى عدة
خطوات أهمها: اجتماع هیلارى كلینتون وزیرة الخارجیة الأمریكیة مع حلفاء
وممثلین عن المعارضة فى مدینة مراكش المغربیة بعد أیام، وإعلان الاعتراف
الأمریكي بالائتلاف الجدید بتعتباره الممثل الشرعى للشعب السورى فى اعتراف
رمزى بكیان تأمل الولایات المتحدة أن یتحول إلى حكومة إنتقالیة، بالإضافة إلى
عرض واشنطن تقدیم المزید من المساعدات غیر القتالیة للمعارضة، بینما تدرج
واحدة من أكثر الجماعات المقاتلة تشدداً وهى جبهة “النصرة” المرتبطة بالقاعدة

على قائمتها للمنظمات الإرهابیة (516).
وفى 7 دیسمبر 2012، وصلت حاملة الطائرات النوویة الأمریكیة “ایزنهاور”،

قبالة الساحل السورى قادمة من الخلیج العربي عبر قناة السویس.
ونقل الموقع الإخبارى الإلكترونى السورى “داملس بوست” ما سماها مصادر
إعلامیة أن حاملة الطائرات تحمل على ظهرها 8 أسراب من المقاتلات و8 آلاف
بحار وطیار وجندى من مشاة البحریة الأمریكیة “المارینز”، وأشارت المصادر
إلى أن “إیزنهاور” هى واحدة من السفن الحربیة الأمریكیة ال11 القادرة على حمل
آلاف العسكریین، وانضمت حاملة الطائرات الأمریكیة إلى مجموعة حاملة

الطائرات “إیوجیما” التى تضم نحو 5200 رجل من مشاة البحریة (517).
ومع أوائل دیسمبر 2012، حدث تغیر واضح فى اللهجة التحذیریة للولایات
المتحدة من أسلحة سوریا الكیماویة، واعتبرت صحیفة “نیویورك تایمز”
الأمریكیة، أن التغیر فى التعبیر عن التحذیر من جانب الرئیس الأمریكي باراك
أوباما بشأن الأسلحة الكیماویة السوریة من تحریك إلى استخدام یعكس مدى

صعوبة التحرك بشكل استباقى ضد الرئیس السورى بشار الأسد.
وأضافت الصحیفة فى تقریر بثته یوم 7 دیسمبر 2012، على موقعها الإلكترونى
أن أوباما حذر الأسد فى المرة الأولى بتاریخ 20 أغسطس 2012 من أن اتخاذ
خطوات حتى لتحریك الأسلحة الكیماویة باتجاه استخدامها سیتخطى خطاً أحمر،



ربما یجبر الولایات المتحدة على التخلى عن التردد فى التدخل فى حرب سوریا
الأهلیة ثم أدرك أن هذا التحذیر باهظ الثمن.

وأشارت الصحیفة إلى أنه بالرغم من نشر تقاریر فى أوائل دیسمبر 2012، تفید
بأن بعض المواد الكیماویة تم مزجها من أجل استخدام محتمل كأسلحة فى سوریا،

فإن الخط الأحمر الذي وضعه أوباما بدأ یتغیر.
وأكدت الصحیفة أن تحذیرات أوباما من تحریك الأسلحة اختفت من تصریحاته
العلنیة وتصریحات وزیرة الخارجیة الأمریكیة لتحل محلها تحذیرات باستخدام

الأسلحة الكیماویة (518).
وبدأت الإدارة الأمریكیة تنفذ خطتها لاحتواء المعارضة السوریة والتعامل معها منذ
10 دیسمبر 2012، حیث أدرجت جماعة “جبهة النصرة” فى قائمة الجماعات
الإرهابیة لعلاقتها بتنظیم القاعدة، وأوضحت صحیفة “نیویورك تایمز” الأمریكیة
فى مقال افتتاحى أوردته على موقعها الإلكترونى على الإنترنت یوم 11 دیسمبر
2012، أن الولایات المتحدة تخشى من استیلاء الجماعة على الثورة السوریة
وتظهر كقوة مهیمنة كبرى على البلاد عقب سقوط النظام. كما تخشى من اتساع

دائرة العنف والصراعات الطائفیة (519).
وفى الوقت نفسه، اعترف المشاركون فى مؤتمر أصدقاء سوریا الذي یضم أكثر
من 120 دولة ومنظمة بائتلاف المعارضة السورى الجدید باعتباره “الممثل
الشرعى” للشعب السورى، وفقاً لما أعلنته رئاسة المؤتمر فى مراكش فى 12
دیسمبر 2012 وسط تحذیر العدید من الدول لدمشق من مغبة استخدام الأسلحة
الكیماویة أو البیولوجیة، وجاء الاجتماع بعد یوم من إعلان الولایات المتحدة رسمیاً

الاعتراف بائتلاف المعارضة السوریة (520).
وكان الرئیس الأمریكي باراك أوباما قال قبل ذلك بیوم واحد: إن الولایات المتحدة
تعترف بالائتلاف الذي تشكل حدیثاً للمعارضة السوریة بوصفه الممثل الشرعى
للشعب السورى فى خطوة تهدف إلى زیادة الضغط على الرئیس السورى، جاء ذلك
فى مقابلة مع قناة “إیه. بى. سى” نیوز التلیفزیونیة ولم یشر أوباما إلى إجازة تسلیح

المعارضین الذین یسعون للإطاحة بالأسد.
وعبرت روسیا عن دهشتها من اعتراف الولایات المتحدة بالائتلاف الوطنى
السورى بوصفه الممثل الشرعى للشعب السورى، وقالت: إن هذا یتعارض مع

جهود الشعب فى تحقیق الانتقال السیاسى فى البلاد.
وقال وزیر الخارجیة الروسى سیرجى لافروف: إن اعتراف واشنطن بالائتلاف
یشیر إلى أن الولایات المتحدة وضعت كل الرهانات على الإنتصار المسلح
للائتلاف على حكومة الرئیس بشار الأسد، وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى
مشترك مع نظیره السلوفاكى میروسلاف لایجاك فى موسكو، إن موقف واشنطن
یتعارض مع الاتفاقات التى تم التوصل إلیها فى جنیف والتى تؤكد ضرورة بدء

حوار فى سوریا بین ممثلى الحكومة والمعارضة (521)).
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ومع منتصف دیسمبر 2012، تكثفت التحذیرات الأمریكیة من فقدان الأسد سیطرته
على مخازن الأسلحة الكیماویة فى بلاده.

وقال مایك روجرز، رئیس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمریكي: “إن
الأسلحة الكیماویة فى سوریا فى وضع یمكن فیه استخدامها “لمجرد إشعار
فورى”، وإنه یجب على المجتمع الدولى ألا یقبل أى تأكیدات من المسئولین

السوریین بأنه لن یتم استخدام هذه الأسلحة”.
جاء ذلك بعد أن وجهة مسئولون أمریكیون وغربیون تحذیرات شدیدة إلى الرئیس
السورى بشار الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكیماویة، ووصفت دمشق هذه

التحذیرات بأنها ذریعة للتدخل فى الحرب الأهلیة (522).
وحملت فیكتوریا نولاند، المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة، نظام الرئیس السورى
بشار الأسد المسئولیة إزاء النتائج المترتبة على استخدام الأسلحة الكیمیائیة أو فقدان

السیطرة علیها.
وأضافت فى تصریحات نقلها رادیو “سوا” الأمریكي یوم 19 دیسمبر 2012ـ أنه
فى حال فقد النظام السورى سیطرته على الأسلحة الكیمیائیة فى البلاد فإنه ملزم
بموجب المعاهدات الدولیة بالتبلیغ على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا

الصدد (523).
وفى ظل هذه الأجواء المشحونة ونذیر الحرب، ذكرت صحیفة “نیویورك تایمز”
الأمریكیة، أن روسیا أرسلت یوم 18 دیسمبر 2012، سفناً حربیة إلى البحر
المتوسط فى إشارة واضحة لقرب سقوط الرئیس السورى بشار الأسد والاستعداد
لإجلاء محتمل لمواطنیها هناك، وأوضحت الصحیفة فى تقریر أوردته على موقعها
الإلكترونى یوم 19 دیسمبر 2012، أن روسیا بدأت صیاغة خطط خلال صیف
2012، لإجلاء مواطنیها من سوریا إلا أنها أرجأت الشروع فى هذه الخطط
والإعلان عنها لتجنب الإشارة إلى فقدان الثقة فى الرئیس بشار الأسد الذي یعتبر
حلیفها الاستراتیجي كما أنها وقفت عائقاً أمام صدور قرارات لمجلس الأمن الدولى
ضد سوریا أو مقترح للتدخل الدولى، فیما أكد مسئولوها مراراً أن الموقف الروسى
لن یتغیر. وأضافت الصحیفة الأمریكیة أن قرار وزارة الدفاع الروسیة بإرسال
اسطول بحرى – مكون من خمس سفن حربیة أبحرت من بحر البلطیق إلى
المتوسط وقد تبقى هناك لفترة غیر محددة – یأتى عقب اختطاف اثنین من الروس

على أیدى جماعات مسلحة فى سوریا حیث كانا یعملان فى مصنع للحدید (524).
وفى مؤشر خطیر لانتقال الصراع فى سوریا إلى دول المنطقة، ذكرت صحیفة
“وطن” التركیة یوم 19 دیسمبر 2012، أنه بعد ما سیطر المعارضون السوریون
قبل عدة أسابیع ماضیة على بلدة “رأس العین” الحدودیة مع تركیا بدأ المسلحون
التابعون لحزب الوحدة الدیمقراطى الكردى السورى الذي یعتبر امتداداً لحزب
العمال الكردستانى فى سوریا بتشكیل نقاط تفتیش بالبلدة والإعلان عن تحالف مع

منظمة ما یسمى جیش “النصرة“.
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وأضافت الصحیفة إن هذه الخطوة من جانب الحزب الدیمقراطى الكردى جاءت
لمحاولة توسیع رقعة السیطرة على القرى والبلدات السوریة الحدودیة مع تركیا،
مشیرة إلى أن أمریكا أعلنت أخیراً عن أن منظمة جیش “النصرة” منظمة إسلامیة

متطرفة تعتبر امتداداً لتنظیم القاعدة (525).
وفى محاولة لحل الأزمة السوریة، اقترح بشار الأسد مبادرة تتكون من 3 مراحل
الأولى: التزام الدول المعنیة بوقف تمویل وتسلیح المعارضة، الثانیة: عقد مؤتمر
حوار وطنى شامل یتمسك بسیادة سوریا ورفض التدخل الأجنبى، الثالثة: وضع
دستور وانتخاب برلمان وإصدار عفو عام والعمل على تأهیل البنى التحتیة. وقد
استبقت المعارضة السوریة خطاب الأسد بإعلان رفضها أى حوار مع النظام
السورى. وأضاف الدكتور برهان غلیون، الرئیس السابق للمجلس الوطنى السورى
المعارض فى تصریحات من عمان أن الرئیس السورى لیس طرفاً فى الحوار بعد

ما ارتكب جرائم حرب بحق شعبه.
ومن جانبه، اتهم ولیام هیج وزیر الخارجیة البریطانى، الرئیس السورى بالریاء،

وقال: إن دعوته إلى مبادرة للسلام لإنهاء الصراع لن تخدع أحدا.
وقال وزیر الخارجیة التركى أحمد داود أوغلو، إن الأسد فقد مصداقیته، ولم یعد
یمثل الشعب السورى (526). بحلول منتصف مارس 2013، حذر أنتونیو
جوتیریس، رئیس المفوضیة العلیا للاجئین التابعة للأمم المتحدة من انفجار إقلیمى
بسبب النزاع السورى. وقال جوتیریس فى مؤتمر صحفى عقده فى بیروت: إن
استمرار الأزمة السوریة ینذر بخطر حقیقى فى الشرق الأوسط، وعندها لن تكون

هناك وسیلة للتعامل مع التحدیات الإنسانیة والسیاسیة والأمنیة.
ووفقاً للأمم المتحدة فإن 1.1 ملیون سورى غادروا بلادهم هرباً من أعمال العنف
ولجأوا إلى الدول المجاورة فى حین أن أربعة ملایین آخرین نزحوا داخل بلادهم

.(527)

وفى آخر مایو 2013، أدرجت الأمم المتحدة “جبهة النصره” التى تقاتل النظام فى
سوریا على لائحة المنظمات المرتبطة بالإرهاب، غداة إعلانها عن اجتماع دولى
ثلاثى یضمها وموسكو وواشنطن یعقد فى جنیف للتمهید للمؤتمر الدولى الهادف

إلى إیجاد تسویة للأزمة السوریة.
وبذلك تم تجمید أصول الجبهة وفرض حظر على تسلیمها أسلحة، بعد أن بایع محمد
الجولانى زعیمها أیمن الظواهرى زعیم القاعدة فى إبریل 2013. ومن جانبه حض
وزیر الخارجیة الأمریكیة جون كیرى ونظیره الألمانى غیدوفسترفیله، روسیا على

وقف تسلیم أسلحة لسوریا لعدم عرقلة مؤتمر “جنیف 2” (528).
وفى تحلیل لوكالة رویترز للأنباء فى أول یونیو 2013، حول التنافس بین الدوحة
والریاض للسیطرة على المعارضة السوریة، ذكرت أن السعودیة تفوقت على
جارتها الصغیرة قطر لتفرض نفسها كقوة خارجیة رئیسیة داعمة للمعارضة

السوریة فى خطوة قد تقلص من نفوذ متشددین إسلامیین تدعمهم قطر.
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وأحجمت حكومتا الریاض والدوحة عن التعلیق، غیر أن عدة مصادر بارزة فى
المنطقة أبلغت رویترز أن الخلافات بین فصائل المعارضة السوریة فى اسطنبول
أواخر مایو كانت إلى حد بعید صراعاً بین الدولتین الخلیجیتین لبسط نفوذهما

وكانت الغلبة للسعودیة فى نهایة المطاف.
وقال قائد عسكرى بارز فى صفوف المعارضة بإحدى المحافظات الحدودیة فى
الشمال: إن حالة الغضب التى أعقبت إخفاق جماعة إسلامیة تدعمها قطر فى
معركة فى إبریل 2013 مما أدى لسیطرة القوات الحكومیة السوریة على طریق
سریع مهم، عززت من موقف السعودیة فى حین أتت محاولة قطر وإسلامیین
السیطرة على تكتل سیاسى للمعارضة بنتائج عكسیة وأغضبت الریاض وقوى
غربیة، وأضافت وكالة رویترز، أن قطر قدمت تنازلات على الصعید السیاسى
وقبلت أن یضم الائتلاف الوطنى السورى كتلة لیبرالیة تدعمها السعودیة، وقال
مصدر قریب من اللیبرالیین الذین سمح لهم بالانضمام للائتلاف الذي ترید الولایات
المتحدة والحكومات الغربیة أن یصبح حكومة انتقالیة: فى النهایة لم تشأ قطر

مواجهة مع السعودیة وقبلت بضم أعضاء جدد (529).
وفى السیاق ذاته، ذكرت صحیفة “وورلد تریبیون” الأمریكیة أن شعبیة الرئیس
السورى بشار الأسد، بین شعبه زادت بشكل كبیر خوفاً من تنامى نفوذ التیارات
المتشددة وعناصر تنظیم القاعدة، وذلك بعد مرور أكثر من عامین على بدء

الاحتجاجات الشعبیة ضده.
وأوضحت فى تقریر على موقعها الإلكترونى فى 1 یونیو 2013، أن حلف شمال
الأطلنطى ال”ناتو” درس بیانات جمعها ناشطون ومنظمات مدعومة من الغرب
تفید بأن هناك زیادة حادة فى الدعم المقدم للأسد، وأن غالبیة السوریین – حوالى
70% - من شدة خوفهم من استیلاء القاعدة على السلطة فى بلادهم باتوا یفضلون
استعادة الأسد لسیطرته على الوضع فى سوریا (530). ومثلما تكررت الدعوات
الأمریكیة لتقسیم العراق نادت الأصوات فى الولایات المتحدة بتقسیم سوریا لحل

الأزمة.
وذكرت مجلة “فرونت بیدج مجازین” الأمریكیة الأسبوعیة أن حدود الشرق
الأوسط التى أقرتها اتفاقیة سایكس بیكو عام 1916 لتقسیم بلدانه بین فرنسا
وبریطانیا، رسمت من أجل إرضاء الأوروبیین والمحافظة على مصالحهم، لكنها
تجاهلت بشكل كبیر الانقسامات التاریخیة والطائفیة والعرقیة لسكانه. وأضافت فى
عددها الصادر فى أول یونیو 2013، أن المخرج المحتمل للأزمة السوریة یتمثل
فى تقسیم سوریا إلى ثلاث دویلات صغیرة، دولة یحكمها الأكراد وأخرى یحكمها
السنیون وأخیرة یحكمها العلویون، مشیرة إلى أن هذا السیناریو قد یتلاقى مع
مصالح روسیا التى سوف تحافظ على نفوذها فى المنطقة وعلى قاعدتها البحریة فى

مدینة طرطوس.
وأكدت المجلة أن حدود منطقة الشرق الأوسط باتت على وشك التفكك وذلك عقب

ما یقرب من قرن على رسمها وفق اتفاقیة سایكس بیكو سنة 1916.



وعزت ذلك إلى احتدام معارك الحرب الطائفیة فى سوریا، بالإضافة إلى تصاعد
أعمال زعزعة استقرار العراق خاصة عقب سحب القوات الأمریكیة عام 2011

.(531)

وفى خطوة تثبت تورط حزب االله فى الصراع فى سوریا، أعلنت مصادر أمنیة
لبنانیة أن مقاتلین من حزب االله اللبنانى خاضوا معركة دامیة مع مسلحى المعارضة
السوریة فى ساعة مبكرة من صباح یوم 2 یونیو 2013، فى منطقة حدودیة تقع فى
شرق بلدة بعلبك فى سهل البقاع مما یؤكد لمرة جدیدة انتقال الصراع السورى إلى

الأراضى اللبنانیة.
وأكدت المصادر أن من بین الضحایا مقاتلا فى حزب االله. وقاتل مسلحو حزب االله
فى صفوف الجیش السورى لطرد المعارضة من مدینة القصیر الحدودیة فى حین

انضم مقاتلون سنة من لبنان إلى معارضى الرئیس السورى بشار الأسد (532).
وبعد یوم من سیطرة قوات الحكومة السوریة ومقاتلى حزب االله اللبنانى المتحالف
معها على بلدة القصیر الحدودیة واستعادتها من مقاتلى المعارضة التى تحارب
الأسد، حث أیمن الظواهرى، زعیم تنظیم القاعدة، السوریین على الاتحاد ومواصلة
القتال ضد حكم الرئیس بشار الأسد، وإحباط ما وصفه بمخطط الولایات المتحدة
لتجىء بحكومة موالیة لها فى سوریا تحمى أمن إسرائیل، ودعا الظواهرى فى
تسجیل صوتى مدته 22 دقیقة نشر على موقع أنصار المجاهدین یوم الخمیس 6
یونیو 2013، بعنوان 65 عاماً على الاحتلال الإسرائیلي إلى الجهاد قائلاً: إنه

السبیل الوحیدة لحل المشكلة الفلسطینیة.
وحذر الظواهرى السوریین من أن یكونوا أداة فى ید واشنطن التى قال إنها أرادت
أن تحول جهادهم إلى مخلب أمریكي وأداة غربیة فى مواجهة إیران (533) ،
وفىالوقت نفسه، أعلن عدد من المسئولین فى المخابرات بمنطقة الشرق الأوسط،
إن تكنولوجیا متقدمة قدمتها روسیا وإیران منحت قوات الجیش السورى میزات

جدیدة تعقب وتدمیر قوات المعارضة، وتعزیز مكاسبها فى المعارك.
ونقلت صحیفة “واشنطن بوست” الأمریكیة فى عددها الصادر یوم 2 یونیو
2013، عن المسئولین والخبراء قولهم إن التكنولوجیا تشمل أعداداً كبیرة من
طائرات المراقبة الإیرانیة دون طیار، وأنظمة مضادة لقذائف الهاون، مشابهة لتلك

التى تستخدمها القوات الأمریكیة لتعقب مصدر قذیفة الهاون (534).
ومع أوائل یونیو 2013، بدأت الضغوط الأمریكیة والدولیة تتزاید لتثبت استخدام
أسلحة كیماویة فى الصراع السورى، حیث أعلن محققو الأمم المتحدة المعنیون
بحقوق الإنسان أن لدیهم “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن الأسلحة الكیماویة استخدمت
على نطاق محدود فى سوریا. وقال باولو بینبیرو، رئیس لجنة التحقیق التابعة للأمم
المتحدة فى مؤتمر صحفى فى جنیف: هناك أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام كمیات
محدودة من الكیماویات السامة، وتعذر بناء على الأدلة المتاحة تحدید العناصر

الكیماویة التى استخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو مرتكبیها.
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وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة فى مارس وإبریل 2013، لكنها لم تتمكن
من تحدید الجانب الذي یقف وراء هذه الهجمات بشكل دقیق (535).

وأكدت بریطانیا عملیة استخدام الأسلحة الكیماویة فى سوریا وذلك عقب إعلان
فرنسا أن لدیها الدلیل القاطع على استخدام دمشق غاز السارین مرات عدة.

ورأت صحیفة الإندبندنت البریطانیة فى تقریر على موقعها الإلكترونى یوم 5 یونیو
2013، أن بریطانیا وفرنسا على حد السواء یدفعان إلى السماح بتسلیح بعض
جماعات المعارضة السوریة واستخدام مسألة الأسلحة الكیماویة كذریعة لتحقیق

أهدافهما.
وأضافت الصحیفة فى التقریر أن الخارجیة البریطانیة أصدرت بیانا فى الیوم نفسه
لم یحدد أى طرف من أطراف الصراع استخدم غاز السارین، وقالت الخارجیة: إنه
تم اختبار عینات من سوریا فى مختبر حكومى، وتم تأكید وجود غاز السارین، رغم

أنها لم تذكر متى أو أین حصلت على هذه العینات.
وأشارت الصحیفة إلى أن لندن وباریس أجبرتا الاتحاد الأوروبى قبل أسبوع من
ذلك التاریخ على رفع عقوبة حظر الأسلحة على سوریا مما مهد الطریق وبشكل
مشروع أمام الدولتین لإمداد جماعات المعارضة بالأسلحة (536) ، ومن جانبها،
أعلنت واشنطن أنها تدرس المعلومات التى أرسلتها فرنسا حول احتمال استخدام

أسلحة كیمائیة فى سوریا.
وقالت جنیفر بساكى، المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة فى 6 یونیو 2013، أؤكد
أننا تلقینا المعلومات التى أرسلها الفرنسیون، وسنقوم بتحلیلها بعنایة، كما نفعل مع
أى معلومة تردنا، وسنواصل التوصیة بأن یرسل كل بلد جمیع المعلومات التى فى

حوزته بما فى ذلك الأمم المتحدة لإجراء تحقیق معمق.
وأشارت إلى أن واشنطن لا تزال تسعى لمعرفة الوقائع، والتأكد منها، وترغب فى

إجراء تحقیق خاص بها حول هذا الموضوع.
وأوضحت أن لوران فابیوس، وزیر الخارجیة الفرنسى اتهم یوم 4 یونیو 2013،
النظام السورى بأنه استخدم مرة واحدة على الأقل غاز السارین، مشیراً إلى أنه تم

اجتیاز أحد الحدود وأن كل الخیارات مطروحة (537).
وفى 14 یونیو 2013 اتهم البیت الأبیض للمرة الأولى النظام السورى باستخدام
أسلحة كیمیائیة ضد معارضیه، مما أسفر عن مقتل بین 100 و150 شخصاً، مؤكداً
أن هذا التطور یعنى تجاوز الخطوط الحمراء التى كان الرئیس الأمریكي باراك

أوباما رسمها لدمشق.
وأوضحت الرئاسة الأمریكیة أن أوباما قرر تقدیم دعم عسكرى لمقاتلى المعارضة
السوریة، دون تحدید طبیعة هذه المساعدة، وقرر أیضاً زیادة مساعداته لها من
المعدات غیر القاتلة، ولكنه لم یتخذ أى قرار یفرض منطقة حظر جوى فوق سوریا.
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ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجیة السوریة أن بیان الإدارة الأمریكیة ملىء
بالأكاذیب لتبریر قرار الرئیس الأمریكي بتسلیح المعارضة.

وردت روسیا بشكل قوى على الموقف الأمریكي، حیث أكد میخائیل بوجدانوف
نائب وزیر الخارجیة الروسى أن قرار مد المعارضة السوریة بالأسلحة یشكل
عاملاً سلبیاً لإیجاد تسویة سیاسیة سلمیة فى سوریا، كما أن واشنطن اختلقت
الأكاذیب حول أسلحة الدمار الشامل مثلما فعلت مع الرئیس العراقى السابق صدام
حسین، مشیراً إلى أن اتهامات الولایات المتحدة للنظام السورى باستخدام أسلحة

كیمیائیة غیر مقنعة (538).
وفى بادرة أمل لإبعاد شبح الحرب عن سوریا والمنطقة، لقیت المبادرة الروسیة
بوضع ترسانة الأسلحة الكیماویة السوریة تحت الإشراف الدولى، ثم التخلص منها،

ترحیباً دولیاً حتى من مؤیدى ضرب سوریا.
وصرح وزیر الخارجیة الروسى سیرجى لافروف فى 10 سبتمبر 2013، بأن
موسكو على اتصال مع دمشق لوضع خطة ملموسة بشأن هذه الأسلحة خاصة بعد
أن أعلن وزیر الخارجیة السورى ولید المعلم أن بلاده وافقت على الاقتراح الروسى

لقطع الطریق أمام أى عدوان أمریكي.
وفى واشنطن، أبدى أوباما ترحیباً حذراً بالمبادرة الروسیة، واعتبرها انتصاراً
لسیاسة التهدید بالخیار العسكرى التى انتهجتها واشنطن، وقال: إذا فعلوا ذلك فقد
یشكل الأمر تقدماً مهماً، لكن علینا التشكیك، لأن هذا لیس الأسلوب الذي رأیناهم
یتصرفون بموجبه خلال السنتین الماضیتین، ولكنه شدد على أنه لم یصرف النظر

بعد عن الحل العسكرى.
وأعلن وزیر الخارجیة الفرنسیة لوران فابیوس، أن بلاده طرحت بالفعل مشروع
قرار ملزم على مجلس الأمن الدولى ینص على وضع الأسلحة الكیماویة السوریة
تحت الرقابة وتفكیكها، ویجیز استخدام القوة فى حالة عدم تطبیق الالتزامات

الواردة فیه بموجب الفصل السابع (539).
وكشفت صحیفة “كومرسانت” الروسیة النقاب عن خطة من 4 مراحل تقدمت بها

موسكو، لتدمیر ترسانة الأسلحة الكیماویة فى سوریا.
وأوضحت الصحیفة فى عددها الصادر یوم 12 سبتمبر 2013، أن المرحلة الأولى
من الخطة تنص على انضمام سوریا لمعاهدة حظر الأسلحة الكیماویة، وتتمثل
المرحلة الثانیة فى الكشف عن مقار تخزین وإنتاج هذه الأسلحة، أما الثالثة فتقضى

بفحص ترسانة الأسلحة الكیماویة، وفى المرحلة الرابعة یجرى تدمیرها.
وأضافت الصحیفة أن وزیر الخارجیة السورى ولید المعلم وافق على المبادرة
خلال لقاء مع لافروف فى موسكو، ومن جانبه وجه الرئیس الروسى فلادیمیر
بوتین تحذیراً مباشراً إلى الشعب الأمریكي من أن التدخل العسكرى فى سوریا

یمكن أن یزعزع الاستقرار فى المنطقة، ویطلق العنان لموجة من الإرهاب.
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وأضاف فى مقال بصحیفة “نیویورك تایمز” الأمریكیة، أنه یتعین على الولایات
المتحدة وروسیا وجمیع أعضاء المجتمع الدولى الإستفادة من استعداد الحكومة

السوریة لوضع ترسانتها الكیماویة تحت رقابة دولیة تمهیداً لتدمیرها.
وأضاف أن هناك أسباباً للتفاؤل بسبب الثقة المتزایدة بینه وبین الرئیس الأمریكي
باراك أوباما، وفى افتتاح الدورة الوزاریة ال 92 بالجامعة العربیة، أعرب نبیل
العربي الأمین العام للجامعة عن أمله فى أن تتیح المبادرة الروسیة الفرصة لتحقیق
التوافق الدولى المطلوب للإسراع فى وقف القتال وعقد مؤتمر جنیف والتوصل إلى

الحل السیاسى المتشدد للأزمة السوریة (540).
وفى 3 أكتوبر 2013، أعلن الجنرال دایموند أودیرنو، رئیس أركان الجیش
الأمریكي أن الولایات المتحدة ستضطر إلى التفكیر مجدداً فى إمكان استخدام القوة
فى سوریا إذا لم یمثل الأسد لقرار الأمم المتحدة الذي یدعو للتخلص من الأسلحة
الكیمیائیة السوریة. ونقل رادیو “سوا” الأمریكي عن أودیرنو الذي كان یتحدث أمام
مؤتمر الجیوش الأوروبیة بألمانیا قوله: إن واشنطن رحبت بالاتفاق مع روسیا حول
نزع الأسلحة الكیمیائیة السوریة، وأضاف نأمل أن یساعدنا هذا الاتفاق على تحدید
الأسلحة الكیماویة والتخلص منها، وأضاف إذا لم یحدث ذلك وإذا سارت الأمور
على نحو خاطئ عندئذ أعتقد أننا سنضطر إلى التفكیر مجدداً فیما إذا كنا سنستخدم

القوة فى سوریا أم لا.
یأتى هذا فى الوقت الذي رأت فیه مجلة “نیوریبابلیك” الأمریكیة فى عددها الصادر
یوم 3 أكتوبر 2013، أن الولایات المتحدة لیست فى مأمن من هجوم سورى مضاد
حال إقدامها على ضرب أهداف سوریة بعد استخدام النظام للسلاح الكیماوى

.(541)

فى صیف 2013، تراجع أوباما فى اللحظة الأخیرة عن قصف البنى التحتیة
للحكومة السوریة رغم ما وصفته واشنطن باستخدام الجیش السورى لأسلحة

كیمیائیة ضد مدنیین فى أغسطس من العام نفسه.
وجاء التغیر فى الموقف الأمریكي إثر وساطة روسیة أدت إلى إعلان دمشق

استعدادها للتخلى عن ترسانتها الكیمیائیة.
وفى تطور آخر باشر الطیران الروسى فى 30 سبتمبر 2015، توجیه ضربات
جویة فى سوریا دعماً للقوات السوریة التى كانت تعانى مصاعب كثیرة، مما شكل

بدایة دور حاسم لروسیا فى سوریا (542).
وفى مارس عام 2016، أعلن الأكراد النظام الفیدرالى فى مناطق سیطرتهم فى
شمال سوریا، وقسموها إلى ثلاثة أقالیم، هى: (الجزیرة “شمال شرق”، والفرات

“شمال وسط”، وعفرین “شمال غرب”) (543).

وفى تطور آخر، كشف تسریب صوتى لوزیر الخارجیة الأمریكي جون كیرى
النقاب عن أن إدارة الرئیس باراك أوباما حاولت استخدام توسع تنظیم “داعش”



الإرهابى فى سوریا وذلك قبل تدخل روسیا ومساعدتها لدمشق فى قتال التنظیم من
أجل الضغط على الرئیس السورى بشار الأسد لإجراء مفاوضات مع واشنطن.

وكشفت صحیفة “واشنطن تایمز” الأمریكیة أن تصریحات كیرى جاءت فى
محادثات مغلقة أجراها مع نشطاء سوریین فى الجمعیة العامة للأمم المتحدة أواخر

سبتمبر الماضى.
وأضاف كیرى، أن السبب وراء قدوم روسیا إلى سوریا، هو أن داعش كان یزداد
قوة ویهدد بالتمدد نحو دمشق وأبعد منها، وقال: تابعنا ذلك، ورأینا أن التنظیم بات

یكسب زخماً وقوة وَطننا أن الأسد كان مهدداً.
وأضاف: لقد ظننا أننا بإمكاننا إدارة الأمر، وأن الأسد یمكن أن یتفاوض فى ذلك
الوقت لكنه بدلاً من أن یتفاوض لجأ إلى الرئیس الروسى فلادیمر بوتین لدعمه

.(544)

ومن جانبه أكد المرشح لمنصب وزیر الخارجیة الأمریكیة ریكس تیلرسون فى
إدارة الرئیس المنتخب دونالد ترامب، أن القضاء، على تنظیم داعش الإرهابى
سیكون الخطوة الأولى فى تعطیل قدرات الجماعات الأخرى التى ترید ضرب

الولایات المتحدة وحلفاؤها.
وقال تیلرسون إن زوال داعش سوف یتیح لواشنطن زیادة اهتمامها بأطراف أخرى
من جماعات الإسلام المتطرف مثل القاعدة وجماعة الاخوان وبعض العناصر

داخل إیران.
وأضاف فى شهادته أمام مجلس الشیوخ الأمریكي یوم 11 ینایر 2017 أن هزیمة
الجماعات المتطرفة لا تحدث على أرض المعركة وحدها، ویجب علینا الفوز فى
حرب الأفكار ولو هزمت واشنطن تلك الجماعات فسوف تقوم الولایات المتحدة
بدورها فى دعم المسلمین، فى جمیع أنحاء العالم، الذین یرفضون التطرف بمختلف
أشكاله (545). وفى 17 ینایر 2017، أكد سیرجى لافروف، وزیر الخارجیة
الروسى أن سوریا كانت ستسقط خلال أسبوعین أو ثلاثة فى ید الإرهابیین عندما
تدخلت روسیا لدعم الرئیس السورى بشار الأسد، مشیراً إلى أن المفاوضات
السوریة فى الأستانة المقرر عقدها یوم 23 ینایر 2017، تهدف إلى تعزیز الهدنة

بالإضافة إلى ضمان المشاركة الكاملة للقادة المیدانیین فى التسویة السیاسیة.
وقال لافروف، خلال مؤتمره الصحفى السنوى الذي عقده فى موسكو للحدیث عن
حصاد الدبلوماسیة الروسیة فى عام 2016: إن أهداف مفاوضات الأستانة تتلخص
فى تأمین الضمانات الخاصة بدعم وتعزیز نظام وقف إطلاق النار فى سوریا، إلى
جانب توفیر الضمانات اللازمة للمشاركة الكاملة للقادة المیدانیین المؤثرین فى
الواقع وعلى الأرض فى العملیة السیاسیة، بما فى ذلك المشاورات المرتقبة لصیاغة

الدستور ووضع ملامح المرحلة الانتقالیة.
وأضاف أنه قد یكون من المناسب أیضاً توجیه الدعوة إلى ممثلى الأمم المتحدة
والإدارة الأمریكیة الجدیدة للمشاركة فى مشاورات الاستانة وأعرب عن أمله فى
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أن تتمكن الإدارة الأمریكیة الجدیدة من المشاركة فى هذه المشاورات.
واعتبر أنه إن وافقت إدارة الرئیس الأمریكي المنتخب دونالد ترامب على حضور
المفاوضات، فسیكون ذلك أول اتصال رسمى بین موسكو والإدارة الأمریكیة

الجدیدة بشأن سوریا، وسیتیح الشروع فى زیادة فعالیة محاربة الإرهاب.
ولفت إلى أن تصریحات ترامب وفریقه تدل على رغبتهم فى التخلى عن الكیل

بمكیالین فى مجال محاربة الإرهاب.
وذكر لافروف فى هذا الشأن بتصریحات مسربة لوزیر الخارجیة الأمریكي جون
كیرى لوح فیها باستعداد إدارة الرئیس باراك أوباما لاستغلال لیس تنظیم “جبهة

النصره” فحسب، بل “داعش” فى الحرب ضد الأسد (546).
فى محاولة دولیة جدیدة لإیجاد حل للأزمة المشتعلة منذ 6 سنوات، انطلقت یوم 23
ینایر 2017، مفاوضات السلام السوریة التى تستضیفها العاصمة الكازاخستانیة

الأستانة، برعایة “روسیة – تركیة” وبدأت المحادثات بجلسة أولى علنیة.
شارك فى المفاوضات جمیع الوفود المشاركة، بما فیها ستیفان دى میستورا مبعوث
الأمین العام للأمم المتحدة لحل الأزمة، وسفیر الولایات المتحدة بكازاخستان تحت
صفة “مراقب” إلى جانب سفیرى كل من فرنسا وبریطانیا، وممثل عن الاتحاد

الأوروبى.
وقال خیرت عبد الرحمنوف وزیر الخارجیة الكازاخستانى، فى كلمة له نیابة عن
رئیس البلاد نور سلطان نزارباییف، إن الوضع المعقد فى سوریا جذب الانتباه
العالمى، نظراً لخطورته على أمن المنطقة بأسرها والتى تعتبر تقاطع حضارات

وثقافات مختلفة.
وأشار إلى أن بلاده تعتقد أن الحل الوحید للأزمة السوریة یمكن التوصل إلیه من
خلال التفاوض، وذلك بناء على الثقة المتبادلة والتفاهم بین مختلف أطرافها، معرباً
عن ثقته فى أن محادثات السلام سوف تقدم ظروفاً مناسبة لكل الجهات المعنیة

لتتمكن من إیجاد حل مناسب للأزمة (547).
وذكرت صحیفة الأهرام أن الیوم الأول من مفاوضات السلام السوریة فى الأستانة
شهد تبادلاً للاتهامات بین وفدى الحكومة والمعارضة السوریة وشن بشار الجعفرى
مندوب سوریا لدى الأمم المتحدة ورئیس وفد الحكومة السوریة هجوماً على وفد
المعارضة، الذي وصفه ب “وفد الجماعات الإرهابیة المسلحة”متهماً إیاه بأنه خرج

عن “اللیاقة الدبلوماسیة” و”انفصل عن الواقع” (548).
ومع قدوم ترامب أصرت الولایات المتحدة الأمریكیة على استمرار خططها
للفوضى الخلاقة حتى بعد أن تغیرت إدارتها، ورحل أوباما وجاء ترامب، وظن
العرب أنه مسار السیاسة الأمریكیة تغیر وعادت إلى الصواب ولن تتدخل فى
الشئون الداخلیة للدول وستسعى إلى غسل ذنوبها على الخطایا والحماقات خلال
الفترة الماضیة التى كان من نتیجتها ظهور “داعش” والقوى الإرهابیة والمتطرفة

أ لأ



فى المنطقة، ونشوب الاقتتال والحروب الأهلیة فى لیبیا والیمن والعراق، إلا أن
هناك من یسعون فى الإدارة الأمریكیة إلى استمرار النهج الفاشل نفسه.

واتهم ترامب هیلارى كلینتون منافسته فى الانتخابات بأنها وإدارتها هم من ساعدوا
“داعش”، واعترف بأخطاء الإدارة الأمریكیة السابقة فى هذا المجال (549). وفى
11 فبرایر 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسیة أن قوات الجیش السورى
المدعومة من سلاح الجو الروسى سیطرت على بلدة “تادف” الاستراتیجیة الواقعة

جنوب مدینة الباب بمحافظة حلب شمال البلاد.
ونقلت شبكة “روسیا الیوم” عن الوزارة قولها فى بیان إن “الجیش السورى وصل
إلى مشارف مدینة “الباب” آخر معقل رئیسى لتنظیم داعش الإرهابى فى محافظة
حلب، وأصبح على بعد 1.5 كلم من المدینة الواقعة فى شمال سوریا، واصفاً هذا

التقدم ب “المهم” (550).
ومن جانبها، أكدت الولایات المتحدة یوم 18 فبرایر 2017، أن قادة وعناصر
تنظیم داعش الإرهابى بدأوا عملیة هروب جماعى من مدینة الرقة السوریة، بعد

تضییق الخناق علیهم من أكثر من جهة، فى مؤشر على قرب تحریر المدینة.
وقال جیف دیفیز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمریكیة “البنتاجون”: إن قیادات
التنظیم أدركوا بالفعل اقتراب نهایتهم فى الرقة، وهو ما دفعهم إلى الهروب
الجماعى، فى عملیة وصفها بأنها “منظمة للغایة” وذلك عقب الهزائم المتلاحقة

التى منى بها الإرهابیون فى العراق وسوریا (551).
وبعد انقطاع تسعة أشهر، عاد ملف الأزمة السوریة إلى جنیف فى جولة رابعة
انطلقت یوم 23 فبرایر 2017، واستمرت على مدى أسبوعین شارك فى “جنیف

4” وفود المعارضة الثلاثة ووفد النظام.

وفى هذه الجولة یعود دور الأمم المتحدة إلى الواجهة بعد أن سرق اجتماعا استانة
فى ینایر وفبرایر 2017 الأضواء منها لیعود التركیز على الحل السیاسى.

وكانت الانتهاكات الواسعة لوقف إطلاق النار الذي أرسى فى العاصمة الكازاخستیة
عقبة أمام الجولة الرابعة من المفاوضات فى العاصمة السویسریة جنیف حیث
اعتبرته المعارضة اخفاقاً لروسیا وانقرة فى تنفیذ التعهدات التى التزمت بها وأولها
وقف إطلاق النار والبحث فى ملف السجناء والمخطوفین وإیصال المساعدات
الإنسانیة، وفى السیاق نفسه، رأى مصدر غربى أن المعارضة السوریة أقوى على
مائدة المفاوضات مما هى علیه عسكریاً وبالتالى یتعین علیها استخدام هذه الورقة

واستثمار جنیف من أجل إعادة التركیز على عملیة الانتقال السیاسى.
ووجه دى میستورا، المبعوث الخاص من الأمم المتحدة إلى سوریا، رسالة إلى
موسكو وذلك فى موضوع بلورة دستور سورى جدید وفق الفصول الثلاثة
المنصوص علیها فى القرار الدولى رقم 2254 وهى إلى جانب الدستور الحوكمة

والانتخابات.
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وفیما یبدو أنه انتقاد لبادرة موسكو ببلورة مسودة دستور جدید، قال دى میستورا:
إن صیاغة الدستور امتیاز خالص للشعب السورى، وإنه لیست هناك دولة سمحت
لدولة أخرى أن تضع دستورها، لكن هذا الانتقاد لا ینطبق على الأمم المتحدة التى

یمكن أن تضع خبراتها بتصرف الشعب السورى (552).
وفى 22 فبرایر 2017 أكدت مصادر فى المعارضة السوریة المسلحة تجمید
المساعدات العسكریة التى كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة
“سى. آى. إیه” لمسلحى المعارضة فى شمال غرب سوریا، ومن جانبه، اعتبر
فكرى إیشاك وزیر الدفاع التركى أن الخطط الأمریكیة الخاصة بتحریر الرقة
خاطئة، مشیراً إلى أن تركیا تحدثت مجدداً مع المسئولین الأمریكیین بشأن انسحاب
وحدات حمایة الشعب الكردیة، التى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابیة، من مدینة منبج

السوریة (553).
وفى 25 فبرایر 2017، وقع هجوم هو الأكبر من نوعه، حیث خرقت “هیئة تحریر
الشام” التى یهیمن علیها جیش فتح الشام “جفش”، مربع النظام الأمنى فى حمص
بتفجیر مقرین أمنیین، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بینهم رئیس

فرع الأمن العسكرى فى المدینة.
وأكدت وسائل إعلام تابعة للنظام وقوع الهجوم، مشیرة إلى مقتل رئیس فرع الأمن
العسكرى حسن دعبول المعروف ب “رجل الأسد” و”آمر فرع الموت” نتیجة
تولیه لفترة طویلة رئاسة “الفرع 215” حیث قتل آلاف السوریین تحت التعذیب،
فیما أشارت مواقع معارضة و”هیئة تحریر الشام” إلى مقتل رئیس فرع أمن الدولة

“إبراهیم درویش” أیضاً فى العملیة.
وقد شككت المعارضة فى مسئولیة “هیئة تحریر الشام”، مؤكدة أنها تقاتل ضد
الفصائل المعارضة ولیس ضد النظام، بینما رأى مدیر المرصد السورى لحقوق
الإنسان رامى عبد الرحمن، أنه “بالرشاوى بات من السهولة اختراق أى جهاز

أمنى تابع للنظام (554).
وفى الیوم الثالث من بدایة محادثات “جنیف 4”، سلم مبعوث الأمم المتحدة إلى
سوریا ستیفان دى میستورا، الأطراف وثیقة تتضمن بحث ثلاثة عناوین رئیسیة
هى: الحكم والدستور والانتخابات، على أن تناقش بشكل متوازِ وأوضحت الوثیقة
أنه لیس هناك اتفاق على شىء ما دام لیس ثمة اتفاق على كل شىء. وهذه العناوین
مذكورة فى القرار الدولى رقم 2254 الصادر عام 2015، الذي یحدد خریطة
طریق دولیة للتوصل إلى حل سیاسى فى سوریا، لكن كلاً من دمشق والمعارضة

یفسرها بشكل مختلف، وخصوصاً ما یتصل بالحكم.
وفى اسطنبول، كانت الأزمة السوریة حاضرة فى محادثات أجراها الرئیس التركى
رجب طیب أردوغان مع رئیس إقلیم كردستان العراق مسعود بارزانى یوم 26

فبرایر 2017.
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وبحسب مصادر تركیة، فإن أنقره تبدى اهتماماً بمناقشة مشاركة عناصر
“بیشمركة سوریا” الذین قامت تركیا بتدریبهم فى معسكر بعشیقة فى شمال العراق

فى عملیة الرقه، حیث تعتبرهم أنقرة من العناصر الصدیقة (555).
وفى غضون ذلك خلط دخول الروس على خط “جنیف 4” یوم 28 فبرایر 2017،
الأوراق بعد أن رمى وفدهم الكرة فى ملعب الوسیط الدولى ستیفان دى میستورا
بالتشدید على أن الإرهاب ومحاربة الإرهاب أولویة یجب أن تكون على جدول

الأعمال، إلى جانب موضوعات أخرى تم اقتراحها ویتضمنها القرار رقم 2254.
بید أن المبعوث الدولى ستیفان دى میستورا رأى أن موضوعات الإرهاب ووقف
النار وإیصال المساعدات الإنسانیة من اختصاصات اجتماعات الأستانة التى
ترعاها روسیا وتركیا وإیران، بنیما “جنیف” مخصصة للمسائل السیاسیة، وسارع
المتحدث باسم وفد الهیئة العلیا، سالم المسلط، إلى الرد على الموقف الروسى،
بقوله: إن “موضوع الإرهاب لا یحتاج لمفاوضات”، وان الوفد الحكومى یستغله ل
“المماطلة” میدانیاً، لمح الرئیس التركى رجب طیب أردوغان إلى استمرار
الخلافات مع واشنطن بشأن مشاركة القوات الكردیة فى تحریر الرقة، معقل
“داعش” فى شمال سوریا، فیما نشرت واشنطن مدرعات على تخوم منبج، الأمر
الذي أربك خطط تركیا بشأن مشاركة قوات “درع الفرات” التى تدعمها، فى

استعادة المدینة (556).
وفى تطور آخر، بلغت حصیلة الخسائر البشریة التى تكبدتها إیران فى سوریا

والعراق (2100) قتیل، حسبما كشف مسئول إیرانى یوم 7 مارس 2017.
وقال رئیس “مؤسسة الشهید الإیرانیة”، محمد على شهیدى، إن عدد قتلى القوات
الإیرانیة تحت تسمیة “مدافعى الأضرحة” بلغ (2100) قتیل، وذلك فى أحدث
إحصائیة رسمیة یذكرها مسئول إیرانى، خلال ست سنوات من التدخل العسكرى

فى سوریا والعراق.
ولم یقدم شهیدى تفاصیل عن جنسیات القتلى، وإذا ما كانت الإحصائیة تنحصر فى
القتلى الإیرانیین، أو تضم الملیشیات الشیعیة المتعددة الجنسیات التى حشدتها إیران.
وعلى صعید متصل، وبعد ساعات من انتقاد وزارة الدفاع الأمریكیة السلوك “غیر
المهنى” للبحریة الإیرانیة عقب حادثتین متصلتین فى مضیق هرمز خلال الأسبوع
السابق، أكد متحدث باسم القیادة المركزیة الأمریكیة فى تصریحات صحفیة أن
حادث الذي وقع یوم 4 مارس 2017، هو سادس احتكاك بین سفن أمریكیة وإیرانیة

خلال عام 2017 (557).
وفى 8 مارس 2017، ذكرت مصادر إعلامیة أن الولایات المتحدة مصرة على
الاستعانة بوحدات حمایة الشعب الكردیة فى حملة طرد تنظیم داعش الإرهابى من
مدینة الرقة، ولم تستبعد المصادر نفسها حدوث تأثیرات سلبیة عن العلاقات بین

أنقرة وواشنطن.
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وكان رئیس الوزراء التركى بن على یلدریم قد أعلن أنه من المؤسف اختیار حلفاء
تركیا لوحدات حمایة الشعب الكردیة السوریة شریكاً فى الحرب ضد تنظیم داعش

فى سوریا.
جاءت تصریحات یلدریم بالتزامن مع اجتماع رؤساء أركان كل من تركیا
والولایات المتحدة وروسیا بمدینة انطالیا فى جنوب تركیا لبحث الأمن الإقلیمى

خاصة فى سوریا والعراق (558).
وفى سیاق آخر، كشفت مصادر إسرائیلیة أن رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین
نتنیاهو سیحمل إلى الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین خلال زیارته إلى موسكو یوم
9 مارس 2017، رسالة إسرائیلیة – أمریكیة مشتركة، مفادها أن البلدین قررا القیام
بحملة للجم الوجود الإیرانى فى سوریا، وقال متحدث باسم نتنیاهو إن المحادثة
الهاتفیة الأخیرة التى جرت بین رئیس الوزراء الإسرائیلي والرئیس الأمریكي
دونالد ترامب، قبلها بثلاثة أیام، كانت بهدف تنسیق المواقف عشیة زیارة نتنیاهو

إلى موسكو.
وقال مسئول وزارى صاحب تاریخ عسكرى فى الجیش الإسرائیلي إن الرسالة
ستؤكد أن الولایات المتحدة وإسرائیل تعدان التجارب التى تجریها إیران على
الصواریخ البالیستیة، تحدیاً لهما، وإن مصالح حیویة وحساسة لطهران فى سوریا

قد تكون أهدافاً لهما قریباً.
وعندما سئل عما إذا كان یقصد أن إسرائیل ستقصف قوات إیرانیة فى سوریا،

أجاب: كل شىء إیرانى یتحرك فى سوریا سیكون فى المرمى (559).
ومن جانبه اتهم الجنرال الأمریكي البارز مارك كیمیت إیران بأنها مستمرة فى
محاولاتها لتوسیع “نفوذها المؤذى” فى المنطقة، مؤكداً أن إدارة الرئیس دونالد
ترامب تعى خطورة التأثیر الإیرانى فى منطقة الخلیج، لافتاً إلى أن القلق فى

المنطقة لم یعد من الهلال الشیعى بل صار من التطویق الشیعى.
وفى حدیث لصحیفة “الشرق الأوسط” شدد كیمیت الذي عمل مساعداً لوزیرى
الدفاع السابقین دونالد رامسفیلد وروبرت غیتس، ولوزیرة الخارجیة السابقة
كوندولیزا رایس، للشئون العسكریة والسیاسیة والأمنیة الخاصة بالشرق الأوسط،
وقاد قوات أمریكیة فى العراق والبوسنه وكوسوفو، شدد على الخطوط الحمراء
التى وضعتها واشنطن لإیران على المستوى الاستراتیجي والمتعلقة بتجارب إیران
للصواریخ البالیستیة، ورأى أنه لا یستبعد أن تسمح واشنطن لسفنها وقواتها فى
الخلیج بحق الدفاع عن النفس، وحول الوضع السورى، قال كیمیت، إن كل
الأطراف المعنیة فى سوریا ترى أن مساعدة أمریكیة عسكریة إضافیة فى
التحضیر للهجوم على الرقة هى عامل أساسى وأن قوات المارینز ستقدم دعماً

إضافیاً لكنها لن تكون فى الخطوط الأمامیة (560).
وعلى صعید آخر، اعتبر كبیر مفاوضى المعارضة السوریة محمد صبرا، أن
الجولة الرابعة من المحادثات السوریة، برعایة الأمم المتحدة لم تحقق أى نتیجة



إیجابة، إذ لا یزال النظام یرفض الانخراط فى عملیة سیاسیة ذات إطار مرجعى
واضح، ویرفض الموافقة على بیان جنیف، وكشف فى حوار أجرته معه صحیفة
“الشرق الأوسط” أن التفسیر الذي قدمه المبعوث الدولى ستیفان دى میستورا، لا
ینسجم مع لغة القرار رقم 2254، والقاعدة الواردة فى الفقرة 4 من القرار، وأن
الوفد اقترح علیه لإزالة هذا التناقض فى التفسیر، تشكیل فریق تقنى أو تفعیل المادة
96 من میثاق الأمم المتحدة التى تسمح للأمین العام بطلب الفتوى من محكمة العدل

الدولیة وتابع صبرا، أن دى میستورا رفض كلا الطرحین.
ومن جانبه أكد المستشار القانونى ل “الجیش السورى الحر” أسامة أبو زید، أن
المعارضة قررت مقاطعة مؤتمر “أستانة 3” المزمع عقده بعدها بأیام، بسبب
استمرار الخروقات والقصف على حى الوعر فى حمص، ورعایة روسیا المباشرة

لتهجیر سكان الحى (561).
وعلى الصعید المیدانى، نفذت یوم 18 مارس 2017، المرحلة الأولى من اتفاق
حى الوعر فى مدینة حمص، المعروفة بأنها عاصمة الثورة السوریة، بخروج ألفى
شخص بینهم 300 مقاتل، من الحى المحاصر إلى مدینة جرابلس فى شمال سوریا،
بحمایة الجانب الروسى بصفته الضامن الوحید للاتفاق الذي وقع بین لجنة التفاوض

فى الحى وممثلین عن نظام الأسد.
وبانت “جرابلس”، للمرة الأولى، وجهة الخارجین من المناطق المحاصرة بموجب
اتفاقات مع النظام، وهى المدینة التى تسیطر علیها فصائل الجیش الحر العامله

ضمن قوات “درع الفرات” والقوات التركیة بریف حلب الشمالى الشرقى.
وأسهم الوجود الروسى على الأرض فى تنفیذ المرحلة الأولى لعملیة الخروج دون
عوائق أو مضایقات من قبل النظام ومیلیشیاته، وقال مدیر مركز حمص الإعلامى،
أسامه أبو زید، إن الدفعة الأولى التى غادرت الحى تضمنت ألفى شخص، بینهم
نحو 300 مسلح، وعدد من المصابین، وتوجهوا على متن أربعین حافلة إلى مدینة

جرابلس.
وأكد أبو زید لصحیفة “الشرق الأوسط” أن الضامن الوحید للعملیة هو الطرف
الروسى فى قاعدة حمیمیم، بإشراف الجنرال إیغور كوناشینكوف الذي أشرف
شخصیاً على عملیة الخروج، مشیراً إلى أنه “لا وجود للأمم المتحدة ولا للصلیب
الأحمر الدولى، باستثناء الهلال الأحمر السورى الذي أسهم فى نقل بعض

المصابین من بیوتهم إلى الحافلات.
وقال: إن عدد المسلحین داخل الحى یقدر بألفى مقاتل، سیتم خروجهم على دفعات
(562). وفى 19 مارس 2017، باغتت الفصائل المعارضة النظام فى قلب دمشق
محققة تقدماً لافتاً فى حیى القابون وجوبر، وكشفت تقاریر إعلامیة روسیة عن
مباحثات روسیة – إیرانیة – تركیة حول انسحاب المیلیشیات الموالیة لإیران من

سوریا.



وسادت حالة من الخوف والذعر فى دمشق نتیجة ذلك، فیما استنفر النظام قواته
ونشر الدبابات فى مواقع مختلفة.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن مقاتلین من الفصائل المقاتلة و”هیئة
تحریر الشام”، المؤلفة من عدة فصائل أبرزها “جبهة فتح الشام”, “النصرة سابقاً”،
تمكنوا من التسلل والوصول إلى”جراجات العباسیین” وهى عبارة عن مواقف
للسیارات والحافلات على أطراف الحى الواقع فى وسط دمشق، ویحاذیه حى جویر
من جهة الشرق. وأوضح أن المقاتلین “تمكنوا من السیطرة على أجزاء واسعة من
الجراجات، حیث تخوض قوات النظام معارك عنیفة لاسترداد ما خسرته، من ناحیة
ثانیة، كشفت صحیفة “إزفستیا” الروسیة نقلاً عن مصدر عسكرى – دبلوماسى
روسى مطلع، یوم 19 مارس 2017 أن ممثلى روسیا وتركیا وإیران بحثوا خلال
مفاوضات “أستانة” مسألة “المجموعات الشیعیة” التى تقاتل إلى جانب النظام

السورى وفى مقدمتها “حزب االله” وانسحابها خارج الأراضى السوریة.
وحسب المصدر، فإن البحث تناول إمكان تخصیص منطقة لـ “حزب االله” تخضع
لمسئولیته وسحب قواته من المناطق الأخرى فى سوریا، وبصورة خاصة من

شمال البلاد.
وأضافت “إزفستیا” إن موضوع “الملیشیات الشیعیة” سیجرى بحثه مجدداً خلال

الجولة المقبلة من مفاوضات أستانة فى شهر مایو (563).
وفى غضون ذلك نفذ التحالف الذي تقوده الولایات المتحدة إنزالاً جویاً لقوات
أمریكیة وأخرى محلیة متحالفة معها على مقربة من بلدة الطبقة فى شمال سوریا
مساء 21 مارس 2017، فاتحاً جبهة جدیدة فى الحملة الرامیة لاستعادة مدینة الرقة

معقل تنظیم داعش.
وقالت وزارة الدفاع الأمریكیة، إن الجیش الأمریكي نفذ إنزالاً جویاً على مقربة من
الطبقة، ووفر لهم نیراناً للدعم، فى خطوة تهدف إلى استعادة سد الطبقة الذي مازال

تحت سیطرة التنظیم الإرهابى.
وتحدثت مصادر متابعة للأحداث فى المنطقة بأن الإنزال الأمریكي جاء لدعم
عناصر عربیة فى “قوات سوریا الدیمقراطیة”، ذات الغالبیة الكردیة الحلیفة
لواشنطن. وتابعت المصادر أن من أهداف العملیة، إطباق الخناق على “داعش” فى
مدینتى الرقة والطبقة، وقطع الطریق على تقدم النظام الذي كان یخطط للإنطلاق
من بلده دیر حافر بریف حلب الشرقى باتجاه مطار الطبقة. ورأت المصادر أن من

شأن هذا التطور رسم مناطق نفوذ جدیدة فى المنطقة (564).
وفى اجتماع وزراء خارجیة التحالف الدولى لمحاربة داعش بالعاصمة الأمریكیة
واشنطن الذي عقد یوم 22 مارس 2017، حث ریكس تیلرسون وزیر الخارجیة
الأمریكي، الدول الأعضاء فى التحالف خلال الإجتماع على تكثیف الجهود للقضاء

على إرهابیى داعش.
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وقال تیلرسون: “أدرك أنه توجد تحدیات ضاغطة فى الشرق الأوسط، ولكن هزیمة
داعش هى الأولویة القصوى للولایات المتحدة فى المنطقة الآن”.

وأضاف، أن الولایات المتحدة ستزید الضغط على تنظیمى داعش والقاعدة،
وستعمل على إقامة “مناطق استقرار مؤقتة” لمساعدة اللاجئین على العودة إلى

دیارهم فى المرحلة المقبلة من المعركة الرامیة لهزیمة التنظیمین.
وأوضح المستشار أحمد أبو زید، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجیة المصریة
فى ذلك الوقت أن الاجتماع تطرق إلى تطورات الحرب على تنظیم داعش وسبل
تحقیق الاستقرار فى المناطق المحررة من سیطرة التنظیم، والحیلولة دون عودته

من جدید (565).
ویأتى هذا الاجتماع عقب طلب الرئیس الأمریكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع
“البنتاجون” وضع خطة كاملة تهدف إلى تدمیر “داعش” و”اجتثاث هذا العدو
المقیت من العالم”، كما أعلن البیت الأبیض عشیة الاجتماع أن ترامب سیزور مقر
حلف شمال الأطلنطى “الناتو” فى بروكسل یوم 25 مایو 2017، لإجراء محادثات

مع قادة دول الحلف حول عدة موضوعات، أبرزها موضوع محاربة الإرهاب.
وفى الوقت نفسه، إنطلقت فى جنیف یوم 23 مارس 2017، جولة خامسة من
المفاوضات السوریة غیر المباشرة بین ممثلین عن النظام والمعارضة، لكن الآمال

فى تحقیق أى اختراق تبقى محدودة (566).
وتولى رمزى عز الدین رمزى، مساعد المبعوث الدولى إلى سوریا ستیفان دى
میستورا استقبال الوفود یوم 23 مارس 2017، وإطلاق جولة المفاوضات، فى
وقت یجرى فیه دى میستورا جولة خارجیة بدأها یوم 22 مارس 2017 من

موسكو، أبرز حلفاء دمشق، ومنها إلى أنقرة الداعمة للمعارضة (567).
وانطلقت الجولة الخامسة وسط تشاؤم إزاء إمكان تحقیق أى تقدم، فى ظل عدم إبداء

طرفى النزاع أى مرونة فى مواقفهما واندلاع معارك عنیفة فى دمشق.
وأعلنت الأمم المتحدة أن كل الأطراف التى شاركت فى جولة التفاوض الأخیرة
أكدت الحضور إلى جنیف، كما ینتظر وصول وفدى الحكومة والهیئة العلیا
للمفاوضات – الممثلة لأطیاف واسعة من المعارضة السوریة – إلى جنیف قبل بدء

المفاوضات مباشرة.
وفى موسكو، حدد وزیر الخارجیة الروسى سیرجى لافروف، أهم الملفات المقرر
تناولها خلال الجولة الخامسة من مباحثات جنیف، وقال فى لقائه دى میستورا یوم
22 مارس 2017 إن بلاده تقدر إمكان عقد الجولة المرتقبة لمباحثات جنیف بعد

المشاورات التى جرت فى الأستانه (568).
وفى 27 مارس 2017، باتت محافظة الرقة تضیق على “داعش”، بعد أن واصلت
قوات سوریا الدیمقراطیة تقدمها، غرب مدینة الرقة غداة تمكنها من السیطرة على
مطار الطبقة العسكرى، مما یقربها أكثر من تحقیق هدفها الرامى إلى إطباق

الحصار على المعقل الأبرز لتنظیم داعش فى سوریا.



ورافق هذا التقدم العسكرى، تصریح سیاسى كردى بارز، یوم 27 مارس 2017،
قال فیه إنه من المتوقع أن یتحول تنظیم الرقة إلى نظام حكم لامركزى تؤسسه
جماعات كردیة سوریة، بعد انتزاع السیطرة علیها من ید تنظیم “داعش” وقال
صالح مسلم الرئیس المشارك لحزب الاتحاد الدیمقراطى: إن الأمر سیرجع لأهل
الرقة لاتخاذ قرار بشأن مستقبلهم بمجرد تحریر المدینة من “داعش”، لكنه یعتقد أن

الرقة ستنضم إلى “فیدرالیات شمال سوریا (569).
وعلى صعید آخر، كشفت مصادر دبلوماسیة، أن توجه نائب وزیر الخارجیة
الروسى غینادى غاتیلوف إلى جنیف التى تستضیف المحادثات السوریة برعایة
دولیة، هدفه “منع انهیار المحادثات، وأن من وسائل ذلك الدفع لتحقیق تقدم فى ملف
الدستور، وممارسة ضغوط على وفد النظام لقبول السیر فى هذا الملف من أجل

إظهار أنه منفتح على الحل السیاسى.
وأضافت المصادر أن وفد النظام یقاوم بحث ملف الدستور معتمداً على حجة أن
الأمر یخص السوریین، وأن قبول السیر فى هذا النقاش، رغم موافقة وفد النظام

علیه سابقاً، تعنى البحث فى عملیة الانتقال السیاسى وهو ما لا یرید أن ینجر إلیه.
وظل وفد المعارضة یرفض هذه النقطة بقوله إنه لم یجد شریكاً ملتزماً بالحل
السلمى الذي یعنى عملیة الانتقال السیاسى (570). وفى تطور آخر، شنت الولایات
المتحدة یوم 7 أبریل 2017، هجوماً صاروخیاً استهدف قاعدة “الشعیرات” الجویة
السوریة، فیما اعتبرته واشنطن رداً على الهجوم الكیمیائى فى “خان شیخون” الذي

اتهمت الحكومة السوریة بمسئولیتها عنه.
وكان الجیش الأمریكي قد أطلق فجراً 59 صاروخاً من طراز “توماهوك”

استهدفت قاعدة “الشعیرات” الجویة.
وصرح جیف دیفیس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمریكیة “البنتاجون” بأن

الهدف هو “ردع النظام السورى” عن القیام بهجوم كیمیائى جدید.
فى السیاق نفسه، دعا الرئیس الأمریكیة دونالد ترامب دول العالم المتحضرة إلى
الانضمام إلى بلاده فى السعى نحو القضاء على الإرهاب بكل أنواعه، ووقف نزیف
الدم فى سوریا، وقال فى خطاب إلى الأمة، إنه أمر بتنفیذ ضربة عسكریة محددة

الهدف فى سوریا على المطار الذي شن منه الهجوم الكیمیائى فى خان شیخون.
وفى جلسة طارئة لمجلس الأمن لیلة 7 أبریل 2017، هددت أمریكا على لسان
مندوبتها نیكى هایلى، بتكرار الهجمات على المنشآت السوریة رغم إعلان وزارة
الدفاع الروسیة اتخاذ تدابیر سریعة لتعزیز نظام الدفاع المضاد للصواریخ فى

سوریا، لرفع مستوى أنظمة الدفاع الجوى.
وقالت هایلى أمام الجلسة: “الولایات المتحدة لن تنتظر بعد الیوم أن یستخدم الرئیس
السورى بشار الأسد أسلحة كیماویة من دون عواقب، هذه الأیام ولت (571). وقال
الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین فى أول رد فعل رسمى تجاه القصف الأمریكي
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لقاعدة “الشعیرات”، إن “الهجوم الأمریكي على أهداف فى سوریا هو عدوان ضار
بالعلاقات الروسیة – الأمریكیة، والمعركة المشتركة ضد الإرهاب”.

وأعلن دیمترى بیسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسیة فى ذلك الوقت أن الرئیس
بوتین یعتبر هجمات الولایات المتحدة على سوریا عدواناً ضد دولة ذات سیادة،
وتمثل انتهاكاً للقانون الدولى، وبحجج واهیة، وأنها “محاولة لتشتیت الأنظار عن
سقوط ضحایا فى العراق، وستعرقل بشكل كبیر إنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب،

الذي كان الرئیس الأمریكي ترامب قد أعلنه خلال حملته الانتخابیة”.
وأضاف بیسكوف أن “الجیش السورى لا یملك أى أسلحة كیماویة” مشیراً إلى أن
منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة والوكالات المتخصصة فى الأمم المتحدة تدرك

حقیقة تدمیر القوات المسلحة السوریة جمیع مخزوناتها من الأسلحة الكیمیائیة.
من جانبه، قال سیرجى لافروف وزیر الخارجیة الروسى إن الضربة الأمریكیة
ضد القاعدة الجویة السوریة هى عمل عدوانى مبنى على حجج واهیة. وأضاف
لافروف أن ما قامت به الولایات المتحدة فى سوریا یعید إلى الأذهان دخولها
العراق عام 2003، ودون موافقة مجلس الأمن الدولى، مما شكل خرقاً واضحاً

وكبیراً للقوانین الدولیة.
وأكد أن ما قامت به الولایات المتحدة فى سوریا یضر بالعلاقات بین موسكو
وواشنطن، والتى هى أصلاً متضررة، مشیراً إلى عدم سقوط ضحایا فى صفوف

الروس فى سوریا.
ومن جانبها أكدت قیادة الجیش السورى فى بیان لها أذاعة التلیفزیون السورى “أن
الولایات المتحدة الأمریكیة أقدمت على ارتكاب عدوان سافر استهدف احدى
قواعدنا الجویة فى المنطقة الوسطى بعدد من الصواریخ، مما أدى إلى وفاة 6
عسكریین وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادیة كبیرة. وأضاف البیان
“أن هذا العدوان الأمریكي المدان یؤكد استمرار الاستراتیجیة الأمریكیة الخاطئة
ویقوض عملیة مكافحة الإرهاب التى یقوم بها الجیش السورى ویجعل الولایات
المتحدة الأمریكیة شریكاً لداعش والنصرة وغیرهما من التنظیمات الإرهابیة التى
دأبت منذ الیوم الأول للحرب الظالمة على سوریا على مهاجمة نقاط الجیش

والقواعد العسكریة السوریة.
وتابع “أن إقدام الولایات المتحدة الأمریكیة على محاولة تبریر هذا العدوان بذریعة
استخدام الجیش السورى للسلاح الكیماوى فى خان شیخون دون معرفة حقیقة ما
جرى وتحدید المسئول عنه من شأنه أن یبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابیة
تجعلها تتمادى فى استخدام السلاح الكیماوى مستقبلاً كلما تعرضت لخسائر كبیرة

فى میدان المعركة.
وذكرت وكالة “سانا” السوریة للأنباء أن القصف الأمریكي أودى بحیاة 9 مدنیین،
بینهم 4 أطفال، وإصابة سبعة آخرین فى مناطق قریبة من قاعدة الشعیرات

العسكریة.
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ونقلت الوكالة عن شهود عیان “أن العدوان الأمریكي طال قرى الحمرات
والشعیرات والمنزول” مشیرة أیضاً إلى دمار كبیر فى المنازل.

یأتى ذلك فى الوقت الذي رحبت فیه المعارضة السوریة بالضربة الأمریكیة على
قاعدة الشعیرات الجویة یوم 7 أبریل 2014، إلا أنها رأت أن على أمریكا أن تشن

المزید من الضربات لإضعاف قوة الأسد.
فمن جانبه، رحب الائتلاف السورى المعارض بالضربة الأمریكیة وقال أحمد
رمضان رئیس الدائرة الإعلامیة فى الائتلاف لوكالة فرانس برس: الائتلاف
السورى یرحب بالضربة ویدعو واشنطن لتقویض قدرات الأسد فى شن الغارات،
وأضاف: ما نأمله استمرار الضربات لمنع الجیش السورى من استخدام طائراته فى
شن أى غارات جدیدة أو العودة لاستخدام أسلحة محرمة دولیة، وأن تكون هذه

الضربة بدایة.
فى المقابل، أعلن أحمد برى، رئیس أركان الجیش السورى الحر، أن الجیش الحر
لم یعلم مسبقاً بالضربة الأمریكیة، معتبراً أن ضربة واحدة لا تكفى لتغییر موازین
القوى فى سوریا، خاصة أنها استهدفت مناطق غیر حیویة. وأشار إلى أن الضربة
لن تفیدنا بشىء إلا إذا استهدفت أماكن حیویة، حیث إن مطار الشعیرات یبعد عن

دمشق.
ومن جانبه، أعلن محمد علوش القیادى فى فصیل “جیش الإسلام” أن القصف

الأمریكي على مطار الشعیرات العسكرى “لیس كافیاً”.
وقال علوش، وهو أیضاً عضو وفد المعارضة إلى مفاوضات جنیف فى تغریدة
على تویتر “ضرب مطار واحد لا یكفى فهناك 26 مطاراً تستهدف المدنیین

.(572)

وفى أول رد فعل عملى على الضربة الصاروخیة الأمریكیة على قاعدة
“الشعیرات” العسكریة السوریة، أرسلت روسیا فى 7 أبریل 2017، الفرقاطة
“الامیرال جریجوروفتیش” المزودة بصواریخ “كالیبر” لتنضم إلى مجموعة السفن
الحربیة الروسیة المرابطة قبالة سواحل سوریا. جاء ذلك فى الوقت الذي أعلن فیه
وزیر الخارجیة الأمریكي ریكس تیلرسون یوم 8 أبریل 2017، أنه سیتوجه إلى
موسكو بعدها بیومین من أجل إقناع روسیا بالعدول عن قرارها بوقف اتفاق
السلامة الجویة فى الأجواء السوریة، رداً على الغارة الأمریكیة على قاعدة

الشعیرات.
وفى الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم الخارجیة الروسیة ماریازاخاروفا: إن
الضربة الأمریكیة التى استهدفت قاعدة الشعیرات لا علاقة لها بمحاولة معرفة

حقیقة استخدام الأسلحة الكیمیائیة فى إدلب.
وعربیاً ذكرت وكالة الأنباء السعودیة أن الرئیس الأمریكي دونالد ترامب أجرى
اتصالاً بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزیز لإطلاعه على تفاصیل

الضربة الأمریكیة فى سوریا.
أ أ أ



وأضافت الوكالة أن الملك سلمان “هنأ” ترامب على هذا القرار الشجاع الذي یصب
فى مصلحة المنطقة والعالم.

وفى القاهرة، أكد المستشار أحمد أبو زید المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجیة
المصریة فى ذلك الوقت، أن مصر ترى أن المنعطف الذي وصلت إلیه الأزمة
السوریة حالیاً خطر شدید وكبیر على استقرار المنطقة بأكملها، ویهدد مسار

المحادثات السیاسیة.
ودعا لأن تتحمل الدول الكبرى خصوصاً الولایات المتحدة وروسیا مسئولیاتها تجاه
الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین وتجاه الضغط على الأطراف للعودة إلى

المفاوضات والالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة وقرارات مجلس الأمن (573).
وحول الهجوم الكیماوى الذي وقع فى مدینة إدلب السوریة، حذر وزیر الخارجیة
الأمریكي ریكس تیلرسون من أن الولایات المتحدة لن تسمح بتكرار هجمات
كیماویة مثلما حدث فى مدینة إدلب، وتابع أن واشنطن لا ترى أى دور للأسد فى

مستقبل سوریا، لكنه أشار إلى أن بلاده لن تفرض بشكل مسبق كیفیة رحیل الأسد.
وتابع أن روسیا یمكن أن تلعب دوراً فى مستقبل سوریا إلا أن تحالفها مع الرئیس

السورى لن یخدم مصالحها على المدى الطویل.
وفى الوقت نفسه، أكد جان مارك إیرو وزیر الخارجیة الفرنسى فى ذلك الوقت أن
دول مجموعة السبع متفقة على أن الأسد لا یمكن أن یكون جزءاً من مستقبل سوریا
مضیفاً أنه من المهم أن یكون هناك وقف لإطلاق النار فى سوریا یشرف علیه

المجتمع الدولى كخطوة أولى (574).
من جانبه أعاد وزیر الخارجیة الأمریكي ریكس تیلرسون فى ذلك الوقت، الذي حط
فى موسكو یوم 11 أبریل 2017، ویلتقى نظیره الروسى سیرغى لافروف یوم 12
أبریل، مصیر رئیس النظام السورى بشار الأسد إلى الواجهة ویحمل تیلرسون إلى
موسكو رسالة موحدة من وزراء خارجیة “مجموعة السبع”، الذي اجتمعوا فى
مدینة لوكا الإیطالیة یوم 11 أبریل 2017 تندد بالدعم الروسى للأسد. وقال
للصحفیین قبیل توجهه إلى العاصمة الروسیة: الواضح لنا أن حكم عائلة الأسد

یقترب من النهایة.
وأضاف اعتقد أنه من المفید أیضاً التفكیر فى انحیاز روسیا إلى نظام الأسد،
والإیرانیین و”حزب االله”. وتساءل: هل یخدم هذا التحالف مصالح روسیا على
المدى الطویل، أم إن روسیا تفضل أن تكون إلى جانب الولایات المتحدة والدول

الغربیة الأخرى ودول الشرق الأوسط؟ (575).
وفى السیاق ذاته قال الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین یوم 12 أبریل 2017: إن
أمریكا تخطط لشن غارات أخرى، وأضاف لدینا معلومات من مصادر مختلفة بأن
استفزازات مماثلة – ولا یمكن أن أسمیها غیر ذلك – یجرى الإعداد لها أیضاً فى
مناطق أخرى فى سوریا، بما یشمل ضواحى دمشق الجنوبیة، حیث یخططون

لإلقاء مادة ما واتهام السلطات السوریة باستخدامها.
لأ



وتوعد وزیر الدفاع الأمریكي جیمس ماتیس فى ذلك الوقت فى مؤتمر صحافى،
یوم 11 أبریل 2017 النظام السورى بدفع “ثمن باهظ”، إذا كرر استخدام السلاح
الكیماوى، وأكد أنه “لا یوجد أدنى شك بأن النظام السورى أمر وخطط ونفذ الهجوم

الكیماوى” على ریف إدلب.
واعتبر البیت الأبیض أن روسیا “معزولة” فى سوریا، مشیراً على لسان الناطق
باسمه شون سبایسر إلى أن موسكو “انحازت إلى كوریا الشمالیة وسوریا وإیران.
هذه مجموعة دول فاشلة لا یصح الارتباط بها. وأضاف لا أرى سلاماً واستقراراً
فى سوریا فى المستقبل والأسد لا یزال فى السلطة، وكان لافتاً أنه فى یوم 11 أبریل
2017، بدأ النظام السورى رفع العلم الروسى على بعض مطاراته ومنها مطار
“الضمیر” تفادیاً لمزید من الضربات الأمریكیة على غرار الضربة التى استهدفت

مطار الشعیرات.
وفى غضون ذلك، استخدمت روسیا یوم 12 أبریل 2017، حق النقض “الفیتو”،
ضد مشروع قرار دولى یطالب النظام السورى بالتعاون فى التحقیق حول الهجوم
الكیماوى الذي استهدف ریف ادلب الأسبوع الماضى. وهى المرة الثامنة منذ اندلاع

الأزمة السوریة.
وتزامن “الفیتو” الروسى مع زیارة حافلة بالتوتر لوزیر الخارجیة الأمریكي ریكس
تیلرسون فى ذلك الوقت لموسكو، حیث جدد هجومه على بشار الأسد، معتبراً أن
نهایة نظامه “باتت قریبة” وأنه مع “مرور الوقت وتراكم الأدلة یمكن الوصول إلى
الحد الضرورى لتوجیه الاتهام للأسد بجرائم حرب، وقال تیلر سون فى مؤتمر
صحفى مشترك مع نظیره الروسى سیرغى لافروف: إن على روسیا بصفتها

الحلیف الأقرب لنظام دمشق لعب دور مساهم فى خروج منظم للأسد.
وكان لافتاً وصف الرئیس الأمریكي دونالد ترامب مساء الیوم السابق العلاقات مع
روسیا بأنها “لیست على ما یرام على الإطلاق معتبراً أن الوقت حان لإنهاء الحرب
الأهلیة الوحشیة فى سوریا وهزیمة الإرهابیین والسماح بعودة اللاجئین ووصف

الرئیس السورى بـ”الشریر”، مندداً بسلوكه الحیوانى (576).
وفى 21 أبریل 2017، نفى الرئیس السورى بشار الأسد، وقوع هجوم كیمیائى فى
“خان شیخون” وقال فى مقابلة مع وكالة “سبوتنیك” الروسیة للأنباء، إن هناك یقیناً
بنسبة (100%) بأن المتمردین كانت بحوزتهم أسلحة كیمیائیة حصلوا علیها من
تركیا، مؤكداً أن الطریق الوحید الذي یحصل من خلاله الإرهابیون على المال
والأسلحة وكل أنواع الإمدادات وتجنید عناصر جدیدة هو تركیا، وكشف الأسد أن
دمشق فقدت نصف أنظمتها للدفاعات الجویة، واتهم الجهات والمنظمات الغربیة
بتضخیم أعداد ضحایا الصراع السورى، لإعطاء انطباع مروع عن الأوضاع

لتبریر غزو سوریا.
ومن جانبه، قال وزیر الدفاع الأمریكي جیم ماتیس فى ذلك الوقت خلال زیارته
لإسرائیل 21 أبریل 2017 إن النظام السورى احتفظ ببعض أسلحته الكیمیائیة،

محذراً الرئیس بشار الأسد من استخدامها (577).
لأ أ



وعلى صعید آخر، اعتبر التقریر السنوى الذي أصدرته وزارة الخارجیة الأمریكیة
حول الإرهاب یوم 19 یولیو 2017، أن إیران لا تزال تتصدر قائمة الدول الراعیة
للإرهاب عبر العالم، وأن الجماعات التابعة لها وفى مقدمتها “حزب االله” تشكل
تهدیداً لمصالح الولایات المتحدة وحلفائها، رغم تعزیز العقوبات المالیة والقانونیة

بحقها.
وأكد التقریر أن تنظیم داعش تصدر قائمة الجماعات الإرهابیة فى العالم عام
2016، وأن تنظیم “القاعدة” وفروعه الإقلیمیة لا تزال صامدة وتشكل تهدیداً فى
عدد من المناطق التى تفتقر إلى سیطرة مؤسسات الدولة، فیما تواصل “جبهة
النصرة” (فرع القاعدة فى بلاد الشام) استغلال النزاع المسلح شمال غربى سوریا.
وأشاد التقریر بالسعودیة، واستمرار علاقتها القویة مع واشنطن على صعید مكافحة
الإرهاب، وقال: إن المملكة تبقى عضواً رئیسیاً ونشطاً فى التحالف الدولى ضد
“داعش”، لافتاً إلى أنها استمرت فى بناء قدراتها لمواجهة الإرهاب

والأیدیولوجیات المتطرفة العنیفة.
ولفت التقریر إلى أن عدد الهجمات الإرهابیة فى العالم انخفض فى عام 2016،
بنسبة 9 فى المائة مقارنة بعام 2015، فیما انخفض عدد القتلى الذي سببته هذه
الهجمات بنسبة (13%). وأرجع التقریر ذلك إلى تراجع عدد الهجمات والقتلى فى

كل من أفغانستان وسوریا ونیجیریا وباكستان والیمن.
وفیما استهدفت الهجمات الإرهابیة 104 دول عبر العالم فى 2016، فإنها كانت

مركزة جغرافیاً على عدد محدود منها.
وشهدت كل من العراق وأفغانستان والهند وباكستان والفلبین 55 فى المائة من
إجمالى الهجمات الإرهابیة فى عام 2016، فى حین قتل (75%) من إجمالى
الضحایا الناجمة عن هذه الاعتداءات فى العراق وأفغانستان والهند وباكستان

.(578)

وفى 6 سبتمبر 2017، أكد محققون تابعون للأمم المتحدة مسئولیة قوات النظام
السورى عن هجوم بغاز السارین على مدینة خان شیخون فى إدلب و19 هجوماً

“كیماویاً” آخر شنت منذ بدایة عام 2011.
وفى أول تقریر للأمم المتحدة یشیر رسمیاً إلى مسئولیة النظام، أعلنت لجنة التحقیق
التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان فى سوریا أنها جمعت “كمیة
واسعة من المعلومات” تشیر إلى أن الطیران السورى یقف خلف الهجوم المروع
بغاز السارین فى 4 أبریل عام 2017، وأوقع 87 قتیلاً غالبیتهم من النساء
والأطفال. وأضاف التقریر: “أن استخدام غاز السارین فى خان شیخون من قبل
القوات الجویة السوریة یدخل فى خانة جرائم الحرب”. عموماً حمل التقریر النظام

مسئولیة ما لا یقل عن 20 من أصل 25 هجوماً كیماویاً آخر.
وأوضح المحققون الذین لم تسمح لهم السلطات السوریة بالدخول للقیام بتحقیقاتهم
أنهم استندوا فى استخلاصاتهم إلى صور لشظایا صواریخ وصور عبر الأقمار



الصناعیة وإفادات شهود عیان (579).
وفى 3 أغسطس 2018، كشف تقریر سرى قدمه الخبراء إلى لجنة عقوبات كوریا
الشمالیة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن بیونج یانج لم توقف برامجها
النوویة والصاروخیة ومستمرة فى التعاون العسكرى مع النظام السورى، وحاولت

بیع سلاح إلى جماعة الحوثى فى الیمن ومجموعات فى لیبیا.
وأورد التقریر أن فنیین من كوریا الشمالیة یعملون فى صناعة الصواریخ البالیستیة

زاروا سوریا أعوام 2011 و2016 و2017.
كما ورد فیه أن حسین العلى الذي وصف بأنه مهرب أسحلة سورى عرض
“مجموعة من الأسلحة التقلیدیة وفى بعض الحالات صواریخ بالیستیة، على
مجموعات مسلحة فى الیمن ولیبیا” من إنتاج كورى شمالى وأنه بوساطة العلى تم
التفاوض فى دمشق عام 2016 على “بروتوكول تعاون” بین المتمردین الحوثیین
فى الیمن وكوریا الشمالیة وینص على تأمین “مجموعات واسعة من المعدات
العسكریة” (580). وقد مر الموقف الأمریكي تجاه القضیة السوریة بعدة مراحل

منذ عام 2011 وحتى 2017 أهمها ما یلى:
– أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادیة على العدید من المسئـولین السوریین
فى 29 من ابریل عام 2011، وذلك بعد شهر واحد من بدء أولى المظاهرات

السلمیة المناهضة للرئیس السورى بشار الأسد.
– دعت إدارة الرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما فى 19 من مایو 2011، الأسد
إلى قیادة مرحلة انتقالیة أو التنحى ثم قررت عشیة هذا الموقف فرض عقوبات على

الرئیس السورى شخصیاً.
– تحدى روبرت فورد السفیر الأمریكي لدى سوریا دمشق مطلع یولیو 2011،
بتوجهه شخصیاً إلى مدینة حلب التى كانت تشهد مظاهرة ضخمة مناهضة للحكومة

السوریة.
– دعا أوباما مع حلفائه الغربیین للمرة الأولى الرئیس بشار الأسد إلى التنحى فى

10 أغسطس 2011.

– فى 24 أكتوبر 2011، غادر روبرت فورد السفیر الأمریكي سوریا “لأسباب
أمنیة” كما استدعت دمشق سفیرها فى واشنطن، وخلال السنتین التالیتین دأب
السفیر روبرت فورد على التنقل مراراً بین الولایات المتحدة وتركیا، والتقى مراراً

مسئولین فى المعارضة السوریة قرب اسطنبول.
– فى 23 سبتمبر 2014، وجهت الولایات المتحدة للمرة الأولى بالتعاون مع

حلفائها من الدول العربیة ضربات لمواقع لتنظیم داعش الإرهابى (581).
الاحتجاجات فى البحرین:

وفى 14 فبرایر 2011، تم تصعید احتجاجات فى البحرین قادتها المعارضة، حیث
احتشدت فى میدان “اللؤلؤة”، ونصبت الخیام وقررت ألا تبرح قبل تنفیذ مطالبها،

ً ً



بعد ما دفعوا شرطة مكافحة الشغب إلى الهرب محققین انتصاراً كبیراً (582).
وطالبت المعارضة بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة أهمها إقامة الملكیة الدستوریة
من خلال صیاغة دستور جدید للملكیة یتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب
على غرار الدیمقراطیات العریقة بدلاً من انتخاب برلمان له سلطات محدودة,
والإفراج عن النشطاء السیاسیین الشیعة ورجال الدین الذین تم احتجازهم منذ
أغسطس 2010، بالإضافة إلى حل مجلس النواب المنتخب وإلغاء الصلاحیات
التشریعیة لمجلس الشورى المعین، وضرورة تداول السلطة التنفیذیة بواسطة

الانتخابات الحرة، وحریة تشكیل الأحزاب وإطلاق حریة الرأى والتعبیر.
وفى 15 فبرایر 2011، أعلنت الولایات المتحدة أنها قلقة جداً بسبب العنف فى

احتجاجات البحرین وحثت جمیع الأطراف على ضبط النفس.
وفى 17 فبرایر 2011، دعت وزیرة الخارجیة الأمریكیة هیلارى كلینتون
السلطات البحرینیة إلى ضبط النفس فى تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة
ومع الصحفیین الذین یقومون بتغطیتها، ووصفت وزارة الدفاع الأمریكیة
“البنتاجون” البحرین بأنها شریك مهم للولایات المتحدة ومقر الأسطول الخامس

الأمریكي، ودعت أیضاً لضبط النفس.
وفى 18 فبرایر 2011 دعا الرئیس الأمریكي باراك أوباما الحكومة البحرینیة إلى
التحلى بضبط النفس بعد أن تجاهلت قوات الأمن التابعة لها فى وقت سابق دعوة
واشنطن لها بالهدوء وفتحت النار على المتظاهرین. وفى 25 فبرایر، رحبت
الولایات المتحدة بقرار الحكومة البحرینیة بفتح حوار مع المعارضة، وفى 27
فبرایر 2011 رحب الرئیس الأمریكي باراك أوباما بتغییرات أدخلها ملك البحرین
على حكومته ودعا أوباما إلى حوار وطنى لا یستثنى أحدا (583). وفى 16 مارس
2011، قامت المملكة العربیة السعودیة بإرسال قوات “درع الجزیرة” إلى
البحرین، لحمایة العائلة الملكیة وبذلك اكتسب الوضع فى البحرین بعداً جدیداً،
لوجود جیش غیر مؤلف من البحرینیین، وكون هذا الجیش منحازاً حتماً لمصلحة

النظام الحاكم (584).
وإختلفت وجهات النظر الأمریكیة والسعودیة بشدة حول أسلوب التعامل مع الثورة
فى البحرین، حیث كانت واشنطن فى مأزق لأن الأسطول الخامس الأمریكي
یتمركز فى البحرین، وربما كان لدى واشنطن الكثیر مما تخشاه من حصول

انتفاضة كاملة فى هذا البلد.
لذلك جادلت الإدارة الأمریكیة فى أن التفاوض والحلول الوسط والإصلاح تمثل
أفضل السبل لإعادة الاستقرار، فى حین رأت الریاض أن على دول مجلس التعاون

الخلیجى سحق الانتفاضة فى مهدها 2001.
بل أن الریاض أبدت استیاءها من حاكم البحرین الملك حمد، وأسرة آل خلیفة
عموماً، لأنهم سمحوا للوضع فى بلادهم بأن یطول بشكل سئ للغایة وأصبح خارج
نطاق السیطرة. وبالتالى، فإن الریاض رأت أن تحدى مبدأ الحكم الملكى، ومشاركة



الشیعة فى الانتفاضة، یقتضى اتخاذ إجراء حاسم وسریع على خلفیة مخاوف مبررة
من حصول تغلغل إیرانى فى منطقة الخلیج، الارتباك الأمریكي والتردد الواضح
فى انتفاضة البحرین، عوضه الموقف السعودى الحازم الذي تمثل فى إرسال قوات
عسكریة إلى البحرین أسهمت فى إیقاف مد الانتفاضة. وربما كان هذا الموقف
بموافقة أمریكیة غیر معلنة. على الرغم من التصریحات التى حاولت واشنطن أن
تغطى بها على الرضا عما أقدمت علیه السعودیة، وتجمل موقفها من انتفاضة
البحرین (585). وفى 19 مارس 2011، أعلن حسن نصر االله، الأمین العام لحزب
االله فى لبنان، دعمه لمطالب المعارضة فى البحرین، وانتقد بشدة إرسال قوات درع
الجزیرة لقمع الشعب البحرینى حسب تعبیره، جاء ذلك فى مهرجان أقامه حزب االله
فى ضاحیة ببیروت الجنوبیة، لدعم ما وصفها بثورات الشعوب فى كل من مصر

ولیبیا وتونس والبحرین والیمن.
وقال للبحرینیین لا تتأثروا بأصوات الطائفیین وطالبهم بأن یصبروا ویرابطوا

ویثبتوا فى الدفاع عن حقوقهم (586).
وفى تطور آخر، رحبت الخارجیة البحرینیة یوم 19 مارس 2017، بإدراج
واشنطن عضوین تابعین لتنظیم “سرایا الأشتر” الإرهابى على قوائم الإرهاب

الأمریكیة، فى عملیة وصفها مراقبون بتقلیم أظافر طهران فى البحرین.
وأكدت الخارجیة البحرینیة أن الموقف یعكس إصرار الولایات المتحدة على
التصدى لكل أشكال الإرهاب، ومن یدعمه أو یحرض علیه. ووضعت الخارجیة
الأمریكیة أحمد حسن یوسف، ومرتضى مجید رمضان علوى، اللذین یحملان
الجنسیة البحرینیة، على قائمة الإرهابیین العالمیین بناءً على أمر تنفیذى بفرض
عقوبات على الأشخاص الأجانب الذین یشكلون خطراً جـدیاً بارتكاب أعمال
إرهابیة تهدد أمن المواطنین الأمریكیین أو الأمن القومى أو السیاسة الخارجیة أو
اقتصاد الولایات المتحدة، وتنظیم “سرایا الأشتر”، المدعوم من إیران، متهم بتنظیم
عشرات العملیات الإرهابیة فى البحرین استهدفت رجال الأمن واستقرار المملكة
بالدرجة الأولى، وفقاً للبیانات الصادرة حول تلك الأحداث من الجهات البحرینیة

الرسمیة.
ووفقاً للمصادر خطط التنظیم لاستهداف المصالح والمراكز الأمنیة ضمن سلسلة
من النشاطات الإرهابیة التى مارسها أعضاء التنظیم فى داخل البحرین بتوجیه من

قیادته المقیمة ((587).
كانت القاعدة الأمریكیة فى البحرین ضمن الأهداف التى حددتها الخلیة الإرهابیة
المرتبطة بإیران التى كشفت عنها الجهات الأمنیة البحرینیة یوم 26 مارس 2017،
وأوضح اللواء طارق الحسن، رئیس الأمن العام فى البحرین، فى تصریحات
صحفیة یوم 27 مارس 2017، أن التدریب الذي تلقته الخلیة الإرهابیة، كان
یستهدف اغتیال شخصیات مهمة وكبار الضباط وتفجیر رتل أمنى، كما كان

یستهدف القاعدة الأمریكیة فى البحرین.

لأ أ



وقال الحسن: إن الخلیة الإرهابیة بدأت بمراقبة القاعدة الأمریكیة ورصد تحركات
الجنود والمركبات بشكل دقیق، مشیراً إلى أن الجانب الأمریكي على علم بالمخطط.
وأوضح الحسن أن التواصل بین الخلیة وقادتها المقیمین فى إیران، كان عبر
تطبیقات معینة ومحددة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى وبرسائل مشفرة.

وأضاف أن عناصر الخلیة قاموا أیضاً ب”66” زیارة إلى إیران.
وأوضح الحسن أن الخلیة تحت إشراف وقیادة عناصر إرهابیة بحرینیة موجودة فى
إیران وتتنقل بین إیران والعراق بحریة، وهذه العناصر على ارتباط وثیق بالحرس

الثورى الإیرانى (588).
الاحتجاجات فى الكویت:

اندلعت اشتباكات فى 18 فبرایر 2011، فى منطقة الجهراء شمال غرب الكویت
العاصمة بین الشرطة ومئات المحتجین ممن لا یحملون جنسیة والمعروفین محلیاً
باسم “البدون”، حیث تجمع المئات منهم عقب صلاة الجمعة رافعین أعلام الكویت
وصور أمیرهم الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطالبین بحل مشكلتهم وأدت

الإشتباكات إلى إصابة 30 واعتقال 50 شخصاً.
وبعدها شهدت الكویت سلسلة احتجاجات شعبیة متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة
التى اندلعت فى الوطن العربي، وطالبت بإصلاحات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة.
وكان على رأسها استقالة رئیس مجلس الوزراء على خلفیة تهم بالفساد (589) ،
وفى 28 نوفمبر 2011، قدم رئیس مجلس الوزراء ناصر المحمد الصباح استقالته
هو وحكومته وقبلها أمیر دولة الكویت صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك استجابة

لمطالب المحتجین ونواب المعارضة المتزایدة له بالتنحى (590)).
وفى مساء 21 أكتوبر 2012، شارك عشرات الآلاف فى مظاهرات حاشدة نظمتها
المعارضة الكویتیة، وبهذه المظاهرات التى سقط خلالها عشرات المصابین واعتقل
فیها العشرات دخل الصراع السیاسى فى البلاد مرحلة جدیدة لم تعرفها الكویت من
قبل. وذكرت مصادر فى المعارضة أن أعداد المتظاهرین تجاوزت 50 ألفاً
وتوزعت على أكثر من موقع فى العاصمة فى سابقة لا مثیل لها فى الكویت التى

یبلغ عدد سكانها ثلاثة ملایین نسمة منهم ملیون ومائة ألف مواطن.
ونجت الكویت من ریاح الربیع بفضل ما تتمتع به من دیمقراطیة نسبیة وانتخابات
نزیهة ووفرة مالیة، لكن الصراع بین الحكومة والمعارضة تصاعدت حدته بعد أن
أصدر أمیر الكویت یوم 19 أكتوبر 2012، مرسوماً بتعدیل الدوائر الانتخابیة التى
ستجرى بناء علیها الانتخابات المقبلة، وأسفرت انتخابات مجلس الأمة التى أجریت
فى فبرایر 2012، عن فوز نواب معارضین غالبیتهم إسلامیون لكن المحكمة
الدستوریة العلیا قضت فى یونیو 2012، بحل المجلس وإعادة مجلس 2009

الموالى للحكومة.
وفشل ذلك المجلس فى عقد جلساته مرتین على التـوالى لعدم اكتمال النصاب وهو
ما جعل أمیر الكویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح یحله فى السابع من
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أكتوبر 2012، وشككت المعارضة فى نوایا الحكومة من تعدیل الدوائر الانتخابیة
وقالت إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبیة مرة أخرى (591).

وفى 22 أكتوبر 2012، أعلنت المعارضة الكویتیة، أنها ستستمر فى تنظیم
احتجاجات، تعبیراً عن رفضها لمنهج القمع، وأضافت فى بیان أن المظاهرات التى
تصدت لها الشرطة بالغاز المسیل للدموع ووصفتها الحكومة بأنها غیر قانونیة هى
بدایة جادة لحراك مستمر سیاسیاً ومیدانیاً، وطالبت بالإفراج عمن اعتقلوا خلالها
(592). وفى 23 أكتوبر 2012، أعلنت الكویت حظر تجمع أكثر من 20 شخصاً
وأعطت الشرطة المزید من السلطات لتفرقة المحتجین فى تصعید المواجهة مع
المعارضة قبل الانتخابات المقررة فى أول دیسمبر 2012. ویرید بعض
المعارضین دولة دستوریة وأن تقوم كتل الأغلبیة فى مجلس الأمة المؤلف من 50
عضواً بتشكیل الحكومات بینما یعبر البعض عن مطالب أكثر تواضعاً وهى أن

تخضع الحكومات التى یشكلها الأمیر لإشراف برلمانى كامل (593).
ثورة 30 یونیو:

فى 30 یونیو 2013، جرت مظاهرات فى عدة محافظات بمصر، نظمتها أحزاب
وحركات معارضة للرئیس الأسبق محمد مرسى للمطالبة برحیله بعد أن أمضى

عاماً فى الحكم.
وفى 3 یولیو، أعلن وزیر الدفاع الفریق عبد الفتاح السیسى فى ذلك الوقت إنهاء
حكم محمد مرسى، وتسلیم السلطة إلى المستشار عدلى منصور، رئیس المحكمة
الدستوریة العلیا، لحین إجراء انتخابات رئاسیة مبكرة، وتبع ذلك احتفالات فى

میدان التحریر وعدد من المحافظات المصریة (594).
ولقد تراجع دور “الإنترنت” ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل ملحوظ فى ثورة
30 یونیو، حیث اعتمدت “حركة تمرد” على آلیة الحشد الشعبى من خلال جمع
التوقیعات على استمارات الحركة، وهو ما یعود بالثورة المصریة إلى توظیف
آلیات الثورات الشعبیة السابقة، كما حدث فى ثورة 1919، إلا أنه لا یمكن إغفال أن
تمرد قامت بإطلاق موقع خاص بها، جمعت علیه 2 ملیون توقیع الكترونى علاوة

على قاعدة بیانات لكل الموقعین على استماراتها (595).
ومن میدان التحریر أیضاً انطلقت ثورة 30 یونیو لتصحیح مسار ثورة 25 ینایر،
ودوت بعدها فى جمیع میادین القاهرة والمحافظات هتافات موحدة لملایین
المتظاهرین تطالب بإسقاط محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسیة مبكرة. وردد
المتظاهرین هتافات “الشعب یرید إسقاط النظام” و”ارحل” و”یسقط یسقط حكم

المرشد”.
وفى مساء الثالث من یولیو 2013، وبعد انتهاء المهلة الثانیة التى منحتها القوات
المسلحة للرئیس الأسبق محمد مرسى، انحازت القوات المسلحة إلى الشعب، وأعلن
الفریق أول عبد الفتاح السیسى وزیر الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة فى ذلك
الوقت خریطة المستقبل التى تم الاتفاق علیها مع عدد من الرموز الدینیة والوطنیة
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والشبابیة. وعقب انتهاء بیان القوات المسلحة الذي تلاه الفریق أول عبد الفتاح
السیسى – كلمة السر فى نجاح ثورة المصریین على الاخوان، عمت فرحة عارمة
فى میادین مصر كلها وهتف المتظاهرون للسیسى والقوات المسلحة التى انحازت
لثورة الشعب المصرى، والتى طالما أكدت – من خلال مواقفها – أنها جیش الشعب
وقوته الضاربة ضد أعدائه فى الداخل والخارج (596). وأحبطت ثورة 30 یونیو
2013، المخطط الشیطانى الرهیب الذي كان یستهدف أن تبقى مصر فى حالة
فوضى ودمار وانعدام توازن على مدى 50 عاماً مقبلة على الأقل حیث كان
الحدیث فى واشنطن یدور صراحة عن الزلزال الأمریكي الكبیر الذي كان یستهدف
إسقاط الحكومات والدول الوطنیة فى العالم العربي، وبالذات فى مصر، حیث كانت
الرغبة الأمریكیة جامحة فى ضرورة التخلص من الدولة المصریة الوطنیة التى
أقیمت فى مصر بعد ثورة یولیو 1952، فیما یشبه الثأر القدیم (597)). وكانت

مصر هى درة التاج فى المسلسل والسیناریو المشئوم لتفكیك وتقسیم دول المنطقة.
وأسهمت إدارة أوباما فى تعمیق الأزمة بموقفها المساند للفوضى والداعم لقوى
التطرف والإرهاب، لكن وعى الشعب المصرى ومساندة قواته المسلحة جعل
مصر تخرج من أزمتها سریعاً بنشوب ونجاح ثورة 30 یونیو، لكن الإدارة
الأمریكیة تورطت علانیة حینما لجأت إدارة أوباما إلى ورقة المعونات وقامت
بتجمید جزء كبیر من المعونة بعد نجاح ثورة 30 یونیو التى أوقفت مخطط
الفوضى فى المنطقة حتى عاد أوباما بعد ذلك وأقر بخطأ قراره لیعیدها بعد ذلك قبل

رحیله (598).
واستغل وزیر الخارجیة الإماراتى الشیخ عبد االله بن زاید آل نهیان زیارته إلى
واشنطن فى 25 یولیو 2013، لمناقشة تطورات الأوضاع فى مصر مع المسئولین
الأمریكیین، محذراً من مخاطر صعود جماعات الإسلام السیاسى والجماعات

المتشددة فى الشرق الأوسط.
وفى الیوم نفسه، حث البیت الأبیض الجیش المصرى على ممارسة أقصى درجات
ضبط النفس، وبذل كل ما فى وسعه لمنع وقوع اشتباكات بین المتظاهرین
المتنافسین، وذلك فى الوقت الذي حذرت فیه وزارة الدفاع الأمریكیة البنتاجون من
الاستنتاجات السابقة لأوانها والربط بین تعلیق تسلیم طائرات “إف – 16”، أمریكیة

لمصر وتوصیف ما تشهده مصر فى ذلك الوقت بأنه انقلاب عسكرى.
وقال جوش إیرنست، المتحدث باسم البیت الأبیض للصحفیین على طائرة الرئاسة
لدى توجه الرئیس باراك أوباما إلى فلوریدا: إن واشنطن قلقة من أى خطاب یشعل
التوتر بعدما دعا القائد العام للجیش الفریق أول عبد الفتاح السیسى المصریین
للخروج إلى الشوارع یوم 26 یونیو 2013، لإظهار تأییدهم. ومن جانبه، شدد
جورج لیتل المتحدث باسم البنتاجون على أن القرار الذي تم اتخاذه بشأن مقاتلات

“إف – 16” لا یعكس بالضرورة ما ستكون علیه النتیجة فى تلك العملیة.
كما أكد أن البنتاجون لا یعتقد أن من مصلحة الولایات المتحدة تجمید كل
المساعدات العسكریة لمصر التى تصل إلى حوالى 1.3 ملیار دولار سنویاً. وشدد
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على التزام واشنطن بعلاقات الدفاع مع مصر، وقال إنها تمثل أساس شراكتنا
الإستراتیجیة الأوسع نطاقاً مع مصر التى تمثل دعامة للاستقرار الإقلیمى.

ومن جانبها، حذرت صحیفة “الإندبندت” فى عددها الصادر یوم 25 یونیو 2013،
من أن جمیع الأطراف السیاسیة فى مصر أصبحت لا تثق فى الغرب وبالتحدید فى

الولایات المتحدة.
وضربت الصحیفة مثالاً بالشائعات التى یتداولها المصریون حول التدخل الغربى
فى بلادهم، حیث یتفق أنصار ومعارضو الرئیس المعزول محمد مرسى وتولى
الرئیس عبد الفتاح السیسى، الرئاسة على أن أمریكا تتدخل بالمال فى الحیاة

السیاسیة فى مصر (599).
وعادت أمریكا لتلعب بورقة المساعدات التى تقدمها لمصر كورقة ضغط على
القوات المسلحة والحكومة المصریة بعد عزل الرئیس الأسبق محمد مرسى،
ودعت دیان فینشتاین، السیناتور الدیمقراطى رئیسة لجنة المخابرات فى مجلس
الشیوخ، الكونجرس الأمریكي فى 29 یولیو 2013، إلى دراسة قطع المساعدات
الأمریكیة عن مصر التى تقدر بقیمة 1.5 ملیار دولار، رداً على أحداث طریق
النصر، وأشارت فى مقابلة مع برنامج حال الإتحاد على شبكة سى إن إن الإخباریة
إلى أن الكرة الآن فى ملعب مصر، مضیفة أن واشنطن تضع القیادة المدنیة الجدیدة

وجنرالات الجیش تحت الملاحظة على حد قولها.
وكشفت صحیفة “نیویروك تایمز” الأمریكیة فى تقریر یوم 29 یولیو 2013، أنه
على الرغم من كل تعهدات جماعة الاخوان المسلمین المعلنة بالدیمقراطیة وعدم
استخدام العنف، إلا أن الجماعة تعتمد على شركاء من الجماعات الإسلامیة یمیلون

إلى استخدام العنف والتكنیكات الأصولیة المتشددة (600).
وفى أوائل أغسطس 2013، حدث تحول فى وجهة النظر الرسمیة الأمریكیة حول
الأوضاع فى مصر حیث صرح جون كیرى، وزیر الخارجیة الأمریكیة خلال
زیارته لباكستان بأن الجیش المصرى استعاد الدیمقراطیة عندما أطاح بالرئیس
الأسبق محمد مرسى فى 3 یولیو 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وأكد أن
ما حدث تنفیذ لإرادة الملایین من الشعب المصرى ولیس انقلاباً عسكریاً كما یراه
البعض، فقد منع الجیش البلاد من الإنزلاق إلى الفوضى ومن جانبها، علقت
صحیفة “واشنطن بوست” عبر تصریحات كیرى قائلة، إنه من الغریب أن یختار
كیرى دولة باكستان لإطلاق تصریحات یدافع فیها عن الجیش المصرى، فى الوقت
الذي یمتلئ فیه تاریخ باكستان بقادة عسكریین أطاحوا من السلطة بحكومات

منتخبة.
وفى الوقت نفسه، وصفت صحیفة نیویورك تایمز تصریحات جون كیرى فى
باكستان حول الأوضاع فى مصر بأنها أقوى تأیید أمریكي حتى ذلك الوقت لتدخل

الجیش.
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وأشارت إلى أن تلك التصریحات تحاكى تصریحات وزیر الدفاع الفریق أول عبد
الفتاح السیسى فى ذلك الوقت التى قال فیها مراراً إنه حذر مرسى من تغییر نهجه،
وأن الجیش نفذ إرادة الشعب للإطاحة به. وكانت مارى هارف المتحدثة باسم
الخارجیة الأمریكیة – قالت قبل ساعات من تصریحات كیرى فى باكستان، إن
وزارة الخارجیة الأمریكیة تركز فى تلك الفترة على العمل مع الحكومة المصریة

للمساعدة فى عودة الدیمقراطیة.
وأضافت: من الضرورى أن تحترم قوات الأمن والحكومة المؤقتة الحق فى

الاحتجاج السلمى بما فى ذلك المظاهرات والاعتصامات (601).
وفى 6 أغسطس 2013، بدأت تتضح الخطط لتقسیم وتفتیت مصر، حیث كشفت
أجهزة الأمن بالجیزة عن خلیة إرهابیة أطلقت على نفسها كتیبة أنصار الشریعة
وضعت قائمة بأسماء الشخصیات المطلوب إغتیالها وتضم 83 شخصیة من
الإعلامیین والشخصیات العامة، وخططوا لاستهداف المناطق المهمة والحیویة فى

مصر.
وعثر داخل مظروف الاغتیالات الذي وجد بجوار مسجد فى 6 أكتوبر على خرائط
لتقسیم مصر إلى خمس دویلات والسودان إلى أربع. والدویلات الخمس لمصر
الأولى تحت النفوذ الیهودى، والثانیة لدولة النصرانیة والثالثة دولة النوبة والرابعة

مصر إسلامیة، والخامسة بمسمى إسرائیل الكبرى (602).
وأكد نبیل فهمى، وزیر الخارجیة فى ذلك الوقت، أن الإدارة الأمریكیة بذلت
مساعى عقب عزل مرسى لأن یكون الاخوان والتیارات الإسلامیة طرفاً فى
المعادلة السیاسیة بحجة تخوفهم من أن یكون لهم ردود فعل إرهابیة وبالتالى عودة

الإرهاب للمنطقة.
وأشار إلى أن مصر لن تفرط فى سنتیمتر واحد من سیناء للفلسطینیین وأنه كان
هناك لیونة من النظام السابق فى هذا الشأن. وأضاف أن مشكلة سیناء لابد من
معالجتها سیاسیاً واجتماعیاً واقتصادیاً، حیث إن الإرهابیین یستغلون المواطنون
هناك ویجروتهم للإرهاب بحوافز مالیة. وأضاف أن من مصلحة مصر بعد ثورة
30/6 أن تكون لها علاقات طیبة مع تركیا وقطر والولایات المتحدة، مؤكداً أنه لا

یتم التعامل مع الإمارات باعتبارها بدیل لقطر.
وحول العلاقات المصریة الإیرانیة، قال: نحن نقوم بإعادة تقییم علاقاتنا مع جمیع

الدول بما فى ذلك إیران (603).
وعقب فض اعتصامى رابعة العدویة والنهضة، أعرب أوباما عن قلقه إزاء تطور
الأحداث فى مصر، وفى الوقت نفسه، ألغى المناورات العسكریة مع مصر المسماة

بالنجم الساطع الذي كان مقرراً إجراؤها فى سبتمبر 2013.
وكان جون كیرى، وزیر الخارجیة الأمریكیة، أعلن أن بلاده حثت الحكومة
المصریة فى كل مناسبة على تجنب استخدام القوة لحل الأزمة السیاسیة مع
الاخوان. ونقلت فرانس برس عن محللین أن الولایات المتحدة فى وضع دقیق للغایة

لأ



لأنها فى الواقع لا تملك سوى القلیل من النفوذ ووسائل الضغط، ومن جانبه، دعا
رجب طیب أردوغان، رئیس الوزراء التركى، مجلس الأمن الدولى إلى الاجتماع
سریعاً لبحث الوضع فى مصر. واعتبر فى تصریحات صحفیة من أنقره، أن على
جمیع الدول الأعضاء أن تعطى الضوء الأخضر لمثل هذا الاجتماع، وجدد أردغان
قوله بأن على الأمم المتحدة والجامعة العربیة والمجتمع الدولى عموماً، الذین
اتهمهم بأنهم حتى الآن شجعوا الانقلابیین أن یتحركوا فوراً من أجل تفادى مزید من
إراقة الدماء فى مصر، كما دعا الغنوشى أیضاً مجلس الأمن للتدخل فى حل الأزمة

فى مصر (604).
وفى الجمعة 16 أغسطس 2013، نقلت الفضائیات مشاهد للاخوان وهم یرفعون
الأعلام السوداء الخاصة بتنظیم القاعدة فى رمسیس، كما ظهر ملثمون تابعون
للجماعة یحملون الأسلحة الآلیة داخل سیارات تمر وسط المحتشدین. وأكد البلتاجى

أن العنف فى سیناء سیتوقف فور عودة مرسى للحكم.
وأوضح نبیل فهمى، وزیر الخارجیة فى ذلك الوقت، أن كلاً من ثورتى 25 ینایر
و30 یونیو كانتا مفاجأتین لأمریكا. وأن الرأى العام المصرى منزعج من المواقف
الأمریكیة تجاه ثورة 30 یونیو، حیث لم تتم إدانة حرق الكنائس والمستشفیات
والمنشآت العامة، بل كان هناك سكوت تام عن إطلاق نار من على الكبارى على

المارة والمواطنین فى بیوتهم.
وأشار إلى أن تركیا تبنت مواقف استفزازیة وبها الكثیر من التجاوز مما دفع مصر
لتأجیل المناورات البحریة المشتركة بین الجانبین، وأضاف أن مواقف تركیا من
مصر لها صلة بأیدیولوجیة الحزب الحاكم هناك، وأن أنقرة تبذل محاولات للهیمنة
على دول الربیع العربي، محذراً من أن سیاسة تركیا ستؤثر على مصالحها فى

المنطقة.
وأوضح أن أولویات الخارجیة المصریة بعد ثورة 30 یونیو تتمثل فى توضیح
الرؤیة المصریة للثورة وأنها لیست انقلاباً عسكریاً، وتوفیر الدعم الإقتصادي،
التعامل مع القضایا العاجلة مثل ملف حوض النیل، ووضع أسس لمستقبل أفضل
للمنطقة العربیة والشرق الأوسط عموماً وتعریف الأمن القومى وإرسائه، مؤكداً
أهمیة العمل على توحید المنطقة التى تشهد تفككا لم تشهده منذ الحرب العالمیة

الأولى (605).
وعملت المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة على دعم مصر
مادیاً عقب ثورة 30 یونیو، خاصة بعد التهدید أو التلویح الأمریكي بقطع

المساعدات عن مصر.
وتعهد وزیر الخارجیة السعودى، الأمیر سعود الفیصل، فى 19 أغسطس 2013،
بسد أى فجوات مالیة تنتج عن سحب دول غربیة مساعداتها لمصر بسبب الحملة

الأمنیة على المحتجین من أنصار جماعة الاخوان المسلمین.
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ونقلت عنه وكالة الأنباء السعودیة “واس” قوله: لمن أعلنوا أنهم سیوقفون
المساعدات لمصر ولوحوا بمثل هذا التهدید إن الأمتین العربیة والإسلامیة ثریتان
بشعوبهما ومواردهما ولن تحجما عن مد ید العون لمصر، وأكد الفیصل رفضه
وصف ثورة 30 یونیو بالانقلاب، موضحاً أن من تولى سدة الحكم فى مصر رئاسة

مدنیة وبما یتوافق مع الدستور المصرى (606).
وفى الیوم التالى، استقبل الدكتور حازم الببلاوى، رئیس مجلس الوزراء، وفداً
إماراتیاً لبحث أوجه التعاون الإقتصادي بین البلدین، وشارك الوفد فى اجتماع
المجموعة الاقتصادیة برئاسة الببلاوى لبحث التعاون الاقتصادي بین البلدین

والاستثمارات الإماراتیة فى مصر.
وعقب ذلك بساعات، نفى البیت الأبیض صحة التقاریر الإعلامیة التى تحدثت عن
قیام الولایات المتحدة بقطع مساعداتها لمصر، ووصفها بأنها غیر دقیقة، وأوضح

أن الإدارة الأمریكیة مازالت تراجع خیاراتها (607).
وأقر وزیر الدفاع الأمریكي تشاك هاجل، بأن تأثیر الولایات المتحدة على الأحداث
فى مصر محدود، وأشار فى مؤتمر صحفى فى البنتاجون مع نظیره الصینى
الجنرال شانج وانكوان إلى رغبة واشنطن فى استمرار التعاون مع القاهرة بسبب
المفاوضات بین إسرائیل والفلسطینیین، مضیفاً أن جمیع القرارات تعود للشعب

المصرى فیما یتعلق بقضایا بلادهم.
وأكدت جنیفر ساكى، المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة أن التمویل
الأمریكي للوكالات غیر الحكومیة، لن یتأثر، بصرف النظر عما إذا كانت أمریكا
ستفرض قیوداً على المساعدات أم لا، واعتبرت أن قرار حل جماعة الاخوان فى

حال صدوره، لن یكون فكرة جیدة.
وأضافت أن بلادها تؤمن بأن أى عملیة تهدف إلى السیر قدماً بالأمور یجب أن

تشمل جمیع الأطراف.
وفى غضون ذلك، أكد مسئولون إسرائیلیون أن تل أبیب تحث واشنطن على دعم
الحكومة الانتقالیة المصریة حتى لا تتعرض محادثات السلام بین إسرائیل
وفلسطین لخطر محدق، وشددت على ضرورة عدم قطع واشنطن مساعداتها
للجیش المصرى وإلا ستبوء جمیع مساعیها الدبلوماسیة لتحقیق اتفاق السلام بالفشل
(608). وعملت تركیا على تشویه ثورة 30 یونیو، حتى أصدرت رئاسة مجلس
الوزراء المصرى بیاناً شدید اللهجة فى 20 أغسطس 2013، تنتقد فیه تصریحات
رئیس الحكومة التركیة رجب طیب أردوغان، التى زعم فیها أنه یمتلك أدلة تؤكد
تورط إسرائیل فى الأحداث التى تشهدها مصر والوقوف وراء عزل الرئیس

السابق محمد مرسى.
وأكد البیان أن رصید مصر من الصبر قد قارب على النفاد وأن تصریحات
أردوغان لا أساس لها من الصحة ولا یقبلها عاقل وتهدف إلى ضرب وحدة
المصریین والنیل من مؤسساتهم الوطنیة (609). وفى 3 أكتوبر 2013، أعلن



الجنرال الإسرائیلي فى الاحتیاط عاموس یدلیل، الرئیس السابق لشعبة المخابرات
العسكریة أمان، اختراق الجهاز الذي كان یترأسه لعدد من الدول العربیة من أبرزها
مصر وتونس والمغرب والعراق والسودان والیمن ولبنان وإیران ولیبیا وفلسطین

وسوریا.
وأضاف فى تصریحات نقلتها القناة السابعة الإسرائیلیة، إن شعبة الإستخبارات
العسكریة تمكنت من نشر شبكات جمع معلومات فى تونس قادرة على التأثیر
السلبى أو الإیجابى فى جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بهذه

البلاد، بالإضافة إلى لیبیا والمغرب.
ولم یكشف الجنزال الإسرائیلي السابق طبیعة هذه الإختراقات التى ادعاها، ولكن
عاموس یدلیل الذي كان یترأس معهد دراسات أبحاث الأمن القومى، التابع لجامعة
تل أبیب، والمرتبط ارتباطاً عضویاً بالمؤسستین الأمنیة والسیاسیة فى إسرائیل، أكد
أن مصر هى الملعب الأكثر نشاطاً لإسرائیل، مشیراً إلى أن العمل تطور حسب
المخطط المرسوم منذ عام 1979 حیث تم إحداث اختراقات سیاسیة وأمنیة
واقتصادیة وعسكریة فى أكثر من موقع على حد زعمه. وأشار أیضاً كما أفادت
القناة السابعة إلى أن نشاط شعبة الاستخبارات العسكریة من وراء خطوط العدو،
نجح فى تصعید التوتر والإحتقان الطائفى والاجتماعى لتولید بیئة متصارعة
متوترة دائماً ومنقسمة إلى أكثر من شطر فى سبیل تعمیق حالة العداء داخل

المجتمع المصرى (610).
وفى الذكرى السادسة لثورة 25 ینایر عام 2011، ذكرت جریدة الأهرام فى صدر
صفحتها الأولى تحت عنوان: “25 ینایر.. مكاسب وتحدیات: “الأهرام” یفتح ملفات
ثورة شعب غیرت وجه مصر”: أن ثورة 25 ینایر عام 2011، فرض فیها الشعب
إرادته وأطاح بتحالف رأس المال مع الحكم وبمخطط “التوریث” الذي كان قائماً

على قدم وساق.
ولم تفلح محاولات جماعة الاخوان الإرهابیة فى اختطاف ثورة ینایر، رغم الدعم
الضخم الذي حصلت علیه من أطراف خارجیة، ومن خلایاها فى مصر، وخرجت
جموع الشعب فى 30 یونیو عام 2013، لتفرض إرادتها مرة أخرى وتطیح

بمخطط “التمكین” وبجماعة الإرهابیین.
ویفتح “الأهرام” ملفات ثورة 25 ینایر، بین المكاسب والخسائر، حیث نجحت –
بعد مرور ست سنوات – فى أن تكون لمصر سیاسة متوازنة تراعى الظروف التى
تمر بها البلاد، وتحقق مصالح مصر العلیا داخلیاً وخارجیاً، وأثبتت صحة الموقف
المصرى بدعم الدولة الوطنیة، فى ظل الأزمات التى تحاول ضرب مفهوم الدولة
فى سوریا، العراق، لیبیا، والیمن، وبدأت مصر تنفیذ خطط إصلاح حقیقیة على

جمیع المستویات، وضرب معاقل الفساد فى كل مكان.
ومازالت ثورة 25 ینایر تواجه تحدیات كثیرة، أبرزها التركة الثقیلة التى یواجهها
الرئیس عبد الفتاح السیسى فى الداخل والخارج، جراء سیاسات الحكم طوال العقود

الأخیرة، إلى جانب المعركة ضد الإرهاب.
ً ً



وفى مساء 23 ینایر عام 2017، تلقى الرئیس عبد الفتاح السیسى اتصالاً هاتفیاً من
الرئیس الأمریكي “دونالد ترامب”، أكد خلاله قوة العلاقات المصریة الأمریكیة
وما تتسم به من طابع استراتیجي، وحرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائى فى
مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والإرتقاء به إلى آفاق أرحب. ومن جانبه،
وجه الرئیس التهنئة مجدداً للرئیس “ترامب” على تولیه رسمیاً مهام منصبه، متمنیاً
له وللشعب الأمریكي الصدیق مزیداً من التقدم والازدهار. كما أعرب الرئیس عن
تطلع مصر لأن تشهد العلاقات الثنائیة الوثیقة دفعة جدیدة فى ظل إدارة ترامب. وقد
تطرق الرئیسان خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات، وعلى رأسها مكافحة
الإرهاب والتطرف، حیث أشاد الرئیس “ترامب” بالجهود المقدرة التى تبذلها مصر

على هذا الصعید.
من جهته، أكد الرئیس السیسى فى هذا الإطار أن مصر عازمة على مواصلة
جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره والقضاء علیه، وذلك
رغم الأعباء التى تكبدها الاقتصاد المصرى على مدى السنوات الثلاث الماضیة

وما قدمه الشعب المصرى من تضحیات غالیة.
وقد أبدى الرئیس الأمریكي تقدیره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد
الإرهاب، مؤكداً حرص الإدارة الأمریكیة الجدیدة على تقدیم الدعم والمساندة
اللازمة لمصر فى جمیع المجالات، فضلاً عن تطویر التعاون الثنائى على مختلف

الأصعدة.
وأكد المتحدث باسم البیت الأبیض التزام أمریكا بدعم مصر عسكریاً، وقال
المتحدث: إن ترامب أشاد بجهود السیسى فى مواجهة التحدیات الاقتصادیة وعرض

دعم الإصلاحات التى تقوم بها مصر (611).
وفى تطور آخر، تفننت شبكة “سى. إن. إن” الأمریكیة فى تغطیتها للشأن المصرى
فى تضخیم أقزام، وصناعة أبطال من ورق، فلم تخجل الشبكة فى الذكرى السادسة
ل 25 ینایر 2011 من أن تنشر أخباراً عن شخصیات من أمثال باسم یوسف ووائل
غنیم ولیلى سویف وحمدین صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وأیمن نور والبرادعى
وعمرو حمزاوى وأحمد عبد ربه وعلاء الأسوانى للحدیث عن ینایر وأیامه، على
الرغم من تراجع شعبیة هؤلاء إلى الصفر بین المصریین لأسباب لا علاقة للدولة

أو الحكومة المصریة بها.
وكانت “سى. إن. إن” سخیة للغایة مع وائل غنیم الذي نشرت له تصریحاً یوم 25
ینایر 2017 یحرض فیه “النشطاء” على مواصلة تحركاتهم مهما تعرضوا
لاتهامات بالعمالة للغرب وخیانة الوطن وكراهیة الجیش، وكأن هذه الاتهامات
الثلاثة لا تكفى لتراجع شعبیة هؤلاء النشطاء الذین یستغیث بهم غنیم. وكانت “سى.
إن. إن” أكثر سخاء مع باسم یوسف وهى تنشر خبراً له عن صدور أول كتاب له
یحمل عنوان “الثورة للمبتدئین” والمؤسف أن الخبر المنشور تضمن صوراً مسیئة
للجیش المصرى، ولكن الموقف الغریب للغایة هو ما نشرته الشبكة نفسها من



تصریح للناشط المتحول إلى إعلامى خالد تلیمة یقول فیه إن “النظام لم یتغیر رغم
تنحى مبارك”.

كما بثت وكالة “أسوشیتدبرس” للأنباء تقریراً مطولاً للغایة بتاریخ 26 ینایر
2017، بعنوان “مصر تمنع محامیاً بارزاً فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من
السفر للخارج”، وذلك حول ما صرح به نجاد البرعى بشأن منعه من مغادرة
البلاد، فى إطار قضیة یواجه فیها اتهامات قانونیة تتعلق بتلقى تمویل أجنبى،
والغریب أن الوكالة الأمریكیة نفسها هى التى لم یسبق فى تاریخها أن قدمت أى
تقریر ولو حتى خبراً من بضعة سطور عن حقوق الإنسان المصرى الذي فقد
أسرته أو ذراعه أو قدمه أو عینه فى محاربة إرهابیین تصفهم الوكالة نفسها

بالمتمردین أو مجرد “المتشددین” وهذا إذا لم تعتبرهم معارضین سلمیین (612).
وفى عهد ترامب، سعت الإدارة الأمریكیة لفتح الباب على مصراعیه للجمعیات
المشبوهة وعودة التمویل بجمیع أشكاله دون رقیب أو حسیب، وأرادت أن تحرم
مصر من ممارسة حقها فى الرقابة والمتابعة على جمیع الأنشطة التى تشكل تهدیداً

مباشراً، أو غیر مباشر لمؤسسات الدولة.
إلا أن الجانب الإیجابى الوحید فى هذا الأمر هو تأكید مصداقیة رؤیة الرئیس عبد
الفتاح السیسى، حینما وقف فى مؤتمر الشباب بالاسكندریة فى عام 2017 محذراً
من محاولات هدم مؤسسات الدولة من الداخل والخارج ومحذراً من أن هناك

البعض یرید تكرار سیناریوهات الفوضى والعبث بمؤسسات الدولة (613).
وفى 19 فبرایر 2017، أكد الرئیس عبد الفتاح السیسى أهمیة تعزیز التعاون
الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر تمویل وتسلیح التنظیمات

الإرهابیة.
كما أكد الرئیس خلال استقباله، وفداً من رؤساء المنظمات الأمریكیة الیهودیة فى
الیوم نفسه – بحضور خالد فوزى رئیس المخابرات العامة – أن مصر بینما تعمل
على تطویر اقتصادها، فإنها مستمرة فى حربها ضد الإرهاب الذي أصبح یمثل

تهدیداً خطیراً لیس فقط فى منطقة الشرق الأوسط ولكن فى العالم أجمع.
وصرح السفیر علاء یوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئیس السیسى
أكد خلال اللقاء حرصه على استقبال وفود تمثل مختلف أطیاف المجتمع الأمریكي،
وذلك بهدف تعزیز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبیعة التحدیات التى
تواجه المنطقة، وسبل التصدى لها، مؤكداً أن العلاقات المصریة – الأمریكیة
علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبیعة استراتیجیة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب

تعزیز هذه العلاقات فى جمیع المجالات (614).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العرب عبر العصور ومستقبلها بعد ثورات الربیع العربي، ط١، (القاهرة: مكتبة

مدبولى، ٢٠١٣) ص ص٩٣-٩٤.
(263) السید یس، ثورة ٢٥ ینایر: بین التحول الدیمقراطى والثورة الشاملة،

(٢٠١١). مرجع سابق. ص ص٢٩٢-٢٩٣.

(264) عبد االله إبراهیم العسكر، موقف أمریكا من الربیع العربي، فى:
h�p://www.elriyadh.com/713964، تاریخ النشر على الموقف (29

فبرایر 2012)، مرجع سابق.
(265) عبد الغنى نصر على الشمیرى، سیاسة الإصلاحات الأمریكیة فى المنطقة

العربیة: بین القیم والمصالح، (٢٠١٤). مرجع سابق. ص٥٠١.
(266) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).

مرجع سابق. ص٢٠.

لأ



(267) هیلارى كلینتون تصل تونس والمئات یطالبون بوقف «التدخل الأمریكي»
فى شئون البلاد، فى: h�p://www.france24.com، تاریخ النشر 23 فبرایر

2011 تاریخ الاطلاع 25/2/2011.

(268) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، قوات المعارضة السوریة تقول إنها
سیطرت على مطار عسكرى قرب دمشق، ١٥ دیسمبر ٢٠١٢.

(269) نجلاء محمد جابر. تاریخ الثورات العربیة: منذ ثورة فلسطین حتى ثورات
ربیع الشعوب العربیة. (٢٠٠٦). مرجع سابق. ص١٤٨.

(270) سمیر أمین، ثورة مصر وعلاقتها بالأزمة العالمیة، (٢٠١٢). مرجع سابق.
ص١٧.

(271) شریف درویش اللبان، إعلام ثورتى ٢٥ ینایر و٣٠ یونیو، (٢٠١٤).
مرجع سابق. ص٧١.

(272) السید یس، ثورة ٢٥ ینایر: بین التحول الدیمقراطى والثورة الشاملة،
(٢٠١١). مرجع سابق. ص ص٣٢١-٣٢٢.

(273) شریف درویش اللبان، إعلام ثورتى ٢٥ ینایر و٣٠ یونیو، (٢٠١٤).
مرجع سابق. ص ص٧٢-٧٥.

(274) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).
مرجع سابق. ص ص٤٠-٤٣.

(275) شریف درویش اللبان، إعلام ثورتى ٢٥ ینایر و٣٠ یونیو، (٢٠١٤).
مرجع سابق. ص ص٩٣-٩٤.

(276) عبد الغنى نصر على الشمیرى، سیاسة الإصلاحات الأمریكیة فى المنطقة
العربیة: بین القیم والمصالح، (٢٠١٤). مرجع سابق. ص٤٨٧.

(277) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).
مرجع سابق. ص٢٢٣.

(278) محمد نور الدین أفایه، القوى الاجتماعیة للثورة، (أبریل ٢٠١٢). مرجع
سابق. ص١٢٤.

(279) بول سالم، مستقبل النظام العربي والمواقف الإقلیمیة والدولیة من الثورة،
(أبریل ٢٠١٢). مرجع سابق. ص ص١٤٨-١٥٥.

(280) سمیر أمین، ثورة مصر وعلاقتها بالأزمة العالمیة، (٢٠١٢). مرجع سابق.
ص ص٣٣-٣٤.

(281) عودید عاران، مصر وإسرائیل والولایات المتحدة مشكلة فى الأفق؟، فى:
ثورات الربیع العربي فى عیون إسرائیلیة، ترجمة وإعداد: أكادیمیة آفاق الدولیة،



مراجعة: محمد إسماعیل، ط١، (القاهرة: مؤسسة العالم العربي للدراسات والنشر،
٢٠١٢). ص٥١-٥٢.

(282) شلومو بروم، إسرائیل والعالم العربي – قوة الجماهیر، فى: ثورات الربیع
العربي فى عیون إسرائیلیة، ترجمة وإعداد: أكادیمیة آفاق الدولیة، مراجعة: محمد
إسماعیل، ط١، (القاهرة: مؤسسة العالم العربي للدراسات والنشر، ٢٠١٢).

ص١٣٩.
(283) عبد الغنى نصر على الشمیرى، سیاسة الإصلاحات الأمریكیة فى المنطقة

العربیة: بین القیم والمصالح، (٢٠١٤). مرجع سابق. ص ص٥٠١-٥٠٢.
(284) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).

مرجع سابق. ص ص٤٩-٥٠.
(285) شریف درویش اللبان، إعلام ثورتى ٢٥ ینایر و٣٠ یونیو، (٢٠١٤).

مرجع سابق. ص ص٣١-٣٢.
(286) السید یس، ثورة ٢٥ ینایر: بین التحول الدیمقراطى والثورة الشاملة،

(٢٠١١). مرجع سابق. ص ص٣١٣-٣١٨.

(287) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).
مرجع سابق. ص٥٣.

(288) سمیر أمین، ثورة مصر وعلاقتها بالأزمة العالمیة، (٢٠١٢). مرجع سابق.
ص ص٣١-٣٢.

(289) عبد الغنى نصر على الشمیرى، سیاسة الإصلاحات الأمریكیة فى المنطقة
العربیة: بین القیم والمصالح، (٢٠١٤). مرجع سابق. ص٥٠٤.

(290) شریف درویش اللبان، إعلام ثورتى ٢٥ ینایر و٣٠ یونیو، (٢٠١٤).
مرجع سابق. ص٥٩.

(291) عاموس یادلین، عام على التمرد العربي، (٢٠١٢). مرجع سابق. ص٧.

(292) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٩١، ٢٩ یولیو ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(293) جریدة الوفد، العدد ٧٩٣٧، ٣١ یولیو ٢٠١٢، ط١، ص٣.

(294) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٩٣، ٣١ یولیو ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(295) وكالة رویترز للأنباء، إسلامیون یقتلون ١٥ شرطیاً، ٦ أغسطس ٢٠١٢.

(296) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٠٣، ١٠ أغسطس ٢٠١٢، ط٣، ص٨.

(297) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، بانیتا: أمریكا تقدم مساعدات إضافیة
لقوات حفظ السلام فى سیناء، ١٥ أغسطس ٢٠١٢.

أ أ لأ أ



(298) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، بانیتا والسیسى: العلاقات بین مصر
والولایات المتحدة بر الأمان للشرق الأوسط، ١٥ أغسطس ٢٠١٢.

(299) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، السیناتور الجمهورى بوب كروكر
یصل إلى القاهرة، ٢٩ أغسطس ٢٠١٢.

(300) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحیفة أمریكیة: زیارة مرسى إلى
الصین تدخلها فى سباق مع أمریكا للاستحواذ على اهتمام مصر، ٣٠ أغسطس

.٢٠١٢
(301) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن بوست: مسئولون أمریكیون

یؤكدون توقف مفاوضات المساعدات مع مصر، ١٨ سبتمبر ٢٠١٢.
(302) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، محمد عمرو: لم یحدث تهدید على

المستوى الرسمى بإلغاء المساعدات الأمریكیة لمصر، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢.
(303) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الفریق صدقى صبحى یستقبل رئیس

أركان الجیش الأمریكي، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢.
(304) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٣٢، ٨ سبتمبر ٢٠١٢، ط١، ص١.

(305) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، حمدین جاسم: ١٨ ملیار دولار
استثمارات قطریة فى مصر خلال خمس سنوات، ٦ سبتمبر ٢٠١٢.

(306) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مصر وقطر تؤكدان عمق العلاقات
الثنائیة بینهما على جمیع المستویات، ٦ سبتمبر ٢٠١٢.

(307) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، محكمة الجنایات تستمع لشهادة فایزة
أبو النجا فى قضیة التمویل الأجنبى غیر المشروع، ٩ سبتمبر ٢٠١٢.

(308) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٣٤، ١٠ سبتمبر ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(309) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الجاردیان: مرسى یسعى فى زیارته
الأولى لأمریكا إلى إعادة تشكیل علاقات مصر الدولیة، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢.

(310) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحیفتان أمریكیتان: مرسى یؤكد فى
كلمته بالجمعیة العامة وضع حدود لحریة التعبیر، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢.

(311) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مقابلة الرئیس محمد مرسى مع قناة
الحیاة التلیفزیونیة، مرسى: قواتنا بسیناء موجودة بكثافة كافیة لتحقیق الأمن

وعلاقتنا مع أمریكا طبیعیة، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢.
(312) وكالة رویترز للأنباء، أمریكا تعبر عن القلق تجاه خطوات الرئیس

المصرى مرسى، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٢.
(313) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن: نتابع بعنایة التطور الخاص

بالدستور والقرارات الأخیرة فى مصر، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢.

أ لأ أ أ لأ أ



(314) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، البیت الأبیض: أزمة الإعلان
الدستورى الحالى شأن مصرى داخلى، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢.

(315) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، وورلد تریبیون: إدارة أوباما تصدق
على منحة جدیدة لمصر بقیمة ٤٥٠ ملیون دولار، أكتوبر ٢٠١٢.

(316) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن: نتابع بعنایة التطور الخاص
بالدستور والقرارات الأخیرة فى مصر، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢.

(317) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، سفیرة أمریكا بالقاهرة: تجرى
اتصالات منتظمة مع القوى السیاسیة المختلفة فى مصر دون تحیز، ٣٠ نوفمبر

.٢٠١٢
(318) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، كلینتون: مصر ستحتاج إلى دستور

یحمى حقوق الجمیع لتحقیق وعد ثورتها، ١ دیسمبر ٢٠١٢.
(319) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، البیت الأبیض: قلقون بشأن عدم وجود

توافق حول الإعلان الدستورى ومسودة الدستور فى مصر، ٥ دیسمبر ٢٠١٢.
(320) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة الأمریكیة: نرید أن نرى

نهایة للعنف وحوارا جادا بین الحكومة والمعارضة فى مصر، ٥ دیسمبر ٢٠١٢.
(321) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، نائب رئیس حزب الحریة والعدالة المصرى

یتوجه إلى أمریكا فى زیارة مفاجئة، ٦ دیسمبر ٢٠١٢.
(322) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، ملیاردیر أمریكي یلتقى نائب مرشد الإخوان

لبحث إمكان الاستثمار فى مصر، ٦ نوفمبر ٢٠١٢.
(323) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن تعرب عن قلقها من مشروع

القانون الخاص بالمجتمع المدنى المصرى، ٣١ مایو ٢٠١٣.
(324) وكالة الأنباء الفرنسیة (أ ف ب)، مشروع قانون الجمعیات الأهلیة: القاهرة

ترد على انتقادات واشنطن، ٢ یونیو ٢٠١٣.
(325) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة الأمریكیة: كیرى وكامل

عمرو بحثا هاتفیاً موضوع محاكمات المدونیین فى مصر، ٦ یونیو ٢٠١٣.
(326) وكالة رویترز للأنباء، أمریكا تسمح فى هدوء بمساعدات عسكریة إلى

مصر على الرغم من مخاوف حقوقیة، ٧ یونیو ٢٠١٣.
(327) أحمد البردیسى، جریدة الجمهوریة، العدد ٢٣٢٥١، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧.

ص٦.
(328) رمضان أحمد رشید، دور الجیش المصرى فى ثورة ٢٥ ینایر المصریة،
فى: h�p://zancajournals.su.edu.iqindex، تاریخ النشر 2015، تاریخ

الاطلاع 31/12/2015..

أ لأ



(329) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٧٣١، ١٢ أغسطس ٢٠١٧. ص٥.

(330) السید یس، ثورة ٢٥ ینایر: بین التحول الدیمقراطى والثورة الشاملة،
(٢٠١١). مرجع سابق. ص٣٩٨.

(331) نجلاء محمد جابر، تاریخ الثورات العربیة: منذ ثورة فلسطین حتى ثورات
ربیع الشعوب العربیة. (٢٠٠٦). مرجع سابق. ص١٨٠-١٨١.

(332) ثورة ١٧ فبرایر، فى: h�p://ar.wikipedia.org، تاریخ الاطلاع
.19/2/2012

(333) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).
مرجع سابق. ص١٠١.

(334) خیر الدین حسیب، الربیع العربي: نحو آلیة تحلیلیة لأسباب النجاح والفشل،
(أبریل، ٢٠١٢). مرجع سابق. ص٢٣.

(335) ثورة لیبیا سنة ٢٠١١، فى: h�p://arz.wikipedia.org، تاریخ
الاطلاع 19/2/2012..

(336) خیر الدین حسیب، (أبریل، ٢٠١٢). مرجع سابق. ص ص١٣-٢٢.

(337) ثورة ١٧ فبرایر، فى: h�p://ar.wikipedia.org، تاریخ الاطلاع
.19/2/2012

(338) سمیر الحجاوى، آلهة من ورق: القصة الكاملة للثورات العربیة، (٢٠١٢).
مرجع سابق. ص٨٤.

(339) أوباما: حكم الدیكتاتور القذافى انتهى فى لیبیا ونظامه ینهار.. ولكن العملیة
العسكریة لم تنته بعد، فى: h�ps://www.mosress.com نقلاً عن: جریدة

الأهرام الیومى یوم 22/8/2011.
(340) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٩٠، ٢٨ یولیو ٢٠١٢، ط٢. ص٦.

(341) وكالة رویترز للأنباء، أمریكا تسعى لتهدئة مخاوف روسیا من قرار للأمم
المتحدة بشأن سوریا، ٣١ ینایر ٢٠١٢.

(342) وكالة رویترز للأنباء، البنتاجون لا یفكر جدیاً فى فرض حظر جوى على
سوریا، ١٥ أغسطس ٢٠١٢.

(343) بول سالم، مستقبل النظام العربي والمواقف الإقلیمیة والدولیة من الثورة،
(أبریل ٢٠١٢). مرجع سابق. ص١٥٢.

(344) كلینتون تدعو فى مؤتمر باریس للمصالحة فى لیبیا واستمرار عملیات
الناتو، فى: www.bbc.com تاریخ النشر 1 سبتمبر 2011.

(345) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مسئول لیبى یؤكد وفاة قنصل أمریكا
فى هجوم على القنصلیة ببنغازى، ١٢ سبتمبر ٢٠١٢.

لأ أ أ لأ أ



(346) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، وزیرة الخارجیة الأمریكیة تدین
الإعتداء على القنصلیة الأمریكیة فى بنغازى، ١٢ سبتمبر ٢٠١٢.

(347) وكالة رویترز للأنباء، فیدیو یظهر لیبیین یحاولون إنقاذ السفیر الأمریكي
بعد هجوم بنغازى، ١٨ سبتمبر ٢٠١٢.

(348) مخرج إسرائیلي صنع الفیلم المسىء للرسول ثم اختفى، فى:
h�p://www.alarabiya.net، تاریخ النشر 12 سبتمبر 2012.

(349) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٤٤، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢، ص٨.

(350) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، نیویورك تایمز: أحداث قنصلیة بنى
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٢٠٥٣ عسكریاً سوریاً لجأوا إلى الأردن منذ مارس ٢٠١٢، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢.

(437) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٨١، الخمیس ١٩ یولیو ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(438) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مجلس الجامعة العربیة یدعو الأسد
للتنحى مع توفیر الخروج الآمن له وثلاث دول تتحفظ، ٢٣ یولیو ٢٠١٢.

(439) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، عضو بالمجلس الوطنى السورى
یطالب المجتمع الدولى بإرسال قوات عسكریة لإبادة نظام الأسد، ٢٢ یولیو ٢٠١٢.
(440) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، الجیش السورى الحر یرفض دعوة الجامعة

العربیة إلى تأمین خروج آمن للأسد، ٢٤ یولیو ٢٠١٢.
لأ



(441) وكالة رویترز للأنباء، وكالة: سوریا تقول إنها اعتقلت منفذ تفجیر دمشق،
٢٤ یولیو ٢٠١٢.

(442) وكالة رویترز للأنباء، سوریا تقول إنها لن تستخدم أسلحتها الكیماویة إلا إذا
تعرضت «لعدوان خارجى»، ٢٣ یولیو ٢٠١٢.

(443) وكالة رویترز للأنباء، أوباما: الأسد سیحاسب إذا استخدم أسلحة كیماویة،
٢٣ یولیو ٢٠١٢.

(444) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن تبدى قلقها بشأن عدم حمایة
الأسلحة الكیمیائیة السوریة ووقوعها فى ید إرهابیین، ٢٣ یولیو ٢٠١٢.

(445) وكالة رویترز للأنباء، أمریكا تتحول من الدبلوماسیة إلى مساعدة
المعارضة السوریة، ٢٤ یولیو ٢٠١٢.

(446) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مجلة «تایم»: الشرق الأوسط یعیش
على وقع خمسة كوابیس سوریة، ٢٤ یولیو ٢٠١٢.

(447) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٩١، ٢٩ یولیو ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(448) وكالة رویترز للأنباء، أردوغان وأوباما یناقشان الإنتقال السیاسى فى
سوریا، ٣١ یولیو ٢٠١٢.

(449) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أوباما وأردوغان یبحثان تنسیق جهود
تسریع إنتقال سیاسى فى سوریا تشمل رحیل الأسد، ٣٠ یولیو ٢٠١٢.

(450) وكالة رویترز للأنباء، وزیر الدفاع الأمریكي: یجب الحفاظ على الجیش
السورى متماسكاً عندما یرحل الأسد، ٣١ یولیو ٢٠١٢.

(451) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، میدفیدیف: ما تشهده سوریا الآن ینذر
بحرب أهلیة، ٣٠ یولیو ٢٠١٢.

(452) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الناطقة بإسم الأمم المتحدة بسوریا:
جیش المعارضة یمتلك الآن أسلحة ثقیلة، ٢ أغسطس ٢٠١٢.

(453) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، «سى. بى. إس»: أوباما یدعم
المعارضة السوریة سراً، ٢ أغسطس ٢٠١٢.

(454) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة الروسیة: مشروع القرار
العربي حول سوریا أحادى الجانب وغیر متوازن، ٢ أغسطس ٢٠١٢.

(455) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أنان یبلغ العربي بأن تعنت دمشق
وفشل مجلس الأمن هما سببا استقالته، ٢ أغسطس ٢٠١٢.

(456) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة السوریة تتهم السعودیة
وقطر وتركیا وأمریكا بدعم وتمویل الإرهابیین، ٢ أغسطس ٢٠١٢.

(457) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٩٧، ٤ أغسطس ٢٠١٢، ط٣، ص٦.
أ لأ



(458) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٨٩٩، ٦ أغسطس ٢٠١٢، ط٢، ص٨.

(459) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، وورلد تریبیون: إیران أرسلت الآلاف
من قوات الحرس الثورى إلى سوریا، ٦ أغسطس ٢٠١٢.

(460) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، وورلد تریبیون: الأسد یستعین بخبراء
روس وإیرانیین لقمع الثوار، ٩ أغسطس ٢٠١٢.

(461) وكالة رویترز للأنباء، القتال فى سوریا یتواصل بعد فرار رئیس الوزراء
وانشقاقه عن الأسد، ٧ أغسطس ٢٠١٢.

(462) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٠٥، ١٢ أغسطس ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(463) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أمریكا تفتح مكتباً لدعم المعارضة
السوریة فى تركیا، ١٥ أغسطس ٢٠١٢.

(464) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٠٩، ١٦ أغسطس ٢٠١٢، ط٣، ص١.

(465) فایننشال تایمز: أمریكا دربت القوات الأردنیة الخاصة بشأن سوریا، فى:
h�p://www.alarab.net/ar�cle، تاریخ النشر 17 أغسطس 2012، تاریخ

الاطلاع 20/8/2012.
(466) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، ولید المعلم لفیسك: واشنطن اللاعب

الرئیسى ضد سوریا وبقیة الدول أدواتها، ٢٨ أغسطس ٢٠١٢.
(467) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الجاردیان: دعوة فرنسا لتشكیل حكومة

سوریا مؤقتة لم تكشف مدى الاختلاف مع أمریكا، ٢٨ أغسطس ٢٠١٢.
(468) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، الأسد: نتقدم إلى الأمام والشعب التركى یقف

إلى جانبنا، ٢٩ أغسطس ٢٠١٢.
(469) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، سوریا أمام مبادرتین متعارضتین..

مصریة وإیرانیة، ٣٠ أغسطس ٢٠١٢.
(470) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الأمم المتحدة ترحب بمبادرة الرئیس

مرسى لحل الأزمة فى سوریا، ٢٩ أغسطس ٢٠١٢.
(471) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة الأمریكیة: تصریحات
مرسى عن دعم الشعب السورى «مفیدة جداً وواضحة جداً وقویة جداً»، ١٥

أغسطس ٢٠١٢.
(472) وكالة رویترز للأنباء، الرئیس المصرى: الآن هو وقت التغییر فى سوریا،

٥ سبتمبر ٢٠١٢.
(473) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة السوریة تدین تصریحات

الرئیس مرسى، ٦ سبتمبر ٢٠١٢.

لأ



(474) وكالة رویترز للأنباء، الرئیس المصرى: الآن هو وقت التغییر فى سوریا،
٥ سبتمبر ٢٠١٢.

(475) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، بدء الاجتماع الرباعى لتفعیل المبادرة
المصریة لحل الأزمة السوریة، ١٠ سبتمبر ٢٠١٢.

(476) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٥٠، الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٢، ص١.

(477) وكالة رویترز للأنباء، روسیا تؤید مجموعة إقلیمیة تقودها مصر بشأن
سوریا، ٥ فبرابر ٢٠١٢.

(478) وكالة رویترز للأنباء، انقسام بین بكین وواشنطن حول سوریا ونزاع
إقلیمى وتعهد بحسن النوایا، ٥ سبتمبر ٢٠١٢.

(479) وكالة رویترز للأنباء، بوتن یتمسك بموقفه من سوریا ویعتبر رومنى
مخطئاً فى انتقاده موسكو، ٦ سبتمبر ٢٠١٢.

(480) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحیفة تركیة: هدف الزیارات
الأمریكیة المكثفة لتركیا إعداد سیناریو إسقاط النظام السورى، ١٨ سبتمبر ٢٠١٢.
(481) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، أوباما: لا یزال هناك وقت لحل الأزمة

الإیرانیة بالطرق الدبلوماسیة، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢.
(482) جریدة الأهرام، العدد ٤٥٩٥٠، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٢، ط٢، ص٧.

(483) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الجامعة العربیة والإتحاد الأوروبى
یطالبان بالانتقال للمرحلة الانتقالیة فى سوریا، ١ أكتوبر ٢٠١٢.

(484) وكالة رویترز للأنباء، رئیس تونس یدعو إلى بدء العمل لمرحلة ما بعد
الأسد فى سوریا، ٢ أكتوبر ٢٠١٢.

(485) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، الخارجیة السوریة تطلب من مجلس الأمن
إدانة تفجیرات حلب، ٤ أكتوبر ٢٠١٢.

(486) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، نیویورك تایمز: دول عربیة تقلص
مساعدتها لثوار سوریا لمخاوف أمریكیة، ٧ أكتوبر ٢٠١٢.

(487) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن بوست: تسلیح المعارضة
السوریة الحل الأمثل لإنهاء النزاع الدامى فى سوریا، ٧ أكتوبر ٢٠١٢.

(488) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أوغلو: نقطة الخلاف الأساسیة حول
سوریا هى كیفیة تحقیق عملیة انتقال السلطة، ٧ أكتوبر ٢٠١٢.

(489) وكالة رویترز للأنباء، مقدمة ٣- انفجار فى بیروت یودى بحیاة مسئول
بارز بالمخابرات اللبنانیة، ١٩ أكتوبر ٢٠١٢.

(490) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صالحى یحمل الكیان الإسرائیلي
مسئولیة تفجیر بیروت الإرهابى، ٢١ أكتوبر ٢٠١٢.

أ أ لأ أ



(491) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحف غربیة: لبنان على حافة
الهاویة.. وتهدیدات بدخولها من جدید فى دائرة العنف والتنكیل السیاسى، ٢١

أكتوبر ٢٠١٢.
(492) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الجادریان: هل توسیع نطاق النزاع

لدول الجوار استراتیجیة سوریة للحفاظ على السلطة؟، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢.
(493) لمزید من التفاصیل:

- وكالة رویترز للأنباء، إشتباكات بین مسلحین وجنود لبنانیین فى امتداد للعنف
السورى، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢.

- وكالة رویترز للأنباء، تواصل القتال فى مدینة طرابلس اللبنانیة بسبب الصراع
فى سوریا، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢.

(494) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مجلس العلاقات الخارجیة الأمریكي
ینتقد بیان البیت الأبیض حول تفجیرات لبنان، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢.

(495) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، واشنطن: مكتب التحقیقات الفیدرالى –
یشارك فى التحقیقات حول تفجیر الأشرفیة، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢.

(496) وكالة رویترز للأنباء، القتال یستقر فى مخیم للاجئین الفلسطینیین بدمشق
ومقتل ٢٠ شخصاً، ٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(497) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، القوات الحكومیة السوریة تداهم مكاتب
حماس فى دمشق، ٥ نوفمبر ٢٠١٢.

(498) وكالة رویترز للأنباء، اجتماع للمعارضة السوریة فى قطر لتوحید صفوف
المعارضة، ٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(499) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، كلینتون تجرى اتصالات مكثفة دعماً
لمؤتمر الدوحة حول سوریا، ٥ نوفمبر ٢٠١٢.

(500) عوض السلیمان، كلینتون ترید إختطاف الثورة السوریة!، فى:
h�p:www.alquds.co.uk، دون تاریخ نشر، تاریخ الاطلاع 2/2/2013.

(501) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مسئول إیرانى: سوریا أصبحت
انطلاقة للتنافس الحاد بین موسكو وواشنطن، ٦ نوفمبر ٢٠١٢.

(502) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحیفة «لوفیجارو»: لیبیا أكبر
المانحین للمجلس الوطنى السورى المعارض، ٦ نوفمبر ٢٠١٢.

(503) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، «وورلد تریبیون»: أوباما یسابق
الزمن لمنع القاعدة من السیطرة على المعارضة السوریة، ٨ نوفمبر ٢٠١٢.

(504) وكالة رویترز للأنباء، مقدمة ٣- المعارضة السوریة توقع اتفاقاً لتشكیل
ائتلاف جدید، ١١ نوفمبر ٢٠١٢.
ً



(505) فرنسا تعترف رسمیاً بالائتلاف الجدید: توقیع إتفاق توحید المعارضة
السوریة بالدوحة، فى: h�p://www.aljazeera.net، الإثنین 22 نوفمبر

2012، تاریخ الاطلاع 25/11/2012.

(506) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الرئیس الفرنسى یدعو رئیس الإئتلاف
السورى إلى العمل على سرعة تشكیل الحكومة المؤقتة، ١٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(507) وكالة رویترز للأنباء، أمریكا تحجم عن الإعتراف بإئتلاف المعارضة
السوریة الجدید، ١٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(508) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أوباما: الإئتلاف الوطنى السورى ممثل
شرعى للشعب السورى ولیس حكومة شرعیة، ١٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(509) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، أوباما: واشنطن لیست مستعدة بعد
للاعتراف بالمعارضة السوریة، ١٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(510) الخلیج اعتبره ممثلاً شرعیاً: دعم عربي لإئتلاف المعارضة السوریة، فى:
h�p://www.aljazeera.net، الاثنین 12 نوفمبر 2012، تاریخ الاطلاع

.15/11/2012

(511) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، وزیر الإعلام السورى: اجتماع الدوحة
محاولة لإعادة إحیاء مجلس اسطنبول تحت مسمى جدید، ١٤ نوفمبر ٢٠١٢.

(512) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، دول الخلیج وروسیا تتفقا على استمرار
الحوار الاستراتیجي وتفشل فى ردم الهوه حول الأزمة السوریة، ١٤ نوفمبر

.٢٠١٢
(513) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، سیرجى لافروف: المعارضة السوریة

تشهد انقساماً شدیداً، ١٥ نوفمبر ٢٠١٢.
(514) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الخارجیة الأمریكیة: الائتلاف الوطنى

السورى المعارض بدأ یكسب التأیید فى الداخل، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢.
(515) وكالة رویترز للأنباء، كلینتون: الیأس قد یدفع الأسد لاستخدام الأسلحة

الكیماویة، ٥ دیسمبر ٢٠١٢.
(516) وكالة رویترز للأنباء، أمریكا تسرع الخطى لتنتهى من إستراتیجیتها

الخاصة بسوریا، ٧ دیسمبر ٢٠١٢.
(517) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مصادر إعلامیة: حاملة الطائرات

النوویة الأمریكیة «إیزنهاور» ترابط قبالة الساحل السورى، ٧ دیسمبر ٢٠١٢.
(518) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، «نیویورك تایمز»: تغییر أوباما
لتحذیره من أسلحة سوریا الكیماویة یعكس صعوبة اتخاذ خطوة استباقیة، ٧ دیسمبر

.٢٠١٢

أ أ لأ أ



(519) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، نیویورك تایمز: تحذر من وجود
عناصر مقاتلة مرتبطة بتنظیم القاعدة فى سوریا، ١١ دیسمبر ٢٠١٢.

(520) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، مؤتمر أصدقاء سوریا یعترف بائتلاف
المعارضة، ١٢ دیسمبر ٢٠١٢.

(521) وكالة رویترز للأنباء، روسیا تنتقد اعتراف أمریكا بالائتلاف الوطنى
السورى، ١٢ دیسمبر ٢٠١٢.

(522) وكالة رویترز للأنباء، نواب أمریكیون یقولون إن أسلحة سوریا الكیماویة
جاهزة للاستخدام، ١٣ دیسمبر ٢٠١٢.

(523) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، واشنطن تحمل نظام الأسد مسئولیة
النتائج المترتبة على استخدام الأسلحة الكیمیائیة، ١٩ دیسمبر ٢٠١٢.

(524) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، نیویورك تایمز: موسكو تستعد لفترة
إنتقالیة مضطربة فى سوریا بعد سقوط الأسد، ١٩ دیسمبر ٢٠١٢.

(525) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحیفة تركیة: تحالف حزب العمال
الكردستانى مع تنظیم القاعدة ضد تركیا، ١٩ دیسمبر ٢٠١٢.

(526) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٠٥٣، ٧ ینایر ٢٠١٣، ص٦.

(527) وكالة الأنباء الفرنسیة (أ ف ب)، مفوض اللاجئین یحذر من انفجار إقلیمى
بسبب النزاع السورى، ١٥ مارس ٢٠١٣.

(528) وكالة الأنباء الفرنسیة (أ ف ب)، الأمم المتحدة تصنف النصرة منظمة
مرتبطة بالإرهاب ومعركة القصیر مستمرة، ٣١ مایو ٢٠١٣.

(529) وكالة رویترز للأنباء، تحلیل – السعودیة تهیمن على إرسال مساعدات
للمعارضة السوریة، ١ یونیو ٢٠١٣.

(530) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، صحیفة أمریكیة: تزاید شعبیة الأسد
بین شعبه خوفاً من شبح القاعدة، ١ یونیو ٢٠١٣.

(531) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، مجلة أمریكیة: حدود الشرق الأوسط
على وشك التفكیك، ١ یونیو ٢٠١٣.

(532) وكالة رویترز للأنباء، سقوط قتلى فىاشتباك بین حزب االله والمعارضة
السوریة فى لبنان، ٢ یونیو ٢٠١٣.

(533) وكالة رویترز للأنباء، الظواهرى یدعو السوریین إلى الاتحاد فى مواجهة
الأسد وأمریكا، ٦ یونیو ٢٠١٣.

(534) وكالة الأنباء الألمانیة (د ب أ)، التكنولوجیا الروسیة والإیرانیة تعزز قدرات
الأسد فى الهجوم على المعارضة السوریة، ٢ یونیو ٢٠١٣.

أ أ لأ لأ



(535) وكالة رویترز للأنباء، محققو الأمم المتحدة یعتقدون أن أسلحة كیماویة
استخدمت فى سوریا، ٤ یونیو ٢٠١٣.

(536) وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الإندبندنت: بریطانیا تؤكد استخدام
الأسلحة الكیماویة فى سوریا كذریعة لتسلیح الثوار، ٥ یونیو ٢٠١٣.

(537) وكالة الأنباء الفرنسیة (أ ف ب)، واشنطن تدرس المعلومات الفرنسیة بشأن
استخدام غاز السارین فى سوریا، ٦ یونیو ٢٠١٣.

(538) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢١٢، ١٥ یونیو ٢٠١٣، ط٢، ص٦.

(539) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٣٠٠، ١١ سبتمبر ٢٠١٣، ط١، ص١.

(540) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٣٠٢، ١٣ سبتمبر ٢٠١٣، ط١، ص٨.

(541) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٣٢٣، ٤ أكتوبر ٢٠١٣، ط٢، ص٨.

(542) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٦٠٥، ٨ أبریل ٢٠١٧. ص٥.

(543) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤١٥٢، ٢٧ أغسطس ٢٠١٧. ص٦.

(544) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥١٩، ١٢ ینایر ٢٠١٧. ص١.

(545) توماس جورجسیان، جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥١٩، ١٢ ینایر ٢٠١٧.
ص١.

(546) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٢٥، ١٨ ینایر ٢٠١٧. ص٦.

(547) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٣١، ٢٤ ینایر ٢٠١٧. ص١٦.

(548) المرجع السابق. ص١.

(549) عبد المحسن سلامة، جریدة الأهرام، العدد ٤٧٧٤٦، ٢٧ أغسطس ٢٠١٧.
ص١.

(550) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٥٠، ١٢ فبرایر ٢٠١٧. ص٦.

(551) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٥٧، ١٩ فبرایر ٢٠١٧. ص١.

(552) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٦٧، ٢٣ فبرایر ٢٠١٧. ص٤.

(553) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٦١، ٢٣ فبرایر ٢٠١٧. ص٦.

(554) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٧٠، ٢٦ فبرایر ٢٠١٧. ص١.

(555) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٧١، ٢٧ فبرایر ٢٠١٧. ص١.

(556) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٧٣، ١ مارس ٢٠١٧. ص١.

(557) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٨٠، ٨ مارس ٢٠١٧. ص١.

(558) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٧٥، ٩ مارس ٢٠١٧. ص٦.
لأ



(559) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٨١، ٩ مارس ٢٠١٧. ص١.

(560) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٨٤، ١٢ مارس ٢٠١٧. ص١.

(561) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٨٥، ١٣ مارس ٢٠١٧. ص١.

(562) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٩١، ١٩ مارس ٢٠١٧. ص١.

(563) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٩٢، ٢٠ مارس ٢٠١٧. ص١.

(564) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٩٥، ٢٣ مارس ٢٠١٧. ص١.

(565) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٨٩، ٢٣ مارس ٢٠١٧. ص٦.

(566) المرجع السابق. ص١.

(567) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٩٥، ٢٣ مارس ٢٠١٧. ص١.

(568) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٨٩، ٢٣ مارس ٢٠١٧. ص٦.

((569) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤٠٠٠، ٢٨ مارس ٢٠١٧. ص١.

(570) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤٠٠٢، ٣٠ مارس ٢٠١٧. ص١.

(571) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٦٠٥، ٨ أبریل ٢٠١٧. ص١.

(572) المرجع السابق. ص٥.

(573) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٦٠٦، ٩ أبریل ٢٠١٧. ص١.

(574) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٦٠٩، ١٢ أبریل ٢٠١٧. ص٦.

(575) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤٠١٥، ١٢ أبریل ٢٠١٧. ص١.

(576) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤٠١٦، ١٣ أبریل ٢٠١٧. ص١.

(577) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٦١٩، ٢٢ أبریل ٢٠١٧. ص١.

(578) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤١١٤، ٢٠ یولیو ٢٠١٧. ص١.

(579) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤١٦٣، ٧ سبتمبر ٢٠١٧. ص١.

(580) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤٤٩٥، ٥ أغسطس ٢٠١٨. ص١.

(581) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٦٠٥، ٨ أبریل ٢٠١٧. ص٥.

(582) السید یس، ثورة ٢٥ ینایر: بین التحول الدیمقراطى والثورة الشاملة،
(٢٠١١). مرجع سابق. ص ص٣٩٨-٤٠٧.

،h�p://ar.wikipedia.org :(583) الاحتجاجات البحرینیة ٢٠١١-٢٠١٢، فى
تاریخ الاطلاع 2/2/2013.
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(584) خیر الدین حسیب، الربیع العربي: نحو آلیة تحلیلیة لأسباب النجاح والفشل،
(أبریل، ٢٠١٢). مرجع سابق. ص١٤.

(585) عبد الغنى نصر على الشمیرى، سیاسة الإصلاحات الأمریكیة فى المنطقة
العربیة: بین القیم والمصالح، (٢٠١٤). مرجع سابق. ص ص٤٨١-٤٨٢.

(586) حسن نصر االله یعلن دعمه لمطالب المعارضة فى البحرین، فى:
h�p://www.bbc.co.uk، تاریخ النشر 19 مارس 2011، تاریخ الاطلاع

.21/3/2011

(587) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٣٩٩١، الأحد ١٩ مارس ٢٠١٧. ص١.

(588) جریدة الشرق الأوسط، العدد ١٤٠٠٠، ٢٨ مارس ٢٠١٧. ص١.

،h�p://ar.wikipedia.org :(589) الاحتجاجات البحرینیة ٢٠١١-٢٠١٢، فى
تاریخ الاطلاع 2/2/2013.

،h�p://ar.wikipedia.org :(590) ناصر – المحمد – الأحمد - الصباح، فى
تاریخ الاطلاع 1/2/2012.

(591) وكالة رویترز للأنباء، الكویت تدخل مرحلة جدیدة من الصراع السیاسى،
٢٢ أكتوبر ٢٠١٢.

(592) وكالة رویترز للأنباء، المعارضة الكویتیة تتعهد باستمرار الاحتجاجات،
٢٢ أكتوبر ٢٠١٢.

(593) وكالة رویترز للأنباء، الكویت تحظر تجمع أكثر من ٢٠ شخصاً وسط
احتجاجات للمعارضة، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢.

(594) مظاهرات ٣٠ یونیو ٢٠١٣، فى: h�p://ar.wikipedia.org، تاریخ
الاطلاع 2/3/2014.

(595) شریف درویش اللبان، إعلام ثورتى ٢٥ ینایر و٣٠ یونیو، (٢٠١٤).
مرجع سابق. ص٥٧.

(596) المرجع السابق. ص ص٣٣-٣٤.

(597) أحمد البردیسى، جریدة الجمهوریة، العدد ٢٣٢٥١، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧.
ص٦.

(598) عبد المحسن سلامة، جریدة الأهرام، العدد ٤٧٧٤٦، ٢٧ أغسطس ٢٠١٧.
ص٥.

(599) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢٥٣، ٢٦ یولیو ٢٠١٣، ص٢.

(600) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢٥٧، ٣٠ یولیو ٢٠١٣، ص٢.

(601) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢٦١، ٣ أغسطس ٢٠١٣، ط١، ص٢.
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(602) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢٦٥، ٧ أغسطس ٢٠١٣، ط٣، ص٣.

(603) نبیل فهمى، برنامج الحیاة الیوم: وزیر الخارجیة یكشف كوالیس السیاسة
الدولیة لمصر بعد ثورة ٣٠ یونیو، (١٣ أغسطس ٢٠١٣)، مرجع سابق.

(604) جریدة الأخبار، العدد ١٩١٤٠، الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٣، ط١،
ص١٥.

(605) نبیل فهمى، حوار خاص للتلیفزیون المصرى، القناة الأولى، ١٧ أغسطس
٢٠١٣. الساعة ٩ مساءً.

(606) جریدة المصرى الیوم، العدد ٣٣٥٥، ٢١ أغسطس ٢٠١٣، ط٢، ص١٥.

(607) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢٧٩، ٢١ أغسطس ٢٠١٣، ط٢، ص١.

(608) جریدة المصرى الیوم، العدد ٣٣٥٥، ٢١ أغسطس ٢٠١٣، ط٢، ص١٥.

(609) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٢٧٩، ٢١ أغسطس ٢٠١٣، ط٢، ص١.

(610) جریدة الأهرام، العدد ٤٦٣٢٣، الجمعة ٤ أكتوبر ٢٠١٣. ص٢.

(611) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٣١، ٢٤ ینایر ٢٠١٧. ص١.

(612) جریدة الأهرام، ال»سى. إن. إن».. فن تضخیم الأقزام وصناعة أبطال
الورق!، العدد ٤٧٥٥٠، ١٢ فبرایر ٢٠١٧. ص٦.

(613) عبد المحسن سلامة، جریدة الأهرام، العدد ٤٧٧٤٦، ٢٧ أغسطس ٢٠١٧.
ص٥.

(614) جریدة الأهرام، العدد ٤٧٥٥٨، ٢٠ فبرایر ٢٠١٧. ص١.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


د. جیهان عبد السلام عوض
نائب رئیس تحریر جریدة الأهرام

الخبرات العلمیة:
- بكالوریوس إعلام - جامعة القاهرة - قسم الإذاعة والتلیفزیون 1989.

- ماجستیر فى الإعلام - جامعة القاهرة 1997 – عنوان الرساله “أثر برامج
الأطفال التلیفزیونیة على السلوك الاجتماعى للطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة من

(9:12)” دراسة تجریبیة.

- دكتوراه في الإعلام- جامعة القاهرة 2016 – عنوان الرسالة “معالجة الأحداث
العربیة فى الخطاب الإعلامى الأمریكي الموجه للعرب واتجاهات النخبة المصریة

نحوه”.
الخبرات المهنیة:

- تم تعیینها صحفیة بمؤسسة الأهرام عام 1994.
- حصلت على عضویة نقابة الصحفیین عام 1995.

- شاركت فى تقدیم برنامج “تحیا مصر” بالبرنامج العام مع عبد الرحمن رشاد
رئیس قطاع الاذاعة المصریة 2014.

- لها العدید من الاسهامات فى الشأن العربي بجریدة الاهرام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
عن الكتاب..

 الإهداء.. 
تقدیم للدكتور خالد صلاح الدین

مقدمة
الفصل الأول 

السیاسة الأمریكیة  على المستوى الدولي
تمهید
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الفصل الثاني 

موقف أمريكا من الثورات العربية

تمهید
هوامش الفصل الثاني:
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